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4# تشكراتي إلى أبناءعمي الذين ساعدوني في إنجاز هذا العمل. 
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التي أنارت الطريق وسهلت علي بلوغ المقصود. 

إن هذا الكتاب يعرفنا بنسب الأسرة الشبيهية وبتكوين زاوية لتحفيظ 
القرآن الكريم» وتدريس علومه؛ ونشر السنة النبوية العطرة وعلوم 
الحديث الشريف.كما أنه يخبرنا عن تأسيس مدينة وتطورها حول 
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تقديم 
بسم الله الرحمن الرحيم 

هذا الكتاب» من حيث موضوعه وعنوانه ومن حيث قصد صاحبه؛ كتاب في الأنساب فهو يؤرخ للأسرة 
الشبيهية ويترجم للمنتسبين إليهاء ولكن ( الإطلالة الزهية على الأسرة الشبيهية ) إهتدى» من حيث لا يريد 
المؤلف ذلك ولا يقصده؛ إلى أن يذهب أبعد من ذلك فيكون مونوغرافية لمنطقة من المغرب تحفل بالرموز 
والدلالات ولها في التاريخ المغربي إسهام ونصيب غير يسير١‏ 

إجتهد الأستاذ محمد بن عبد الكريم الشبيهيء النقيب» في الإحاطة بموضوعه من جوانب عديدة. فهو أولا 
قد قرأء وأحسب أنه استوعبء كل ما أمكن ليده أن تمتد إليه من كتب مطبوعة وأخرى مخطوطة:؛ ومن وثائق 
استطاع أن ينتزعها من حجب الغفلة وأن ينفض عنها غبار الإهمال والنسيان . . وفعل ذلك في أناة وصبر 
ومساغدة وإقبال من مالكي أغلب تلك الوثائق حينا قليلا وفي نفور وتخوف وإعراض منهم أحايين كثيرة - 
ولكن المهمة التي كان؛ ولايزال» يؤمن أنه مهيأ لنقلها للأجيال اللاحقة كانت تمده بطاقة هائلة من التحمل 
والأمل معا.فعل هذا كله في فترة تربو على الأربعين سنة متصلة؛ ولم يخل الأمر عنده أيضا من الإستنارة 
بخبرة مؤرخين نابهين وفي مقدمتهم المؤرخ الفقيه محمد المنوني رحمه الله. وهو ثانياء تقصي أخبار مولاي 
أحمد الشبيه» رأس الأسرة الشبيهية الإدريسية» وأخبار حفدته وانتهى إلى رسم<< أشجار >> معززا ما 
وصله من نصوص تاريخية بالشهادات الشفوية وبالأخبار» متى خضعت لمعيار النقد الذي يمسك به دون أن 
يعلن عنه. . وهوء ثالثاء قد انتهى إلى تجميع مادة ثرية من الضهائرء والتقاييد» والرسوم العدلية» والمراسلات 
الإدارية فضلا عن الرسائل الإخوانية.وبالتالي فإن نقيب الشرفاء الأدارسة قد مارس << مهنة المؤرخ >> 
دون أن يريد ذلك ولا أن يقدرهء بل دون أن يلمح إلى عمل التأريخ فهو قد ظلءطيلة الكتاب» يعد نفسه في 
ضيافة المؤرخين وساعيا إلى إلتماس المعرفة التاريخية من الوقائع التي يذكرونها ومن .الملاحظات التي 
يعلقون بها على سير الحوادث ومنطوق النصوص. مارس النقيب مهمة المؤرخ؛ أو قل إن الأول قد ازدوج 
بالثاني»حيث قام باستقصاء الكثير مما يصفه المؤرخون بالشهادات << غير المقصودة >> أي تلك التقاييد 
والوثائق والمدونات التي لا تكون من أجل التاريخ» ولا تستحضره: بل هي تتحرك بموجب دوافع أخرى 
(مالية:إقتصادية»سيكولوجية وغير ذلك . . . )؛ ولكن الأمر ينتهي بها لكي تسعف المؤرخ لما لا تسعفه به 
النصوص التاريخية<< المقصودة >> والمباشرة. 

لذلك أجدني أتحدث عن عمل يتجاوز القصد الذي أراده صاحبهءوهو التاريخ لذرية أحمد الشبيه ( وقد يلزم 
لإستطراد أنه كني كذلك لأنه كان» في صفاته الجسمانية» شبيه المصطفى صلوات الله عليه ) - تجاوز ذلك 
التأريخ ليغدو مقدمات جيدة؛ مفيدة» لمونوغرافية تتناول مدينة مولاي إدريس وجبل زرهون برمته فتكون 
بعضا من العمل الأنثروبولوجي الذي يتناول منطقة جغرافية واسعة نسبيا ويتناول الحياة اليومية 
لساكنتها.أدعي ذلك وأحتج لادعائي بعناصر أستمدها من << الإطلالة الزهية >>»؛ وأود في اقتضاب؛ أن 
عدد أكثرها أهمية. 

العنصر الأول هو ذلك الحديث عن ميلاد مدينة مولاي إدريسء عند نهاية القرن السابع عشرء وبدء 
لهجرة إليها من مكناس وفاس وجهات أخرى قريبة ثم بدء تكون الأزقة والأحياء الصغيرة؛ وتشكل المهن 
والحرقم التي تتصل بحياة هذه الساكنة الجديدة من جانب أول» وتتصل بما يكون << الزوار >>- أي الفئاث 
لعديدة الدّيّ تقصد << الضريح >> وهذا من جانب ثان. 

العنصر الثاني يتصل بالملاحظات الدقيقة للمؤلفء؛ وبما استمده وركبه من الرواية الشفوية وما يحفظه 
الخلف بموجبها عن سلفه» ملاحظات تتصل ببعض العادات والتقاليد . . مثل الاحتفال بالأعياد الدينية وببلوغ 
الطفل رتبة حافظ القرآن الكريم. وملاحظات تتعلق بالكيفيات (المتنوعة والمتعددة) التي تقوم بها <<مواسم>> 
دفين المدينة سنوياء فتكون مزيجا من الإحتفال الروحي ( وهذا هو البعض القليل )؛ ومن أنماط الترفيه 
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والسياحة وقد اتخذت مظاهر متنوعة تتجلى في وفرة المأكولات وتعدد الأهازيج وأشكال الإستعراض 
والتباري المختلفة ( وهذا هو الكثير والمتعدد الذي يمتد في الزمان طويلا على نحو ما يبينه الكتاب ). 

العنصر الثالث يتعلق بتسمية << الزاوية >> والدلالة النوعية التي تتخذها بالنسبة لمدينة مولاي إدريس 
ووجوب التنبيه على ذلك برفع الإلتباس الذي يحصل في الذهن عادة من ذكر << الزاوية >> وبنياتها 
وأطماحها. والأستاذ الشبيهي النقيب واضح في رؤيته دقيق في عبارته مفيد في بيانه إذ يكتب : << زاوية 
مولاي إدريس لم تكن زاوية صوفية بالمعنى المتعارف عليه؛ بل كانت زاوية بدون شيخ ولا مريدين ولا 
حزب ولا أوراد ولا طقوس تعبدية خاصة بها. بل هي زاوية لتدريس القرآن الكريم ونشر السنة النبوية 
العطرة ويمكن اعتبارها حاضنة لجل الزوايا وخاصة منها المؤسسة من طرف آل البيت >>. 

القول إن زاوية مولاي إدريس لم يكن لها شيخ ولا مريدون ولا أوراد ولا طقوس خاصة بها قول 
يعني»في أخص ما يعنيهأنه لم تكن تنظر إلى الناس نظرة تقسمهم بموجبها إلى << نحن >> من جانب أول 
و << الآخرون >> من جانب ثان. وفي كل قسمة تنائية» إذ تتصل بالحياة الروحية:إحتظان من جهة وإقصاء 
من جهة أخرىء قبول من جانب واتهام ضمني - على الأقل - من جهة أخرى. لذلك لم تكن للمجتمعين حول 
دفين زرهون أطماح تتصل بالنفوذ المادي وما في معناه أيا كان ذلك الطموح. . بل إنها إستطاعت أن تحدث 
إجماعا حول إحترام << الفاتح الأول >> كما يدعوه المغاربة في عمومهم؛ أي ذاك الرجل الذي استطاع أن 
يوطأالأكناف للإسلام في هذا البلد وأن يحقق الإجتماع والوحدة بين العنصرين العربي والأمازيغي وأن يرسم 
الخطوط البارزة لما سيكون عليه السير فيما لحقه من أيام وبالتالي كان فعلاءرأس الدولة المغربية وبدايتها 
الفعلية وكذا إستمراريتها واتصالها بحمد الله قرونا عديدة تجابه الأعاصير وتستفيد من محنة الحوادث العسيرة 
فيزيد عودها اشتدادا وأركانها رسوخا. 1 

وبعدء فإن من عجائب فن التاريخ أن يقيض الله رجالا لا يعدون» بموجب التكوين والإحترافء من أهله 
ولكنهم يمدونه بعطاء فيضيفون إلى السابقين عليهم لبنة جديدة.وأحسب أن هذا الحكم يصدق على التأريخ 
لمدينة مولاي إدريس وبالتالي على رقعة من أرض المغرب لها دورها في تشكل التاريخ المغربي العام ولها 
إسهامها في تكوين الوعي الثقافي في معناه العامء أي ذلك الذي تكون الحياة الروحية بعضا منه.لقد أراد 
الأستاذ محمد الشبيهي المؤقت أن يكون مخاطبه أبناء العمومة فأتى حديثه ليعني جمهرة أكبر وأكثر إتساعا 
وذا أمر كان له بموجب تواضعه الجم من جانب:وبما يحمله في جنباته من صدق وإخلاص حدا به إلى 
التقصي وطلب الشمول في تأريخه.لأسرة مغربية عريقة. 


سعيد بنسعيد العلوي* 
الرباط:2004-10-16 


*الشريف سعيد بنسعيد العلوي : عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط. 
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بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. 
المقدمه 

يقول الله تبارك وتعالى : 

ر انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل:البيت ويطهركم تطهيرا » 

3 (سورة الأحزاب, الآية 33). 

الحمد لله حمدا يوافي.نعمه؛ ويكافي مزيده؛ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتناء إنك 
أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

أما بعدء لقد لاحظ المثقفون المغاربة أن من سبقهم لم يوفوا الدراسات التاريخية 
حقهاء ولم يهتموا بها الاهتمام الذي يليق بها. وبسبب ذلك الإهمال ضاعت جوائب مهمة من 
تاريخ المغربء وبقيت جوانب أخرى غامضة:؛ الأمر الذي دعا المؤرخين المحدثين إلى بذل 
مجهودات مكشفة للكشف عن مراحل متعددة من ذلك التاريخ المجيدء فاستطاعوا بفضل ما توفر 
لهم من مناهج حديثة:؛ وما تم اكتشافه من آثار وما أنجز من حفريات في مناطق متعددة من البلاد أن 
يتداركوا ما فات أسلافهم ويبرزوا بعض الجوانب الغامضة من تاريخ المغرب وحضارته الأصيلة. 

ولا يفوتتا أن نشير هنا إلى أن الإهمال الذي ابتلي به التاريخ العام للمغرب قد أصاب 
أيضا كثيرا من الأعلام المغاربة وآثارهم ومؤلفاتهم التي تعرضت للضياء.؛ ولاسيما ما يتعلق 
بتاريخ الأسر وعلم الأنساب ونقابات الأشراف. 

لذلك» كان من بين واجبات نقابة الشرفاء التي كتب الله لي تحمل أعبائهاء بعد وفاة والدي 
رحمه الله صينة نسب أبناء عميء سلالة المولى أحمد الشبيهي الإدريسي الجو طي (رضي الله عنه) 
وغيرهم من الأدارسة المجاورين لضريح جدهم الأعلىء الإمام المولى إدريس الأكبر (قدس الله 
روحه) ومن بقي منهم قاطنا بمكناس أو استوطن مدنا أخرىء أو. أقطارا أجنبية؛ أوروبية أو 
أمريكية. 


إن هذه المعطيات تستوجب وضع شجرة جديدة:؛ لإلحاق الأحفاد بمن سلف من الأجداد» وتمكين 
أفراد الأسرة من التوفر على وثيقة تعرفهم بأبناء عمهم؛ من جهةء وتساعد القائمين على تسيير الأسرة 
وتوزيع فتوحات الضريح الأنورء وذلك بضبط عدد أفرادها وأماكن إقامتهم؛ من جهة أخرى. كما أن من 
بين هذه الواجبات جمع وثائق العائلة»؛ من ظهائر ملوكية» ورسوم عدلية؛ ورسائل عائلية؛ ثم إعداد كتاب 
يساعد أبناء العائلة وغيرهم من المهتمين بالتاريخ والأنساب من الإطلاع على جانب من تاريخ البلاد» 
وعادات وتقاليد حضارية لعائلات تميزت بعلمها الواسع؛ وثقافتها العريقة وسلوكها الإسلامي النبيل. 

إن تاريخ الأسرة الشبيهية مرتبط ارتباطا وثيقا بتاريخ بناء الضريح الإدريسي من طرف الملوك 
العلويين قدس الله أرواحهم وقد عاشت العائلة الشبيهية تحت الظل الوارف للأسرة الملكية. العلوية التي ما 
فتات منذ أن قلدها الله أمور هذه الدولة المغربية الإسلامية تعتني بالضريح الإدريسي وبحفدة المولى إدريس 
وتوليه المكانة التي يستوجبها نسب دفينه الشريف؛ ودوره العظيم في نشر وتثبيت دعائم الإسلام بهذه الربوع؛ 
وتأسيس أول دولة إسلامية فيها. 

ولقد كان لنقباء الأسرة الشبيهية وعلمائها صلات وثيقة بالأعتاب الشريفة وعاشوا مشمولين بعطف 
ورعاية وأريحية ملوك الدولة العلوية الاماجد الذين كانوا وما زالوا يولون الضريح الإدريسي عناية فائقة» 
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ويشملون الأسرة الإدريسية» وعلى الخصوص منها الشبيهية» بعطفهم ورضاهمء منذ بناء الضريح 
الإدريسي في شكله الحالي» على يد السلطان المولى إسماعيل العلويء (قدس الله روحه). 

إن وثائق الأسرة بقيت -على امتداد الأحقاب وتعاقب الأجيال- في خزانات النقباء والوجهاء»ء حتى 
عبث بها الزمن» دون أن يوليها من ورثوها قدرها من الأهمية والاعتناء» أو يفكروا في جمعها وحفظها من 
التلف. فكم ضاعت من فتاوى ونوازل» وخطب الجمعة والأعياد» وإجازات العلماء وغيرها من النفائس 
الفقهية. 

وبما أن ما بقي من هذه الربائد النفيسة يشكل رصيدا تاريخيا مهما لهذه العائلة؛ حاولت جمع ما أمكن 
جمعه؛ بعد كثير من الصبر والمعاناة امتدت ما يربو على أربعين سنة؛ اتصلت خلالها بكثير من المهتمين 
بالموضوع فوجدت التفهم من البعض واللامبالاة من آخرينء عفا الله عنا وعنهم؛ الشيء الذي جعل هذا العمل 
غير شمولي ولا متكامل الجوانب؛ بحيث لا يعطي للعائلة وزنها الحقيقي المتميز. وبالرغم من ذلك فإن قراءة 
أولية لهذه المجموعة من الوثائق ولما أمكنني إضافته إليها مما سبق نشره؛ تمكننا من الإطلاع على جانب من 
تاريخ الضريح الإدريسيء ومدينة المولى إدريسء» وبعض أعلام الأسرة الذين ذاع صيتهم بين علماء فاس 
ومكناس» وشخصيات أخرى تميزت بشرف نفسها وكرمها وعلوٌ قدرها. 

على أني لا أدعي أن ما كتبته هنا يمثل بحثا علميا متكاملاء بل ما هو إلا مساهمة متواضعة» ترتكز 
أساسا على إثبات بعض النصوص التاريخية والأدبية منسوبة لأصحابهاء إضاءة للموضوع.؛ وتوخيا لإنارة 
سبيل من يريد من أبناء عمي وغيرهم أن يسلك هذا الطريق» وينجز بحثا علميا موسعًا في التعريف بمآثر 
جدهم المولى إدريس الأكبر وذريته؛ إلحاقا للخلف بالسلفء وحفاظا على الشجرة الإدريسية في تسلسلها 
وتفرعها وتطورها عبر مراحل التاريخ. 

وقد عنونته ب: « الإطلالة الزهية على الأسرة الشبيهية » 
ويشتمل هذا العمل على مقدمة» وأربعة فصول وملاحق تاريخية وأدبية: 


9 الفصل الأول : في علم الأنساب. 

9 الفصل الثاني : في شخصية المولى إدريس الأكبر (رضي الله عنه) 

9 الفصل الثالث : في الضريح الإدريسي والمدينة. , 

9 الفصل الرابع : في الأسرة الشبيهية الجوطية وشجرة آل البيت 
الشبيهيين. 

0 مسك الختام. 


»© ملاحق تاريخية وأدبية. 


( فعلى الله أتوكل وبه أستعينء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظليم. 4 


الفصل الأول 
علم الأنساب 


المبحث الأول 


علم الأنساب في الجاهلية وفي الإسلام 

عرف العربء في العهد الجاهلي وبعد ظهور الإسلام؛ بإتقانهم للفروسية والتجارة وعلم الأنساب. كما 
اشتهروا بالكرم والشعرء وما إلى ذلك مما كان ضروريا للحياة في الجزيرة العربية. وكانوا يتباهمون 
بشعرهم وعراقة قبائلهم وامتداد أصولهم. 
وفي هذا الصددء نشير إلى أنه بمناسبة إعادة طبع كتاب: 'عمدة الطالب في أنساب أبي 
طالب" لمؤلفه عمدة النسابين: جلال الدين أحمد بن علي الحسنيء المعروف بابن عنبة! وهو من 
أبناء الحسن السبط رضي الله عنه» قامت لجنة إحياء التراث اللبنانية بتعريف علم النسب بما يلي : 

النسب : أساس الشرفء؛ وجذر الفضيلة ومناط الفخرء ومرتكز لواء العظمة ومنبشق 
روائها. وبه يعرف الصميم من اللصيقء والمفتعل من العريق فيّذاذ عن حوزة الخطر من ليس له 
بكفء؛ ويزوى عن حومته من أقصته الرذائل. جاءت الحنفية البيضاء بإكرام الشريف؛» وتحرّي 
لمنابت الكريمة في الزواج؛ وأداء خق الرسالة بالمودة في القربىء؛ إلى غيرها من الأحكام. 
وكلها منوطة بمعرفة الأساب. 

النسب : مجلبة للعزت ومدعاة للقوة. فمتى عرفت أفراد من البشر أو قبائل منهم أنه تلفهم 
جامعة النسبء فإن قلب كل منهم يحن للآخرء ونفسه تنزع للاحتكاك به والتزلف إليه» وإدنائه منه 
والأخذ بناصره؛ والقيام بصالحه؛ ودفع الضيم عنه وسدّ إعوازه. ولا تدور هذه الهاجسة في خلد أي منهم 
إلا ويجد مثلها من صاحبه.قضية الجبلية البشرية. 

وقد أكد الإسلام ذلك؛ فأمر بصلة الأرحامء ووعد لها المثوبات الجزيلة» وتوعد على 
قطعها لثلا تتخاذل الأيدي؛: وتتدابر النفوسء فيفشل الإنسان في حاجياته ورقيه» ويفشل في مؤنه 
واقتصاده؛ ويفشل في عمله وأدبه» ويفشل في دنياه وآخرته. 

وهل تعرف الأرحام الموصولة إلا بمعرفة القبائلء والأفخاذ والفصائل التي هي موضوع علم 
النسب ؟ 

وقد أمر الله سبحانه نبيّه الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء بعثته أن ينذر عشيرته 
الأقربين ليكونوا ردء!ا على دعوته؛ وحصنا عن عادية العتاة من قومه. ومن ذلك قول المرّدة من 
قوم شعيب يوم عتوا عن أمره : « ولولا رهطك لرجمناك », كما حكاه عنهم القرءان الكريم. قال 
الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام» في وصيته لابنه الإمام الحسن عليه السلام : 
« أكرم عشيرتك فانهم جناحك الذي به تطيرء وأصلك الذي اليه تصيرء ويدك التي بها تصولء ولا 
يستغني الرجل عن عشيرته وان كان ذا مالء فانه يحتاج الى دفاعهم عنه بأيديهم والسنتهم. وهي اعظم 
الناس حيطة من ورائه وألمَّهم لشعثه وأعظمهم عليه إن نزلت به نازلة» أو حلت .به مصبية. ومن 
يقبض يده عن عشيرته فانما يقبض عنهم يدأ واحدةء وقبض عنه أيدر كثيرة ». 
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وتستطرد لجنة إحياء التراث اللبنانية قائلة : « ... إلا أن لخصوص النسب الهاشمي شرفا 
وضاحا لا يجازّى؛: وشأوً! بعيدا لا يلحق» وكرامة ظاهرة لا تدرك. وحسبه من المفاخر والمآثر قول 
النبي الأعظم صلى الله عليه و على آله وسلم: «كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة الا سبيي ونسبي ». 
وأكد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأصحار بشرف آله الأنجبين بأساليب من البيان وأنحاء من 
القول؛ حتى جعل وهم أجرّ رسالته؛ فأوجبه على أمته جمعاء. فهو من فرائض الدين الحنيف وأهم 
واجباته. 1 

وبه فسر قوله لما بعث أمير المؤمنين عليًا عليه السلام لينادي عنه باللعن على ثلاثة» أحدهم: «مَن 
خان أجيرا على أجرته ». فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأجير على بث الدعوة الإلهية, 
وأجر رسالته محبة سلالته. 


وتضافرت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر بحبهم؛ والحض على الأخذ 
بصالحهم وسدّ إعوازهم؛ وإقامة أمرهم وإكبار مقامهم؛ والاحتفاء بهم وقضاء حاجتهم؛ وجعل ذلك كله يدا 
عنده مشكورة لمن عمل بشيء منها. 

ال 1 3 الذ اني 
الأهمية الدينية والاجتماعية لعلم الأنساب 

ويقول صاحب كتاب الدرر السنية في أخبار السلالة الإدريسيةة « وقد حكى صاحب الريحان 
والريعان عن أبي سليمان الخطابي أنه قال : كان أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) نستابة» فخرج 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فوقف على قوم من ربيعة فقال : ممن القوم ؟ قالوا : من 
ربيعة. قال : أي ربيعة أنتم: من هامها أم لهازمها؟ قالوا : بل من هامها العظمى. قال أبو بكر 
الصديق : من أيها ؟ قالوا : من ذهل الأكبر. قال أبو بكر: فمنكم عوف الذي يقال لا حر بوادي عوف ؟ 
قالوا : لا. قال : فمنكم بسطام بن قيس أبو القرى ومنتهى الأحياء ؟ قالوا : لا. قال : فمنكم المزدلف 
الحر صاحب العمامة الفردة ؟ قالوا : لا. قال : فمنكم أخوال الملوك من كندة ؟ قالوا : لا. قال : 
فنمكم أصهار الملوك من نجم قالوا : لا. قال : فلستم بذهل الأكبر بل ذهل الأصغر. فقام إليه غلام من 
شيبان يقال له دغفل حين ثقل وجهه؛ فقال : إن على سائلنا أن نسأله. يا هذا إنك قد سألت فأخبرناك» 
ولم نكتمك شيئا من خبرناء فمّن الرجل ؟ قال أبو بكر: أنا من قريش. قال : بخ؛ بخ أهل الشرف 
والرياسة. فمن أي الفريقين أنت ؟ قال : من ولد تيم بن مرة. قال الفتى : أسكت والله من سواء النقرة» 
فمنكم قصيّ الذي جمع القبائل من فهر وكان يدعى مجمعا ؟ قال : لا. قال : فمنكم هاشم الذي 
هشم الثريد لقومه ؟ قال : لا. قال : فمن أهل الندوة أنت ؟ قال : لا. قال : فمن أهل السقاية أنت ؟ قال : 
لا. قال : فمن أهل الحجابة أنت ؟ قال : لاء واجتذب أبو بكر زمام ناقته. فقال الفتى بيتاة : 

صادف درء السيل درءًا يدفعه يهيضه حيناء وحينا يصدعه 


أما والله يا أخا قريشء لو ثبت لأخبرتك أنك من رعيان قريش ولست من الذوائب. فأخبر رسول الله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فتبسم فقال عليه السلام : « يا أبا بكر لقد وقعت في الغلام الأعرابي 
#كتاب 'الدرر السنية في أخبار السلالة الإدريسية" لمؤلفه السيد محمد بن علي السنوسي الخطابي الحسني الإدريسي 


(المتوفى سنة 1272 هجرية)؛ صفحة 4 
3 هناك في الأصل بياض. والقصة مروية في كتاب: 'سبائك الذهب" المطبوع ببغداد» وعنه أخذنا البيت. 


18 





على باقعة ». قال : « يا أبا الحسن ما مِن طامّة إلا فوقها طامة ». ودغفل هذا هو دغفل بن حنظلة النسابة 
الذي يضرب به المثل في معرفة النسب. قدم مرة على معاوية بن أبي سفيان في خلافته؛ فاختبره فوجده 
رجلا عالماء فقال : بم نلت هذا يا دغفل ؟ فقال : بقلب عقول ولسان سؤول. وآفة العلم النسيان. 
وقد صنف في علم الأنساب جماعة من جلة العلماء وأعيانهم كأبي عبيد القاسم ابن سلام» 
والبيهقي» وابن عبد البرّء وابن حزم وغيرهم. وذلك دليل شرفه ورفعة قدرهء والحامل لأصل التاريخ ما 


قاله الشيخ جار الله المكي في 'تحقيق الصفا في تراجم بني الوفا' ما نصه : « وقد ورد في الأثر 


عن سيد البشر أنه قال : « من أرّخ مؤمنا فكأنما أحياه؛ ومن قرأ تاريخه فكأنما زاره؛ ومن زاره 
استوجب رضوان الله؛ وحُقّ على المأزور أن يكرم زائره. » 
المبحث الثالث 
مكانته عند المغاربة 

لقد احتفظت العائلات الشريفة على نسبها خلال تعاقب الدول الحاكمة بالمغرب عبر التاريخ بكل الطرق 
والوسائل المتاحة لها وذلك بتجمعها حول أضرحة أجدادها الموجودة في جميع المناطق المغربية والمصاهرة 
بين أبناء عمومتها القريبة والبعيدة وضبط عمود نسبها في رسوم الزواج والنص على النسب في إشهادات 
المعاملات وغيرها من الوثائق الرسمية وذلك بتحلية الإسم ب « سيدي ومولاي » و « مولاتي وللا » 
بالنسبة للنساء الشريفات. 

وفي عهد الدولة المرينية أعطى ملوكها رحمهم الله للشرفاء المكانة اللائقة بهم في المجتمع وأحدثت 
نقابات الأشراف في جميع المناطق المغربية وعين العلماء الشرفاء في المهمات الرسمية ووقع إحصاء 
الشرفاء في جميع المناطق المغربية وضبطت شجراتهم وأبعد كل دخيل على آل البيت. 

وفي عهد الدولة العلوية الشريفة أيام حكم المولى إسماعيل قدس الله روحه أمر نقيب الشرفاء سيدي 
عبد القادر بن عبد الله الشبيهي المدعو بن عبو ونقيب الشرفاء العلميين وربما نقباء آخرين بإحصاء شامل 
لكل العائلات الشريفة ووضع سجل رسمي وسلمت ظهائر مولوية لتلك العائلات وكانت تلك الظهائر تفرق 
بين من هو شريف النسب ومرابط ولابد من توضيح الفرق لأن في وقتنا الحاضر وقع خلط بين مفهوميهما 
مع الأسفء فبدأنا نسمع شريف مرابط والصواب أن الشريف كانت في القديم يحلى بها كل من هو من آل 
البيت فقط» أما المرابط» فكان ينعث بها العلماء والأولياء أصحاب الرباطات العلمية والجهادية في المناطق 
والمدن المغربية. 

المبحث الرابع 
اهتمام الملوك العلويين بالمحافظة على النسب الشريف 

في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله يخبرنا المؤرخ مولاي عبد الرحمان بن زيدان في إتحافه 
الجزء الثالث صفحة 236 عن صدور ظهير شريف مؤرخ بجمادى الأخيرة عام 1201 ونصه كما يلي: 

الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا و نبينا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم 


ولدنا المامون أصلحك الله والفقيه السيد التاودي .السلام عليكما ورحمة الله وبركاته وبعد فإن بعض 

الشرفاء وردوا علينا شاكين بأبناء عمهم الستة عشر شعبة أهل العصبية الذين يقبضون مال المنقطعين فقد 

بلغنا أنهم أطلقوا ألسنتهم بالمعرة ولم ينتهوا فتحققنا أن سبب كل فتنة شعبتان من أهل العصبية سولت لهم 
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أنفسهم الأمارة أن فاطمة رضي الله عنها لم تلد غيرهم ولما تفطنا من كلام الشاكين وتأملنا أمرهم وجدنا 
الحق معهم لأنهم كلهم أهل رسوم وظهائر والنسب يحاز بما تحاز به الأملاك ولا حجة للأقوياء على 
الضعفاء غير ما يقولونه بأفواههم وكل ما ينشأ بينهم من الأذى فهو في صحيفة الفقيه المذكور لأنا كنا عاهدنا 
الله في هبة ذلك لكل من تقدم سلفه قاطنا بفاس من أول المائة الثامنة إلى أيام سيدنا الجد قدس الله روحه فأبهم 
الأمر علينا حيث وقع الحيف والمداهنة وأنا أستغفر الله من ذلك لأنهم جعلهم قبائل مع كونهم شعبا وهو محقق 
بان الإمام مولانا إدريس أفاض الله علينا من بركاته آمين خلف بضعة عشر ذكرا ولكل منهم عقب وقد علم 
ما وقع بهم حسبما ذكره المؤرخون وقد أغفلوا كلهم لدخولهم في غمار العامة تغطية على أنسابهم فكان ذلك 
سبب سلبهم الشهرة من شدة ما أصابهم من الخطوب والأهوال وأذى الملوك الذين اغتصبوا خلافتهم حسدا 
على ما آتاهم الله من فضله. وأما قوله على ما ذكره ابن السكاك وصاحب المرآة فإن ابن السكاك لم يتعرض 
إلا لثلاث شعب كانوا وقت زمانه بفاس وأعطي للملوك ما يناسبهم في حق جميعهم وأما صاحب المرآة فلم 
يكن بصدد ذلك وإنما عرف بأفراد اقتضى بهم الصحبة وقد أحاطت الناس بما لم يحيطوا به علما ويعلم 
ويتحقق أن العلماء العاملين أجمعوا على أن النسب المقطوع به في غربنا من غير شك ولا ريب هو ما أدخل 
في دفتر مولانا الجد رحمه الله بعدما تحقق أمره لأن ملكه اتبع القرى والمداشر والحواضر وشهدت لهم به 
الكافة والجمهور. وحقق من دفتر أبي العباس المنصور وبحث فيه أولا وثانيا فإذا هو مشهور. وبوجوده 
رحمه الله انقطعت شوكة أهل الظلم والجور والجرأة والعناد بالكذب على سيد العباد. وطالع ما سطر بالطرة 
يمنته حسبما احتوت عليه ترجمة المشاهير في الدفتر الشريف الذين صحت نسبتهم من بني إدريس رضي الله 
عنه وعددهم ثمانية قبائل على حسب ما رسم أسفلها من الشعب المشاهير فأولهم بنوا القاسم بن إدريس 
وآخرهم بنوا أخيه يحيى بن إدريس ثم بنوا أعمامهم بنوا عبد الله الكامل إلا أبناء عمنا أخرناهم عنهم لثلا 
يصابوا منهم أو يصابوا منا وأما الحسينيون فلا يحتاج إثباتهم في هذا الظهير الكريم وأمرهم معلوم بينهم 
ونحن وإياهم في ظل الله وظل جذهم مولانا إدريس فعلى هذا العدد أخرجت صلة مولانا الجد رحمه الله إذ 
هو المقطوع به ولا يحمل لنا أن نهمل ما أظهره الله بالمواجب الشرعية والظهائر السلطانية لأن الملوك 
الأقدمين كانوا لا يجددون جديدا إلا بعد شهادة أهل بلادهم لهم بتحقيق نسبهم ولذلك أضربنا عن هذا الأمر 
صفحا. وطوينا دون الكلام فيه كشحا وخرجنا من عهدة ذلك وغضضنا الطرف عما هنالك. ووكلنا النظر في 
أمر المستئرين لعامة كل بلد وإليهم أسند الأمر في ميز الشريف من المتشرف كما فعله سيدنا الجد رحمه الله 
فعلى هذا يكون الأمل. والله يتقبل العمل. وبعد مطالعتك إياه طالع عليه الفقيه المذكور ومكنه للشريف الأجل 
الناصح, الأكمل؛ مولاي الرشيد بن عبد الهادي بن عبد النبي الدرقاوي الحسني فقد وليناه خطة النقابة 
والبحث في شؤونها وشروطها وأن يجد ويجتهد في الحواضر والقرى وأن يأخذ ما هو لجانبها معروف. 
وعلى خطتها موقوف. وعليه بتقوى الله في سره ونجواه. ولا تأخذه في الله لومة لائم والسلام وفي سابع 
وعشري جمادى الأخيرة عام واحد ومائتين وألف. انتهى نص الظهير. 


ونص ما بطرته : 
” من بني القاسم بن إدريس عدد شعبهم والجوطيون” على عدد شعبهم وحتى أبناء عمهم أهل حما 
5 في 5-6 و 
الجديد” والكنونيون وأولاد أبي العيش على عدد شعبهم والداوديون وأولاد بن العياشي” وأولاد الشدادي 
وأولاد الشماع” وأهل المصدر والوكيليون” والزكاريون وأولاد بوسرغين” 


“ منهم الشبيهيون ولاة ضريح إدريس الأكبر والطاهريون والطالبيون والعمرانيون منهم بنو إدريس ولاة ضريح إدريس الأنور والفرجيون 
والغالبيون وأولاد إين طاهر. 
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ومن بني عيسى بن إدريسٍ ستة شعب: الدباغيون والمناليون؟! على عدد شعبهم والبوزيديون 
!!واليعقوبيون والشنيويون والمرهبيون ” 


" ومن بني محمد بن إدريس وعدد 2 شعبهم العلميون”! على عدد شعبهم وحتى أولاد النيار وإين 
الطائع والكتانيون*! والودغيريون وأولاد بن الحسن المراكشي وأولاد المسواك وأولاد بن عدوا وأولاد محمد 
بن هاشم وأولاد بن عمرو والشبانيون والكثيريون" 


" ومن بني أحمد بن إدريس وعددهم شعبتان الدرقاويون وأولاد جنون أهل الزواقين" 


" ومن بني عمر بن إدريس وعددهم أربعة شعب أولاد المري وأولاد الحصال والبلغيثيون 
والحموديون””” 
ومن بتي عبد الله بن إدريس وعدد شعبهم والعمرانيون؟” أهل الفحص وقبيلة بني شداد وتلنبوط وهم 
أولاد النجار وأولاد التبر والمنصوريون شعبتان وأولاد إبن تسعدنت وأولاد القريب و الشامريون والمغاريون 
وأولاد بوقشابة “ 
3 ومن بني داوود بن إدريس وعدد شعبهم أربعة عشر أولاد أبي عنان والدباغيون ‏ والقصاريون 
والتونسيون” 7 “ 
” ومن بني يحيى بن إدريس الزكراويون؟! أهل حاحا “ 


* بمكناسة. 

؟ انقرضوا 

7 انقرضوا 

؟ أولاد سيدي وكيل السجاوتي أهل زيز١‏ 

* دفين أيت اعتاب من بلاد تادلا وشرفاء ايت اعتاب ممن سكن من الأدارسة غرناطة من جزيرة الأندلس وكان لهم بها الصيت الشهير 
بولاية الحكم في الأمر الخطير وناهيك أن منهم الشريف الغرناطي شارح مقصورتي حازم والخزرجي كانوا يدعون بالسلاويين لما 
قدموا من سلا إلى فاس وبعضهم بمراكش وبعضهم بسوس الأقصى بمنالة ويقال لها أيضا الاله. كذا في الإتحاف. 

*! يعرفون بالزياديين بعضهم بتمخصيط بالصحراء. 

'' بتلمسان منهم أولاد بن المجدوب بتلمسان وفاس وزرهون 

2 انقرضواء. 

*! شرفاء جبل العلم الذين منهم مولانا عبد السلام بن مشيش وغيره من سائر تلك النواحي الهبطية وجدهم الذي يجتمعون فيه هو أبو بكر 
بن علي بن حرمة بن عيسى بن سلام بن مزوار بن علي بن حيدرة بن محمد بن إدريس 

4 أولاد عبد الله إين . . . إين يحيى الكتاني 

*' إين ميمون القائمون بالأندلس بعد المائة الرابعة كما ذكره بن عبد الملك ابن خلدون وغيرهما ومن بني عمر سيدي أبو الحسن الشاذلي 
رضي الله عنه على التحقيق في رفع نسبه كما حرره القصار وغيره أنظر الذر السني 

6 بالقبائل الهبطية بناحية جبل العلم يقال للواحد منهم عمراني وهم ممن دكرهم إين حجر فيمن يثبث لهم نسب الشرف ولا يطعن عليهم 
فيه وجدهم عمران بن زيد بن خالد بن صفوان بن يزيد بن عبد الله بن إدريس وفيهم الدخلاء 

7! اتقرضواء 

*' أولاد أبي زكرياء 
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* ومن بني أعمام مولانا إدريس بنو سليمان أهل عين الحوت وهم المنجريون وأولاد بن معزوز على 
أحد القولين وقيل إنهم من بني عبد الله بن إدريس باني فاس “ 

"ومن بني موسى الجون القادريون والمومنانيون والزيدانيون من بني محمد بن عبد الله الكامل “ 

” ومن بني الحسن المثلث الجزوليون أهل سملالة.وأمرنا نجلنا المذكور أن يمكنه بيد النقيب المذكور 
ليخرج به من الظلمات إلى النور وإياك ممن شرفه كشرف أشبار الذي ادعى الشرف وكشرف بني فارس 
ولم يثبث لهما وفي التاريخ يسرته."هم 

ومما تجدر الإشارة إليه أن الهوامش للمؤرخ مولاي عبد الرحمان بن زيدان. 

ومنذ القديم» اهتم نقباء الأشراف بالمشرق والمغرب؛ وغيرهم من الفقهاء بإعداد شجرات نسبهم. 
وكانوا يجددونها من حين لآخر. وقد اعتادت بعض العائلات الشريفة إدراج عمود نسبهم في عقود 
أنكحتهم» الشيء الذي جعلهم يضبطون أنسابهم بطريقة تلقائية. وإذا استثنينا آل البيت وبعض البيوتات 
العلمية المشهورة بالمغرب؛ فإن عامة الناس لم يهتموا بهذا الجانب من علم التاريخ؛ خلافا 
لما كان عليه الحال في الجزيرة العربية قبل الإسلام وبعده. 
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الفصل الثاني 


المبحث الأول 


الإمسام إدريس الأكبر ودعوته إلى المغاربة 

عند التفكير في ترجمة الإمام إدريس -قدس الله روحه- أغرقتني وفرة الأفكار في بحر تتلاطم 
أمواجه. فهل أعالج الموضوع بعاطفة الحفيد؟ أم أسرد ما جاء في بعض الكتب عن وقعة فخ» وهجرة 
المولى إدريس من الحجاز إلى أيعد حد ممكن من أرض الله رفقة مولاه راشد ؟ ولو سرت في هذا الاتجاه 
لأصبح عملي مجرد مسح تاريخي سطحي لا يسمن ولا يغني من جوع؛ خصوصا وأن القارئ أو الباحث لا 
يكتفي اليوم بسرد الأحداث. فعصرنا هذا عصر المقارنة والتحليل» والبحث عن الأسباب والمسببات» 
والدواعي الظاهرة والخفية للوقائع والمؤثرات الداخلية والخارجية؛ وما إلى ذلك من العوامل التي يطول 
بسطهاء علمًا بأنني لست من ذوي المعرفة والاختصاص فيه؛ وأفضّل تركه إلى المختصين في علم التاريخ 
وعلم الاجتماع. إنّ نجاح المولى إدريس في نشر الإسلام وتأسيس دولة إسلامية بالمغرب» ونيته في توسيع 
رقعتها إلى تلمسان ثم إلى مصرء بهدف بعث الخلافة الإسلامية على الوجه الصحيح؛ طبقا للكتاب 
و السنة»؟! يستحق البحث الدقيق في النصوص المشرقية والمغربية القديمة» وفق المنهجية العلمية الحديثة؛ 
وفي ثنايا المخطوطات الموجودة بالخزانات في بلادنا وفي العديد من الدول العربية والإسلامية والأوروبية؛ 
علمًا أن تلك الفترة من الزمن طغت فيها المؤامرات والخيانات والدسائسء وما إلى ذلك من الأمور التي 
حرمها الإسلام؛ وكانت نتائجها وبالا على الأمة الإسلامية. ونظرا لما ذكرء فإني فضلت الاقتصار على 
اختيار عدد من النصوص لأضعها بين يدي القارئ الكريم؛ والتي ستعرفه ببعض الجوانب من شخصية 
المولى إدريس بمنظور مؤرخين مغاربة ومشارقة؛ تاركا للقارئ فرصة الحكم على قيمة اختياري. 
وهؤلاء العلماء هم : 


٠‏ جمالٍ الدين أحمد بن علي الحسني؛ المعروف بابن عنبة» وكتابه "عمدة الطالب في أنساب آل أبن 
طالب" 

4 مولاي عبد الرحمان بن زيدان العلوي وكتابه 'إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس" !2 

+ مولاي ادريس الفضيلي» وكتابه ' الدرر البهية:والجواهر النبوية ١‏ 22 


تعليق للعلامة الزعيم سيدي علال الفاسي؛ على دعوة المولى إدريس للمغاربة. لم تنشر ولم تعرف لدى 
المؤرخين المغاربة إلا بعد أن نشرها رحمه الله. 


كتاب "عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب" 

فرغ ابن عنبة الحسني النسابة؛ من مؤلفه سنة 814 للهجرة؛ أي أربعة قرون بعد نهاية الدولة 
الإدريسية. وقد اخترت مؤلفه لكونه من كبار النسابة العرب» ولانتسابه لآل البيت النبوي. وكنت أعتقد أن 
أخباره عن أبناء عمه الأدارسة ستكون مدققة ومفيدة» وربما أتت لنا بالجديد عن مواقف المولى إدريس» 


؟! رسالة الإمام إدريس الأكبر إلى أهل مصر. زودنا بها مشكوراء العالم البحاثة د. عبد الهادي التازي؛ عضو أكاديمية المملكة 
المغربية» ومدير المعهد الجامعي للبحث العلمي. جازاه اش خيرا. 

* عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب؛ صفحة 138. 

2 ' إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس"؛ الجزء الثاني» صفحة 2. 

2 الدرر البهية» الجزء الثاني؛ صفحة 17. 
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وأخبار عائلته» وما إلى ذلك من الأخبار التي تفيدني في كتابي هذاء مضيفا شيئا جديدا إلى ما أخبرنا به 
موؤرخونا المغاربة. فإذا استثنينا الجانب الخاص بعلم النسب في هذا الكتاب؛ فالجانب التاريخي منه المتعلق 
بالمولى إدريسء لم يأت بما كنت منتظرا منه. 

وعلى كل حالء فمن المفيد أن نتعرف على منظور عدد من قدماء المؤرخين المشارقة إزّاء أحداث 
تاريخناء ومدى اهتمامهم به وتدقيق أبحاثهم حوله. 

أما في زمننا هذاء فلقد وقفت على كتابين حديثين» أحدهما للدكتور محمود إسماعيل» والآخر للدكتور 
سعدون عباس نصر الله. ويمكن القول بأن الكتابين يعتبران دراسة قيمة أتت بالجديد حول فترة من تاريخناء 
وأبانت عن حقائق تنير تلك الفترة بشكل أفضل. 


كتاب "إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس" 

مؤلفه هو النقيب العالم: مولاي عبد الرحمان بن زيدان» مؤرخ الدولة العلوية. وكان من محبته 
وتعظيمه لمولانا إدريس أن جاور ضريحه حيث كانت له سكنى بالزاوية الإدريسية. وكانت نقابته تشمل 
الشرفاء العلويين القاطنين بزرهون. وكان يتفقد أحوالهم من حين لآخر. كما كانت له علاقة وثيقة وصداقة 
متينة مع نقيب الشرفاء الأدارسة وعلماء المدينة. وكان يعرف حق المعرفة الدرجة العالية لمحبة ملوك الدولة 
العلوية الشريفة للأسرة الشبيهية» والعناية الخاصة التي كانت للضريح الإدريسي لدى الأعتاب الشريفة 
والعائلة الملكية المجيدة. واعتبارًا لما ذكرء فقد ارتأيت أن أحلي عملي هذا ببعض ما كتبه هذا المؤلف الف 
حول المولى إدريس -رضي الله عنه- وحول أعلام المدينة» وعن المنجزات التي أمر بها ملوك الدولة 
العلوية رضي الله عنهم. 
كتاب "الدرر البهية والجواهر النبوية" 

أتحفنا الشريف العلامة مولاي ادريس الفضيلي العلوي ح-وهو من النسابة المغاربة المرموقين- بكتابه 
هذا في علم الأنساب. وهو كتاب في جزأين: الأول خاص بالشرفاء العلويين» والثاني بالشرفاء الأدارسة 
والشرفاء الحسينيين وبعض البيوتات العريقة بفاس. ولقد وثق لنا -رحمه الله- وبتفصيل فروع العائلة 
الإدريسية بصفة عامة. وقد أفرد العائلة الشبيهية -على الخصوص- بالصدارة من بين أبناء عمهم؛ وذلك 
اعترافا منه -رحمه الله- بإشعاع العائلة العلمي والروحي في وقته. وقد كان على معرفة وثيقة بعدد من 
علمائها الذين درسوا معه بالقرويين» أو ربطته بهم أواصر القرابة أو جبلة النسب الشريف. 

وقد اتخذت كتابه» إلى جانب المصادر المختارة الأخرى؛ أساسا لعملي هذاء نظرا لأهميتها من الناحية 
التاريخية» عامة؛ وفي مجال علم النسب» خاصة:؛ ولوفرة المعلومات المدققة الموضوعة رهن إشارة الباحثين» 
مع بيان مفصل للمراجع المتعلقة بالموضوع. وتلك هي الوسائل التي تسهل على من أراد أن يقوم بعمل ما 
ويصل إلى مراده ويدقق البحث في هذه النقطة أو تلك. ولقد اعتمدت بالأساس على هذا الكتاب من أجل إعداد 
شجرة العائلة» وتراجم بعض أعلامها. وسأنص على ذلك في موضعه. 
تعليق على دعوة المولى إدريس للمغاربة 

عثر العالم الزعيم علال الفاسي -رحمه الله- في إحدى خزانات اليمن» على كتاب مخطوط للإمام عبد 
الله بن حمزة:؛ أحد أثمة الزيدية» يتضمّن وثيقة هامة تتعلق بدعوة المولى إدريس للمغاربة؛ لم يشر إليها أي 
مؤرخ مغربي قبل أن يحققها الأستاذ سيدي علال الفاسي» ويعلق عليها وينشرها. وقد تلقاها عدد من 
المؤرخين المغاربة وحللوهاء وأعادوا نشرها في عدد من الكتب والمجلات» من أهمها مجلة 'الوثائق', 
الصادرة عن مديرية الوثائق الملكية» العدد الأول» (سنة 1396ه - 1976م). كما أن الحركة الثقافية 


26 


الأمازيغية» تقديرا واعترافا منها بما أسداه المولى إدريس من خير للمغاربة الأمازيغ الأحرار» عملت على 
تتويج العدد الأول من مجلتها "أمازيغ" بنشر الوثيقة الإدريسية 2» مع تأملات فيهاء وذلك سنة 1402 هجرية 
(1982م). ونظرا لمكانة الأستاذ علال الفاسي وعلمه الواسع؛ اخترت أن أطلع أبناء عمي على فحوى ما 
كتبه -رحمه اله- حول هذه الوثيقة التي وضحت لنا جوانب هامة من شخصية المولى إدريس» ومستواه 
العلمي العالي» وحكمته وبُعد نظرهء ودقة مقاربته للأمور» مع سلامة طويته وحسن نيته» وتقديره للأمازيغيين 
الذين آزروه وناصروه ونصروه. 

وتعذ هذه الوثيقة بحق أول عقد 24 أو دستور بالمعنى العصري في تاريخ المغرب الإسلامي» بين من 
وقف يطالب بحق الخلافة الإسلامية» وبين رعيته المدعوة لمساندته على أهليته وأحقيته في المطالبة بإحياء 
الدولة الإسلامية» بعدما عبث بها العابثون» ونقضوا العهود وقتلوا وشردوا. يقول الدكتور سعدون عباس 
نصر الله في كتابه: 'دولة الأدارسة في المغرب”25. 

«...وقد تناصر أعداء هذه الأسرة الطاهرة على محاربتهاء وتفننوا في اختراع ألوان العذاب» وأحدثوا 
صنوف القتل البشع. وما نقموا من آل البيت إلا لأنهم أصحاب حق. ولم يرح الحكام الحاقدون لرسول الله إل 
ولا ذمة؛ وصبّوا باسهم الشديد على الأطفال والنساء والرجال؛ في تخلٌ عن إنسانيتهم وفي رعونة حمقاء 
تصبغ جباه الفاعلين بشنآن نفوسهم الشريرة». 

وقد أكد لنا الأستاذ علال الفاسي أن المولى إدريس كان أبعد الناس عن مذهب التشيع؛ وأن عدم انتشار 
هذا المذهب في المغرب -رغم كل ما بذله الفاطميون من بعده- إنما يرجع لكون القادم إلى بلادنا هو إدريس 
بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي. يقول الأستاذ الفاسي : « ... فكل ما يمكن أن يقال أن المولى 
إدريس كان من الوجهة السياسية مع الزيدية» وحاشا أن يكون مع الجارودية. وهذا ما مهد لبعض قدماء 
المؤرخين أن يقولوا باعتزاله» لكنه لم يُعرف عنه وهو في المغرب إلا دعوته للحق. ونعتقد أنّ من أهم 
أسباب دخول المذهب المالكي للمغرب وانتشاره به للسئة التي نشرها إدريس؛ ولتأييد مالك5” لمحمد أخيه؛ 
ومبايعته له. فالمولى إدريس الأكبر كان سئيّاء زيدي الاعتقاد السياسي». 
كتاب 'الحضارة الإسلامية في المغرب" 

يتناول الأستاذ الحسن السائح في كتابه : 'الحضارة الإسلامية في المغرب" الجانب الحضاري للمغرب 
أيام الدولة الإدريسية فبعد أن كانت المعلومات التي تهم هذا الموضوع مبعثرة في الكتب التاريخية القديمة؛ 
صقلها المؤلف ورتبهاء وقدمها لنا جاهزة وبأسلوب واضح.ء يتناول جوانبها العديدة. ولاشك أن القارئ سوف 
يستفيد منها دون تكبد عناء البحث والتنقيب. 


وسوف أنقل في آخر هذا الكتاب2 النصوص المشار إليها أعلاه؛ ليتمكن المهتم بهذا الموضوع من 
الرجوع إليها متى شاءء وليأخذ منها ما يحتاجه من معلومات مفيدة» ويدعو دعاء صالحًا للكاتب؛ ولسائر 
العلماء الأفذاذ الذين تناولوا هذا الموضوع على ما بذلوه من مجهودات جبارة في خدمة العلم وإظهار الحقيقة. 


مجلة : أمازيغ ؛ العدد 4 (1402 ه - 1982 م). 

يتكلم جان جاك ره وسو على “عقد متبادل الشروط” (6ا0380ع5/72118 0051534). وكان المولى إدريس سبّاقا إلى ذلك منذ قرون. 
25 دولة الأدارسة في المغرب - الدكتور سعدون عباس نصر الله ص 5. 

6 مالك بن أنس» رضي الله عنه. 

2 انظر الملحقات من هذا الكتاب. 
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أقدم إلى القارئ الكريم فيما يلي الوثيقة البالغة الأهمية التي وجهها المولى إدريسء لما استقر بطنجة 
لتهييئ دعوته» إلى قبيلة أوربة الأمزيغية يدعوها إلى مساندته في بعث الخلافة الإسلامية من المغرب. ويمكن 
اعتبار هذه الوثيقة- في اعتقادنا- عقد مؤسس لقواعد الحكم للدولة المزمع إنشاؤها : 


بسم الله الرحمان الرحيم. الحمد لله الذي جعل النصر لمن أطاعهء وعاقبة السوء لمن عانده؛ ولا إلاه 
إلا الله المتفرد بالوحدانية» الدالَ على ذلك بما أظهر من عجيب حكمته؛ ولطف تدبيره؛ الذي لا يدرك إلا 
إعلامه. وصلى الله على محمد عبده ورسوله؛ وخيرته من خلقه؛ أحبّه واصطفاهء واختاره وارتضاه» صلوات 
الله عليه وعلى آله الطيبين. أما بعدء فإني: 


1. أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيّه صلى الله عليه وسلم. 

وإلى العدل في الرعية والقسم بالسوية؛» ورفع المظالم؛ والأخذ بيد المظلوم. 
وإحياء الستة وإماتة البدعة» وإنفاذ حكم الكتاب على القريب والبعيد. 

واذكروا الله في ملوك غيرواء وللأمان خفروا وعهد الله وميثاقه نقضواء ولبني بيته قتلوا. 

وأذكركم الله في أرامل احتقرت» وحدود عطلت؛ وفي دماء بغير حق سفكت. 
فقد نبذوا الكتاب والإسلام؛ فلم يبقّ من الإسلام إلا اسمّه؛ ولا من القرآن إلا رسمه. 
واعلموا -عبادَ اله- أن مما أوجب الله على أهل طاعته؛ المجاهدة لأهل عداوته ومعصيته باليد 

وباللسان. 
أ) فباللسان الدعاءً إلى الله بالموعظة الحسنة والنصيحة؛ والحض على طاعة الله؛ والتوبة عن الذنوب بعد 
الإنابة والإقلاع» والنزوع عما يكرهه الله» والتواصي بالحق والصدق؛ والصبر والرحمة والرفق؛ والتناهي 
عن معاصي الله كلهاء والتعليم والتقديم لمن استجاب لله ورسوله حتى تنفذ بصائرهم وتكمل؛ وتجتمع كلمتهم 
وتنتظم. 

ب) فإذا اجتمع منهم من يكون للفساد دافعاء وللظالمين مقاوماء وعلى البغي والعدوان قاهراء أظهروا 
دعوتهم» وندبوا العباد إلى طاعة ربهم؛ ودافعوا أهل الجور عن ارتكاب ما حرم الله عليهم؛ وحالوا بين أهل 
المعاصي وبين العمل بهاء فإن في معصية الله تلفا لمن ركبهاء وإهلاكا لمن عمل بها. 

ج) ولا يؤيّسئكم من علو الحق واضطهاده قله أنصاره. فإن فيما بدا من وحدة النبي صلى الله عليه وسلم» 
والأنبياء الداعين إلى الله قبله» وتكثيره إياهم بعد القلة» وإعزازهم بعد الذلة» دليلا بيّناء وبرهانا واضحاء قال 
الله عز وجل: « ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة ». وقال تعالى : « ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي 
عزيز »» فنصر الله نبيّه وكثر جنده» وأظهر حزبه؛ وأنجز وعده؛ جزاءً من الله سبحانه» وتوابا لفضله 
وصبره؛ وإيثاره طاعة ربه؛ ورأفته بعباده ورحمته؛ وحسن قيامه بالعدل والقسط في تربيتهم» ومجاهدة 
أعدائهم وزهده فيهم» ورغبته فيما يريده الله ومواساته أصحابّه؛ وسعة أخلاقه؛ كما أتبه الله » وأمر العباد 
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** نقلا عن مجلة "الوثائق'؛ العدد الأول (1976)؛ ص 40. 
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باتباعه» وسلوك سبيله؛ والاقتداء لهدايته» واقتفاء أثره» فإذا فعلوا ذلك أنجز لهم ما وعدهم. كما قال عز 
وجل « إن تنصروا الله ينصركم ويثيت أقدامكم ». 

قال تعالى: « وتعاونو/ على البرّ والتقوى ولا تتعاونوا على الإثم والعدوان ». 

وقال + « إن الله يأمر بالعدل والإحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ». 

وكما مدحهم وأثتى عليهم» كما يقول : « كنتم خير أمة أخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون 

عن المنكر وتومنون بالله ». 

وقال عز وجل : « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ». 

وفرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأضافه إلى الإيمان والإقرار لمعرفته؛ وأمر بالجهاد 
عليه والدعاء إليه؛ قال تعالى : « قائلوا الذين لإ يومنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرّمون ما حرم الله 
ورسوله ولا يدينون دين الحق ». وفرض -"قتال المعاندين على الجقء والمعتدين عليه وعلى من آمن به 
وصدق بكتابه حتى يعود إليه ويفئ» كما فرض قتال من كفر به وصد عنه؛ حتى يومن به ويعترف بشرائعه؛ 
قال تعالى : « ون طائفتان من المؤمنين اقتتلو/ فاصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلو/ التي 
تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاعت فاصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين ». 

ه) فهذا عهد الله إليكم؛ وميثاقه عليكم؛ بالتعاون. على البر والتقوى» ولا تعاونوا على الإثم والعدوان» 
فرضا من الله واجباء وحكما لازماء فأين عن الله تذهبون ؟ وأتى توفكون ؟ 

و) وقد خانت جبابرة في الآفاق شرقا وغرباء وأظهروا الفساد» وامتلأت الأرض ظلما وجؤراء فليس 

للناس ملجا ولا لهم عند أعدائهم حسن رجاءء فعسى أن تكونوا -معاشر إخواننا من البربر- اليْدَ الحاصدة 
للظلم والجور» وأنصاز الكتاب والسنة» القائمين بحق المظلومين من ذرية النبيئين؛ فكونوا عند الله بمنزلة مّن 
جاهد مع المرسلين» ونصر الله مع النبيئين. 
8. واعلموا معاشر البربر أني أتيتكم وأنا المظلوم الملهوفء الطريد الشريد؛ الخائف الموتور الذي كثر 
واترهء وقلَ ناصره؛ وقيّل إخوته» وأبوه وجدهء وأهلوه؛ فأجيبوا داعي اللهء فقد دعاكم إلى اللهء فإن الله عزّ 
وجل يقول: «ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في-الأرض وليس له من دونه أولياء ». أعاذنا الله وإياكم 
من الضلال؛ وهدانا وإياكم إلى سبيل الرشاد. 


9. وأنا إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب؛ عم رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
ورسول الله وعليُ بن أبي طالب جداي» وحمزةُ سيد الشهداء وجعفرٌ الطيار في الجنة عماي» وخديجة 
الصديقة وفاطمة بنت أسد الشفيقة جدتاي» وفاطمة بنت رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاطمة 
بنتُ الحسين سيد دراري النبيئين أمَّايء والحسن والحسين ابنا رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أبواي» ومحمد وإبراهيم ابنا عبد الله المهدي والزاكئ أخواي. 

0. هذه دعوتي العادلة غير الجائرة» فمن أجابني فله مالي؛ وعليه ما علي» ومن أبى فحظه أخطأ و سيرى 
ذلك عالم الغيب و الشهادة أني لم أسفك له دماء ولااستحللت محرما ولا مالا. وأستشهدك يا أكبر الشاهدين» 
وأستشهد جبريل وميكائيل أني أول من أجاب وأنابء فلبّيك اللهم لبيك؛ مزجي السحاب؛ وهازم الأحزاب» 
مصيّر الجبال سراباء بعد أن كانت صما صيلاب؛ أسألك النصر لولد نبيّك؛ إنك على كل شيء قديزء والسلام. 


« وصلى الله على محمد وآله وسلم ». 
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المبحث الثاني 
المولى إدريس بن إدريس والأئمة الأدارسة 


يقول ابن أبي زرع في كتابه : 'روض القرطاس" : « أمه أم ولدءٍ مولدةٌ نفزية اسمها كنزة. مولده 
في يوم الاثنين» الثالث من شهر رجب الفردء عام سبعة وسبعين ومائة. كنيته أبو القاسم» صفته صفة أبيه. 
كان أبيض اللون مشوبا بحمرة» أكحل أجعدء تام القد» جميل الوجه» أقنى الأنف؛ مليح العينين» واسع 
المنكبين» شين الكفين والقدمين» أبلج أفلج أدعج؛ فصيحا بليغا أديباء عاملا بكتاب الله تعالى قائما بحدوده, 
راويا لحديث النبي صلى الله عليه وسلمء عارفا بالفقه والسنة والحلال والحرام؛ وفصول الأحكام» ورعا 
تقيّاء جوادا كريماء حازما بطلا شجاعاء له عقل راجح وحلم واسع؛ وإقدام في مهمات الأمور...» «...وإن 
الإمام إدريس -رضي الله عنه-” لما كمّل إحدى عشرة سنة» ظهر من ذكائه وعقله ونبله» وفصاحته 
وبلاغته؛ ما أذهل عقول العامة والخاصة. فأخذ له راشد البيعة على سائر قبائل البربرء وذلك يوم الجمعة 
سابع ربيع الأول سنة ثمانية وثمانين ومائة. فصعد إدريس -رضي الله عنه- المنبر وخطب الناس في ذلك 
اليوم فقال : 


« الحمد للهء أحمده وأستعين به» وأستغفره وأتوكل عليه؛ وأعوذ به من شر نفسي وشر كل ذي شر. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؛ المبعوث للثقلين بشيرا ونذيراء وداعيا إلى الله بإذنه 
وسراجا منيرا. صلى الله عليه وعلى آل بيته الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أيها 
الناس؛ إنا قد ولينا هذا الأمر الذي يضاعًف فيه للمحسن الأجرء وللمسيء الوزر؛ ونحن -والحمد لله- 
على قصد جميل. فلا تمدوا الأعناق إلى غيرناء فإن ما تطلبونه من إقامة الحق إنما تجدوه عندنا ». 

ثم دعا الناس إلى بيعتهء وحضهم على التمسك بطاعته. فتعجب الناس من فصاحته ونبله وقوة جأشه 
وثبوت جنابه على صغر سنه ». 

وفي عام واحد وتسعين ومائة» اختار الإمام إدريس الثاني موقعا بسهل سايس لبناء عاصمة 
جديدة نظرا لضيق وليلة 37. وقد اشترى الأرض من أصحابها وأدى لهم الثمن 


”* أي إدريس الأزهرء دفين فاس. 

“* يعرف الأستاذ عبد الوهاب بنمنصورء مؤرخ المملكة (في طرة كتاب 'الروض" لمؤلفه محمد بن غازي العثماني) في تعريف كلمة 
وليلة» قائلا : « تقع وليلة على بعد 30 كلم إلى الشمال من مكناس على هضبة يبلغ علوها 400 متر ف.س.ب. وكانت مدينة عظيمة 
استقر بها -على ما يظهر- ملوك البربر القدماء مثل يوبا الثاني وبطليموس. ثم أصبحت بعد الفتح الروماني للمغرب مقرا للولاة 
الرومائيين -بموريتانيا الطنجية. وقد بلغت قمة مجدها في القرئين الثاني والثالث بعد ميلاد المسيح. وبعد وفاة الإمبراطور بروبرس (276 
- 281 ب.م.) بدأت تتدهور وتخرب. ولما بدأ الإسلام ينتشر بالمغرب كانت بها بقية من عمران. وبها نزل إدريس بن عبد الله الكامل» 
على قبيلة وربة (أوربة) لما دخل المغربء فقام بدعوته شيخها عبد الحميد الأوربي» وأعانه على تأسيس الدولة الإدريسية التي امتد نفوذها 
على جميع المغرب الأقصى وجل المغرب الأوسط. وبدأت أهميقوليلة تتضاءل بعد ذلك عندما ازدهرت بجوارها مدن أخرى كفاس 
ومكناس وطنجة وسبتة.فانقطع عمرانها ودب إليها الخراب. ثم دك زلزال سنة 1755 ما بقي من بنيانها قائماء فنسب الناس خرابها إلى 
فرعون؛ وسموها (قصر فرعون) تشبيها لها بآثار الفراعنة. وفي سنة 1333 هجرية (1915) شرعت مصلحة الآثار بالمغرب ترفع 
أنقاضها وتظهر معالمهاء مستخدمة في ذلك الأسارى الألمانيين الذين جيء بهم إلى المغرب من ساحات القتال في أوروبا. وتوبع العمل بعد 
ذلك. وقد تم حتى الآن رفع الأنقاض عن مساحة تبلغ 15 هكتارا من مجموع الأربعين هكتارا التي يغطيها مسطح البلد. كما كشفت معالم 
سورها الذي يبلغ طوله 2350 م والذي كان يشتمل على ثمانية أبواب ونحو 40 برجا. وليس في التاريخ ما يدل على قول المؤلف أن وليلة 
سميت باسم ملكهاء بل هو اسم بربري معناه: الدفلة التي يكثر شجرها بواد بها. وقد حافظت على اسم وليلي كما كتبه المؤلف. وصوابه 
وليلة كما هو مكتوب في العديد من كتب الجغرافيا ومنقوش في المسكوكات الإدريسية ». 
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وأشهد عليهم ذلك. ثم شرع في البناء ورفع يده وقال : 

« اللهم اجعلها دار علم وفقه؛ يُتلى بها كتابك» وتقام بها حدودك؛: واجعل أهلها متمسكين بالسنة 
والجماعة ما أبقيتها ». 

ويضيف ابن أبي زرع قائلا : « وذكر ابن أبي غالب في تاريخه أن الإمام إدريس - رضي الله عنه - 
لما فرغ من بناء المدينة وحضرت الجمعة؛ صعد المنبر وخطب الناس ثم رفع يده في آخر خطبته فقال : 

الهم إنك تعلم ما أردت ببناء هذه المدينة مباهاة ولا مفاخرة» ولا سمعة ولا مكابرة؛ وإنما أردت ببنائها 
أن عبد بهاء ويتلى بها كتابك وتقام بها حدودك وشرائع دينك؛ وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم ما أبقيت 
الدنيا. اللهم وفق سكانها وقطانها للخير وأعنهم عليه؛ واكفْهم مؤونة أعدائهم؛ واذر عليهم الأرزاق» وأغمد 
عنهم سيف الفتنة والشقاق والنفاق» إنلك على كل شيء قدير ». 


توفي المولى إدريس الأزهر سنة ثلاث عشرة ومائتين» وهو ابن ست وثلاثين سنة» ودفن بمسجده. 
وذكر ابن أبي زرع في "القرطاس" نقلا عن البرنصي أن الإمام إدريس الثاني توفي بوليلة من بلاد زرهون» 
ودفن إلى جانب قبر أبيه من رباط وليلة. 


«... وخلف من الولد اثني عشر ذكراء أولهم محمد وعبد الله وعيسى؛ وإدريس؛ وأحمد» وجعفر» 
ويحيى؛ والقاسم؛» وعمرء وعلي» وداوودء وحمزة. فولي بعده منهم محمد وهو أكبرهم». ويقول الجزنائي أنه 
خلف من الولد على ذكر ابن حزم في جمهرته ثلاثة عشر ذكراء وقيل أكثر من ذلك. « لما ولي-أي محمد- 
قسم المغرب بين إخوته؛ وذلك برأي جدته كنزة أم أبيه. ولى أخاه القاسم مدينة طنجة؛ وسبتة» وقلعة حجر 
النسرء ومدينة تطوان» وبلاد مصمودة وما والى ذلك من البلاد والقبائل...». ويتابع ابن أبي زرع : 
«...فأقام الأدارسة ولاه على البلادء فضبطوا ثغورهمء وحكموا بلادهم؛ وأمنوا سبلهم؛ وحسنت سيرتهم؛ إلى 
أن خرج على الإمام محمد أخوه عيسى بمديئة شالة ومدينة تامسناء ونكث طاعته ونبذ بيعته واستبد بنفسه» 
فكتب الإمام إلى أخيه صاحب طنجة وسبتة يأمره بحربه. فامتنع القاسم من ذلك وأحجم عنه. فكتب الإمام 
محمد إلى أخيه عمر -صاحب مدينة تكساس [ تَجِسّاس ] وبلاد غمارة- بمثل ما كتب به للقاسم فامتثل أمره 
وسارع إليه» وجمع عسكرا عظيما من قبائل البربر من غمارة وأوربة وصنهاجة وغيرهم؛ وسار نحو 
عيسى. فلما قرب من أحوازه كتب إلى أخيه محمد يستمده بألف فارس من قبائل زناتة وفرسانهم. فمضى 
عمر لوجهه فأوقع بأخيه عيسى وهزمه هزيمة عظيمة» وأخرجه عن مدينة شالة وسائر أعمالها. وكتب إلى 
أخيه محمد بالفتح والهزيمة. فكتب إليه الأمير محمد يشكر فعله ويوليه عمله؛ ويأمره بالمسير إلى قتال أخيه 
القاسم الذي عصى أمره وامتنع من حرب عيسى. فسار الأمير عمر بجيوشه إلى قتال أخيه القاسم حتى نزل 
عليه بمدينة طنجة. فخرج القاسم إلى لقائه فكانت بينهما حروب عظيمة. ثم هزم فيها القاسم واحتوى عمر 
على ما بيده من البلاد. وسار القاسم إلى ساحل البحر مما يلي مدينة أصيلا؛ فبنى هنالك مسجدا على ضفة 
النهر بموضع يعرف بتاهدارت» فأقام يتعبد فيه» وزهد في الدنيا إلى أن مات رحمه الله تعالى ». 

ومن جهتهء يقدم لنا الأستاذ المريني العياشي في كتابه 'الفهرس في عمود نسب الأدارسة" !2 جدولا 
مفصلا عن التفسيم الإداري في عهد محمد بن إدريس باقتراح من جدته مع بيان إيجابياته وسلبياته. 
والجدول على الشكل الآتي : 


!3 انظر_كتاب : الفهرس في عمود نسب الأدارسة؛ إعداد المريني العياشي؛ الطبعة الأولى 1407 ٠‏ 1986 م٠‏ 
31 





البكري 


القاسم : البصرة 
طنجةوما والاها 


عمر : صنهاجة 
وغمارة 


داود : هوارة 
وتاسلمت 


يحيى : الداي 
وما والاها 


حمزة : وليلي 

وماجاورها 

عيسى : سلا 
وأزمور 


عبد الله : لمطة 
وما وألاها 
له ولاية 

إدريس : لم 
يذكز له ولاية 





الدرهم الإدريسي : 





ابن الخطيب 
سبتة وطنجة 
وحجر النسر 


وما والاها 


وغمارة 


هوارة وما 
والاها 


البصرة 
لصي 


تلمسان 


تامسنا 


برغواطة 


سوس 





ابن أبي زرع 
طنجة سيئة: 


تطوان .ومصمودة 


وما والاتقا 


تجساس وغمارة 


وما والاهما 


هوارة تسول 


ومكناسة وغياثة 


البصرة وأصيلا 


والعرائش وورغة 


د 
تلمسان وأعمالها 
2 اد 
شالة وأزمور 
شالة ؤتامسقا 
' أغمات وبلاد 
نفيس وسوس 


الأقصى 


مكناس وتازة 
وتادلة وفزازن 
لم يذكر له ولاية 








لناصري 


مثل ابن في 


ردع 


مثل ابن خلدون 


مثل ابن خلدون 


أصيلاء 
العرائش 


البصِرة» ورغة 
وليلي وأعمالها 


أغمات ونفيس 
وما والاها 


لم يذكر له 


ولاية 


لم يذكر له 


ولاية 


إن استقلالية الدولة تظهر من تنظيماتها الإدارية والاجتماعية والاقتصادية» وخاصة منها الجانب المالي 
والنقدي. لقد حرص الأئمة الأدارسة على تقوية دولتهم بإحداث نظام نقدي مستقل» فأحدثوا سكة خاصة بهم 


سموها بالدرهم؛ ضربت في عدد من المعامل بمختلف المناطق المغربية. ولا تخفئ أهمية النقود من الناحية 


التاريخية. فهي الشاهد الملموس لفترة الحكم ولرمزه ولمستوى غناه أو 2 فنوعية معدن السكة ووزنها 
وتاريخ ضربها عوامل يستخرج منها المختصؤن في علم العملات أو النقودة” معلومات كثيرة» تمكنهم من 


المقارنة بين الفترات؛ بل ومن ضبط بعض التواريخ التي اختلف حولها المؤرخون. 
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ا سكتستام عممع 50 32 






































ونشير قي هذا الباب إلى أن بنك المغرب اهتم بهذا الموضوع وأصدر سنة 1971/1970 كتابا قيّما 


خاصا بالدرهم الإدريسي. 


الأئمة الأدارسة 33 
1. إدريس الأول (الأكبر) بن عبد الله : 


2. إدريس بن إدريس 
© المولى راشد 
+ أبو خالد يزيد 
إدريس الثاني (الأزهر) 
ابن إدريس الأول 


3. محمد بن إدريس الثاني 
4. علي الأول حيدرة بن محمد 


5. يحيى الأول بن محمد 
ه تأسيس جامعي فاس 
6. يحيى الثاني بن يحيى الأول 
7 علي الثاني بن عمر 
8. يحيى الثالث المقدام الجوطي بن القاسم 
9. يحيى الرابع بن إدريس بن عمر 
© موسى ابن أبي العافية 


0. الحسن الحجام ابن محمد ابن القاسم 
+ موسى ابن أبي العافية 


1. القاسم جتون (687100102]58) 


رمضان 172 - فبراير 789. 

أول 175 - ماي- يوليوز 791 

المولود ربيع الثاني 175- غشت 791 

أول 175 - 186 > ماي -يوليوز 791- 802 
192-6 - 808-802 

أول 187 - أول 803 

2 جماذى الثانية 213 - 808 شتنبر 828 


جماذى الثانية 213 - شتنبر 828 
ربيع الثاني 221 - مارس أبريل 836 


ربيع الثاني 1 - مارس- أبريل 836 
رجب 4 - فبراير 849 


863 - 849 - 234 - 9 
859 - 5 

2522-9 - 863 - 866 
02 -؟-866- ؟ 

2 - ؟ - 905 


201919 - 905 - 307 - 2 


927--:925--315-93 


948/9. - 9378 - 337-06 


3 عن كتاب : الجامع في الدراهيم الإدريسية والدراهيم المعاصرة لها/ بنك المغرب؛ الرباط 1971/1970؛ ص3 من الفصل الخاص 


باللمحة التاريخية 
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© ابن محمد بن القاسم (بحجر النسر ) 
2. أبو العيش أحمد ابن القاسم جنون ( بأصيلا ) 337 - 343 > 348[9 - 954[5 


3.. الحسن ابن القاسم جنون(يحجر النسر) 3- 363 - 9545 - 974 
و375>-و 985 
ولا يفوتني هنا أن أؤكد على ضرورة إيلاء السيدة كنزة -قدس الله روحها- والمولى راشد -رحمه 
الله- حقهما. وكخطوة أولى في هذا الاتجاهء قمت بجمع شتات عدد من النصوص التي أوردها المؤرخون 
حولهما. 


المبحث الثالث 
السيدة كنزة, زوجة المولى إدريس 
»ابن أبي زرع 
يقول علي ابن أبي زرع الفاسي؛ في كتاب "الأنيس المطرب" 34 


« كنزة زوج إدريس الأول؛ وأم إدريس الثاني» اخثلف في نسبها. فقيل إنها بنت إسحاق بن محمد بن 
عبد الحميد الأوريي شيخ قبيلة أوربة» زوجه بها إثر نزوله عليه بوليلي ومبايعته. وقيل إنها من قبيلة نفزة 
التي كانت تسكن بالغرب من فاس. واكتفى أخرون فقالوا إنها جارية مولدة من تليد البربر. وحدد بعض 
المؤرخين زواج إدريس بها في شهر شوال عام 174 هجرية» بصداق قدره 600 دينار. 

ووصفت في كتب التاريخ بالحسن والحياء وكمال العقل والدين. وهي التي أشارت على حفيدها محمد 
بن إدريس الثاني بتعيين إخوته ولاة على أقاليم المغرب. عاشت في كنف ابنها إدريس الثاني» وتوفيت في 
عهد حفيدها محمد بن إدريسء ودفنت بجوار زوجها إدريس في رابطة زرهون. وما يظنه العوام من وجود 
قبرها بفاس قرب ضريح ابنها إدريس الثاني ليس بصحيح ». 


+ الأستاذ السائح 
يقول هذا الباحث في كتابه "الحضارة الإسلامية بالمغرب" ص161» ما يلي : 


« كانت كنزة أم إدريس الثاني أول امرأة مغربية مسلمة ساست البلاد ووحدتها ونظمتها. كما كانت 
(الحسنى) زوجة المولى إدريس الأزهر أعظم امرأة في عصرها. فكان لا يقدم على أمر إلا إذا 
استشارها »...« ومن نساء العصر الإدريسي فاطمة القيروانية» مؤسسة أقدم كلية في العالم المتمدن والتي 
بنت القرويين سنة 245 [...] وأختها مريم مؤسسة جامع الأندلس بفاس ». 


*3 الأنيس المطرب : تحقيق عبد الوهاب بنمنصور. 
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ومن حسنات السيدة كنزة -رحمها الله- أنها لما أشارت على حفيدها الإمام محمد بتعيين إخوته ولاة 
غلى الجهات -كما سبق ذكره- فإنها ابتدعت بذلك اللامركزية لحكم البلاد» وما سينتج عن ذلك من فوائد 
ع الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية. ولا شك أنها كانت -رحمها الله- تقصد بذلك التعيين تمتيع 
الجهات المغربية بأحد حفدة المولى إدريسء نظرًا لمحبة المغاربة فيهم؛ وحتى يتبركوا بهم بين ظهرانيهم؛ 
وضمان توحيد هذه الاقاليم بوجودهم فيها. 


المبحث الرابع 
المولى راشد ووفاء الأمازيغ لبيعتهم لآل البيت 

4 ابن أبي زرع 

يقول عمدة قدماء مؤرخي المغربء علي بن أبي زرع الفاسي؛ في "الأنيس التطوبي37 : «رؤلها كمل 
الإمام إدريس بن إدريس من العمر إحدى عشرة سنة وخمسة أشهرء عزم مولاه راشد على أخذ البيعة له 
على قبائل المغرب من البربر وغيرهم. فاتصل الخبر بإبراهيم بن الأغلب؛ عامل إفريقية» فحاول قتل راشد. 
فاندس إليه مّن أبلغ أموالا كثيرة إلى خدام راشد من البربر فاستهواهم بهاء فقتلوا راشداء وذلك في سنة ثمانية 
وثمانين ومائة. 

فقام بأمر إدريس -بعده- يزيد بن إلياس العبدي. فأخذ له البيعة على جميع قبائل البربر» وذلك يوم 
الجمعة غرة ربيع الأول سنة ثمانية وثمانين ومائة (يوافق 16 يبراير سنة 804 م)» بعد قتل راشد بعشرين 
يوماء وهو ابن إحدى عشرة سنة وخمسة أشهر. قاله عبد المالك الوراق في تاريخه. 


وفي قتل راشد يقول إبراهيم ابن الأغلب في بعض ما كتب به إلى الرشيد يعرفه بخدمته ونصيحته : 


ألم ترني بالكيد أرديت راشدا 2 وأني بأخرى لابن إدريس راصد 
تناوله عزمي على بُعد داره 2 بمجتومة قد هيأئها المكايد 
فتاه أخو عك بمقتلك راشد 2 وقد كنت فيه شاهدا وهو راقد 


يريد بأخي عكً : محمذا بن مقاتل العكيء وال إفريقية للرشيدء لأنه لما حاول ابن الأغلب قتل راشد 
وتهيا له. كتب العكي إلى الرشيد يعلمه أنه هو الذي فعل ذلك. فكتب صاحب البريد صحة الخبر إلى الرشيد» 
وأعلمه أن ابن الأغلب هو الفاعل لذلك والمتولي له. فصح ذلك عند الرشيد وكذب العكي وصدق ابن 
الأغلب. وكان ابن الأغلب من قواد إفريقية» فكتب الرشيد بعزل العكي عن إفريقية وولاها ابن الأغلب ». إلا 
أن البكري والبرنسي يقولان إن راشدا مات بقليل بعد أن أخذ البيعة لإدريس الأزهر رضي الله عنه وذلك 
يوم الجمعة سابع ربيع الأول سنة ثمانية وثمانين ومائة ». 
إن الأمانة التاريخية تحتم علي أن أعطي لكل ذي حق حقه. لقد أظهر الأمازيغيون -حكامًا ورعية- مدى 
وفائهم لبيعتهم وتعلقهم بالبيت النبوي الشريف وبالقيم الإسلامية الحقة التي جاء بها المولى إدريس رضي الله 
عنه فاختاروه لذلك إماما لهم؛ بعد أن كان أهل الفتنة يقتلون أئمة أجلاء؛ ذنبهم الوحيد التشبث بالقرآن الكريم 
وبالسئة النبوية» والدفاع عنهما واعتزازهم بانتمائهم للبيت النبوي الشريف. إذن فوفاء الأمازيغيين الأمثل 
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وإيثارهم لأهل البيت على أنقسهم في الحكم لقن الجماعة الحاكمة آنذاك من العباسيين درسا في الإيمان 
بمبادئ الإسلام واتباع المغارية -إمامًا ورعية- للمحجة البيضاء التي لا يزيغ عنها إلا هالك كما روي عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أبان لنا الزمن أن دابر المتآمرين قد انقطعء وأن امتزاج الدم الأمازيغي 
مع دم آل البيت النبوي والعرب الذين التحقوا بالمولى إدريسء نتج عنه إنسان مغربي جامع لأصالتين 
عريقتين وحضارتين مجيدتين جعلتا من المغرب -منذ أربعة عشر قرنا- دارًا للإسلام الحق؛ صامدة أمام كل 
التحديات الشرقية والغربية المعادية للإسلام. والفضل كل الفضل في هذا يرجع إلى القائد الأمازيغي العظيم 
إسحاق بن محمد بن عبد الحميد الأوربي» وابنته الفاضلة كنزة؛ وللمولى راشدء ولرجال الدولة الأماجد من 
عرب وأمازيغ رضي الله عنهم جميعا. 

إن استقرار فريق من الجوطيين بمكناس قرب مدفن جدهم الأعلى المولى إدريس الأكبر-رضي الله 
عنه- جعلهم يترددون من حين لآخر على ضريحه الأنور الذي كانت القبائل تتوافد عليه فرادى وجماعات» 
طيلة فصول السنة» للترحم عليه ولتذكر مناقبه؛ وما أسدى لهذه البلاد من أياد بيضاءً» وأنار طريقها للخير» 
وجعل سكانها من خير أمّةَ أخرجت للناسء عاملين بالكتاب متمسكين بالسنة النبوية الشريفة» كما جاء في 
القرآن الكريم: «كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله» (صدق 
الله العظيم). وإن محبة المغاربة في خاتم النبيئين وفي آل بيته الطاهرين جعلتهم مدينين لمن أسدى إليهم أعظم 
معروف»؛ عملا بالحديث الشريف : « من أسدى إليكم معروفا فكافئوه؛ فإن لم تستطيعوا فادعوا له ». أو كما 
جاء في الحديث. 

إن استمرار المغاربة عبر القرون - وإلى وقتنا هذا- في الدعاء للمولى إدريس عند قبره؛ ومكافأة 
حفدته بالهدايا المختلفة» جعل هذه العروة الوثقى قائمة دائمة ومستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء 
وهو خير الوارثين. 

إن عهد الدولة المرينية أعطى لأهل البيت دورهم المتميز في تربية المجتمع المغربي؛ وإحياء سنة 
جدهم المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع تعاليم القرآن في سلوكاتهم ومعاملاتهم وتعبّدهم 
الصحيح؛ في مختلف أوجه حياتهم الخاصة والعامة. وكان من الواجب عليهم الاهتمام بقبور أسلافهم الكرام» 
وخاصة قبر مولانا إدريس -رضي الله عنه- حيث صار قبلة للمؤمنين من كل جهة؛ وبات من الضروري 
توفير بنايات متسعة لاستقبالهم وتمكينهم من التعبد في ظروف مريحة. وهذا ما سأبينه في الفصل الموالي. 
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الضريح الإدريسي و جانب من المدينة 
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الفصل الثالث 
الضريح الإدريسي و المدينة 


المبحث الأول 
أهمية الضريح في نشأة المدينة وتطورها 

تشير بعض الروايات إلى أنه في أواسط القرن السادس عشر الميلاديء لم يبق بموضع المدينة الحالي 
إلا ما بين خمس عشرة وعشرين داراء يسكنها القيمون على قبر يعظمه المغاربة قاطبة» عربًا وأمازيغ» 
ويحجون إليه من جميع أنحاء ما كان يعرف آنذاك 'بموريطانيا الطنجية””" المغرب الأقصى. وفي القرن 
الثامن عشر ظهر اسم زاوية مولاي إدريس. وقد بنيت أول قبة على قبر المولى إدريس عام 1070 هجرية 
(1660م) من طرف تقيب الشرفاء سيدي عبد القادر بن عبو (عبد الله)””. ثم لما اعتلى المولى إسماعيل - 
رضي الله عنه- العرش المغربي أصدر أوامره لبناء ضريح يليق بعظمة دفينه المولى إدريس قدس الله 
روحه وذلك عام 1110 هجرية (1699م)؛ فجاء تحفة معمارية تشمل جميع المرافق الضرورية. كما تم 
تشييد قبة فوق قبر المولى راشد. وقد حُفَّ الضريح بالمنشآت اللازمة للحياة الحضرية» وتسهيل الزيارة 
والعبادة في هذا الضريح الأنور. وهكذا قدم حفدة المولى إدريس من مكناس واستوطنوا حول ضريح جدهم. 
ثم بدأت المدينة تنمو وتتنظم» وتكاثر الوافدون عليها من مناطق شتى لمجاورة الضريح وللتعبد فيه» وكذلك 
للاستثمار في المدينة وفي نواحيهاء وذلك بفضل استثباب الأمن بالمنطقة لقربها من العاصمة مكناس آنذاك» 
وكذلك بفضل الزيارات المتعددة لرجال الدولة قصد الترحم على روح المولى إدريس رضي الله عنه. وهكذا 
وفدت على الزاوية عائلات ميسورة من نواحي الغرب وبني يازغة وبني حسن وشراردة وفاس ومكناس؛ بل 
ومن الصحراء وغيرها من المناطق.كما استوطن بجوار الضريح عدد من الشرفاء العلويين عينهم الملوك 
الأماجد في وظائف دينية : في القضاء الشرعي والأحباس وبعض الوظائف الدينية والعلمية. 

وأمام هذا الإقبال المتواصل على المدينة» بدأت تتنظم الأمور التجارية وأماكن الاستقبال من 'فنادق" 
عتيقة وغيرها. وأحدثت المصالح المخزنية وفي مقدمتها نظارة الأحباس التي كان من بين مهماتها توفير 
المياه للضريح ومرافقه» وللمساجد وللمؤسسات الحبسية وللسقايات العمومية. ولهذه الغاية تمت تهيئة عين 
خيبر الموجودة على هضبة تشرف على المدينة» وبني بها صهريج لجمع الماء» ومدث قنواتها عبر أحياء 
الزاوية بهدف توفير الماء لجميع السكان. وعندما اتسعت رقعة المدينة وكثر البناء بها وازداد احتياج السكان 
إل المزيد من الماء» أضيف ماء عين شانش التي تبعد عن الزاوية بست كيلومترات» ومدت قنواتها بكيفية 
هندسية رائعة» وخاصة في المكان المسمى ب'واد الميت"؛ حيث أظهر البناءون مهارتهم ومعرفتهم وذلك في 
الطريقة المتبعة لمرور القنوات فوق الوادي. 
وقد بلغ علو طبقتي الأقواس التي تمر فوقها القنوات أكثر من ستة أمتار. وكانت الأحباس مكلفة بصيانة 
التجهيزات المائية وتنظيفها بدون أي مساهمة من طرف السكان. 

يلاحظ الداخل إلى الضريح من بابه الرئيسي - باب المعراض - وجود عارضة خشبية ترغم الزائر 
على الانحناء ليتمكن من الدخول. وسبب وجودها يرجع إلى إحدى العادات المتبعة في مختلف المدن العتيقة 
منذ قرون. (لم أستطع تحديد تاريخ بدايتها). وكل ما يمكن ملاحظته في هذا السياق كونها مجودة بمداخل 
الأضرحة والزوايا والقيساريات والسقايات العمومية» كحاجز لمنع بهائم الحمل التي تنقل السلع والبضائع من 
الدخول إلى تلك الأماكن» حفاظا على نظافتها وعدم إتلاف زليجها بالصفائح الحديدية التي توضع بحوافر تلك 


عم علقتاتصسة؟ غ6 علوو عند 19 عل قاعءم25 دعناواعناو : اتامطععت نال 105155 (3[ناه]/8 . أه : عممائعمنا عنصم داج 36 
,10م - 1965 - وعضنةء نكم 71010 دعناوتصطعء1 كمه06ئل8 : 122 - خاطملف 1 81821 لعطةن10ع0طم 
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البهائم» وكذا لضيق الأزقة والقيساريات التجارية واكتظاظها بالمارة. ومنذ عهد الاستعمار ظهرت لتلك 
الحواجز الخشبية مزية أخرى تتمثل في كونها تثير انتباه أفواج السياح الكثيرة إلى عدم اجتيازها بالنسبة 
للأضرحة لأن ولوجها غير مسموح به لغير المسلمين. 

لقد عيّن في عهد المولى إسماعيل أول خطيب بالمسجد الأعظم وهو الفقيه العلامة السيد محمد بن 
عمرو السجلماسيء ونواب القاضي والقائد. وبدأت المدينة تتسع؛ وكثر تحبيس الأملاك من طرف الملوك 
والأمراء؛ وعلية القوم وعامة الناس الميسورين؛ وجعلوها صدقة جارية يرجون ثوابها عند الله. 

ومما سيذكره التاريخ لملوك الدولة العلوية الشريفة الأماجد أنهم قد سئوا سئّة حسنة» تقضي بأن يزيد 
كل ملك اعتلى العرش بنايات خاصة به داخل الضريح أو خارجه؛ غالبًا ما تحمل اسمه الكريم. وتعد هذه 
المنشآت شواهد على استمرارية روح رسالة المولى إدريس» من طرف أبناء أخيه سيدي محمد النفس الزكية 
بن عبد الله الكامل -رضي الله عنه- ملوك الدولة العلوية الشريفة. وسوف أدرج في متم هذا الفصل قائمة 
بمنجزات الملوك العلويين رضوان الله عليهم. 

وفي عهد المولى عبد الرحمان -رحمه الله- بنيت قصبة البلغيثيين لإسكان عدد من العائلات الوافدة من 
تافلالت. كما بنيت في عهد السلطان مولاي اليزيد -رحمه الله- قصبة أخرى لإسكان بعض عائلات الشرفاء 
العلميين» وحبّست عليهم أرض فلاحية ليتعيتشوا من مدخولها. وما زالت المدينة تتوفر على مسجد يحمل اسم 
هذا العاهل -رحمه الله. واستمرت البنايات إلى عهد الحسن الثاني -طيب الله ثراه وقدس روحه- حيث زيد 
في الضريح ثلث مساحته. ومن أعماله الجليلة قبل وفاته -رحمه الله- إصداره الأوامر السامية لإصلاح 
الضريح وتجديد زليجه وجبصه؛ وإصلاح المسجد الأعظم والمرافق التابعة لهما إصلاحا جذريا. ومن عادة 
الملوك الأماجد تجديد كسوة الضريح كلما اعتلى ملك العرشء؛ وكذا عندما تتلاشى بكثرة التقبيل واللمس من 
طرف الزوار. وتشتمل هذه الكسوة على خمسة أجزاء؛ ومن بينها الجزء المحيط بالدربوز”” الذي يتكون من: 


© واجهة وجانبين أيمن وأيسرء طول الجميع اثنا عشر متراء وعلوه متر واحد وسبعون سنتمترا 


© محملين مستطيلين» ارتفاع كل واحد منهما ثلاثة أمتارء وعرض كل واجهة متر وعشرون 
سنتمترًا تقريبًا ؛ 


مقبريتين من خشب وعلى شكل قبور السعديين بمراكش: واحدة ترمز إلى قبر المولى إدريس» 
والأخرى إلى قبر زوجته كنزة. والكل مطرز بالخيط المذهب ومتقن إتقانا بديعا. كما يتم تغيير 
زرابي الضريح حتى يحافظ على رونقه ونظافة فراشه. 
إن اعتناء الملوك العلويين -قدس الله أرواحهم- بالضريح وبحفدة المولى إدريس وبسائر سكان المدينة 
وخاصة فقرائها يتجلى فيما يقدمونه لهم في أيام المواسم التي كانوا -قدس الله أرواحهم- يترأسونها بأنفسهم 
أو ينيبون عنهم الخليفة السلطاني بفاس والذي ترافقه الهيئة المخزنية من القصر الملكي العامر» ليكون دخوله 
دخولا رسمياء مع ما يحف ذلك من بهجة وجلال.كما أن تلك العناية تتجسد في كل المناسبات بتقديم الصلات 
والهبات في الزيارات الرسمية والخاصة للضريح الإدريسي.وكانت هذه الهبات عبارة عن أكياس من 
«الموبرة الخضراء» مملوءة بقطع نقدية ذهبية إنجليزية أو فرنسية « 119568 - 15نا10 » أما في السنين 
الأخيرة (الستينات) فقد صارت هذه الهبات من الأوراق النقدية. 





** الدربوز : عبارة عن إطار من الخشب الرفيع المخرّم بدقة بديعة» مستطيل الشكل؛ يبلغ محيطه اثني عشر متراء توضع عليه كسوة 
الضريح ويحمل عليه المحملان و المقبريتان . 
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وبعد انتهاء الموسم يهيء الشرفاء هدية رمزية يسمونها (الزيارة) وهي عبارة عن شموع تقليدية 
مزركشة بالورق الملون من الحجم الكبير وأكياس من التمر المجهول وماء الزهر وبرادات من ماء خصة 
الضريح وقد عوض الماء بعد استقلال البلاد بأكياس من الحناء ويقدم وفد من الشرفاء هذه الهدية إلى 
الأعتاب الشريفة وهي خاصة بمولانا أمير المومنين وعائلته الموقرة وأنجاله أصحاب السمو الملكي الأمراء 
والأميرات الأجلاء. 

كما تقدم زيارات من تمر وماء زهر وشموع من أحجام متوسطة إلى رجال الدولة وكبار موظفي دار 
المخزن الذين كانوا يوجهون (زياراتهم) هداياهم إلى الضريح في الموسم والمناسبات الدينية وسيجد القارئ 
وثيقتين بأسماء موظفي دار المخزن وقدر هديتهم في القسم الخاص بالوثائق في آخر هذا الفصل. 

وقداعتاد الملوك قدس الله أرواحهم عند زياراتهم للضريح الإدريسي التوجه أولا إلى ضريح المولى 
راشد مارين بالمسجد الأعظم حيث يؤدون تحية المسجد ثم يقصدون الضريح الراشدي فيترحمون على روح 
المولى راشد ويتفقدون ضريحه ثم يتوجهون إلى قبة الضريح الإدريسي للترحم على المولى إدريس رضي 
الله عنه. 

وكان الخليفة السلطاني عندما يترأس الموسم يقوم بزيارة الضريح على هذا الشكل. 

إن عددا من الوثائق تظهر لنا مدى الأهمية التي خص بها الملوك العلويون الضريح الإدريسي الذين 
جعلوا منه مؤسسة تابعة لإمارة المومنين مشمولة برعاية الملوك الأماجد محافظين على قدسيتها ساهرين 
على إشعاعها الروحي السليم والعلمي الرفيع مع إعطاء المكانة الخاصة لحفدة المولى إدريس وخاصة العائلة 
الشبيهية التي شرفوها بمجاورة ضريحه الأنور وكلفوها بتسييره وتنشيط جنباته بتدريس الذكر الحكيم والسنة 
النبوية. 

وأستذل على ما ذكرت بعدد من الظهائر المولوية الشريفة ورسائل عديدة سيجدها القارئ الكريم في 
آخر بعض الفصول وأخص بالذكر من بينها : 

1. ظهير المولى إسماعيل 

وجه السلطان مولاي إسماعيل رسالة إلى المرابطين” أولاد سيدي عبد الله الحجام على إثر تصرفهم 
الغير اللائق نحو الضريح الإدريسي ونحو حفدة المولى إدريس ونصه: 
« الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه. « 

الطابع السلطاني. 

إلى المرابطين أولاد سيدي عبد الله الحجام. 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
وبعد » فالذي أرشدكم إليه وأحضكم عليه وألزمكم بسلوك سبيله وطريقه؛ شفقة عليكم ورأفة بكم؛ ونصيحة 
لكبيركم وصغيركم؛ هو أن تقفوا عند حدكم» وتعرفوا قدر أرواحكم وقدر من جاورتم؛ وجعلكم الله تحث كنفه» 


لقد ذكر الأستاذ عبد الوهاب بنمنصور» مؤرخ المملكة؛ أن سيدي عبد الله الحجام هو : 

« عبد الله بن علي الحجام الصبيحي» صالح شهير توفي عام 1001هء ودفن بالمكان المدعو خيبر» بأعلا الزاوية الإدريسية بجيل 
زرهون. ينظر عنه: "إتحاف أعلام الناس' ج4؛ ص508 ». 

الرسالة المولوية أعلاه نشرت في العدد الأول من < الوثائق > التي تصدرها مديرية الوثائق الملكية سنة 1976 صفحة 420. 
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وأسكنكم فضلا منه قريبا من ضريحه؛ وصيركم مجاورين له» هو السيد الكامل» إنسان عين المغرب»: 
ومؤسس قواعد الدين فيه» سيدي مولاي إدريس الأكبر نفعنا الله ببركاته» وأفاض علينا وعليكم من أسراره 
ونفحاته» ولقد أراكم تكثرون اللغطء والقيل والقال والزيادة والنقصان؛ حذوه وقريبا منه وفي جوارهء 
وتشتغلون بالمشاحنة و المنافسة و المشاجرة و الضد مع الشرفاء حجبته والقائمين على مصالح خدمته؛ وذلك 
لا يليق بكم ولا يجمل منكم؛ ولا يرضاه لكم عاقل ولا يقبله منكم أحد. فأنتم وإن بلغتم ما عسى أن تبلغوا لا 
يمكن لكم ولا يحسن بكم إلا الصبر وخفض الجناح والإنقياد لمن تولى حجابة ذلك الضريح الشريفء الطاهر 
المنيف» ولو تولاها عبد حبشيء فأحرى الشرفاء المحسوبون عليه؛ والراجعون في عمود نسبهم إليه. 
فالمشاحنة معهم لا تحمد منكم بوجه من الوجوه؛ وعلى كل حال اللغط والزيادة والنقصان بقرب ذلك الضريح 
المبارك لا أقبله ولا أرضاه ولا أصبر فيه لأحدء ولقد أوحى الله سبحانه إلى عبده؛ وسيد خلقه؛ مخاطبا لهذه 
الأمة : «يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم 
لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون» وصاحب ذلك الضريح الشريف قد عرفتم قربه من المصطفى» 
وعرف قدره كل مسلم مومن موحد من المشرق والمغربء فتعظيمه وتوقيره وإجلاله واحترام جانبه وغض 
الأصوات عنده والتلطف معه ولين الجانب لمن أدلى إليه بنسب أو سببء فتعيّن عليكم وعلى غيركم. فإذا 
أحببتم العافية لأرواحكم والخير لأنفسكم دنيا وأخرى فلا تجهلوا لذلك المقام قدراء ولا تؤذوه برفع أصواتكم؛ 
ولا بكثرة لغطكم وزياداتكم ونقصانكم؛ وتأدبوا معه الأدب الذي ينفعكم ويراد منكم؛ فإنا والله لا نتجاوز 
عمن يؤذي ذلك الجانب برفع كلمة» بل ولا نفس من الأنفاس إن أطلعنا الله عليه فردوا البال لأرواحكم,» 
وتوبوا إلى الله من تلويث ذلك المقام الشريفي الإدريسي بما ينقصه أو يغض من قدره عند العامة العمياء» 
فوالله لو كان قصارى هذا الشنآن» وهذا الشيء الذي أنتم تحاولونه؛ وتخوضون فيه وتكثرون الكلام في شأنه» 
مقتصرا علينا وعلى إخواننا حتى نتعامى عنكم ونصبر لكم فيه؛ ولاكن خشينا أن تتمادى إذايتكم حتى يبلغ 
حالها إلى الإخلال بشيء من واجبي نور هذا المغرب ومصباحه وأصل خيره الأبدي السرمدي وعزه الدنيوي 
والأخروي سيدي مولاي إدريس جعلنا الله في حماه؛ وإذا بلغت إذايتكم إلى ذلك المقام وصبر لكم فيما يخاف 
ويخشى على هذا المغرب كله من غير اختصاص بكم مما هو أعظم من شهواتكم وغاياتكم ومراداتكم نسال 
الله السلامة والعافية. 

وقد أرشدناكم وبصرناكم وبشرناكم» وحذرناكم وأنذرناكم؛ وبيّنا لكم الحق والصواب» فزيدوا: أو 
انقصواء وكثروا أو أقلواء فأنتم أخبر بأرواحكم؛ والسلام. 

في مهل شهر الله المحرم الحرام عام أربعة ومائة بعد ألف. » 

إن هذه الرسالة المولوية تبين لنا مكانة المولى إدريس عند المولى إسماعيل ورعايته لضريحه ولحفدته 
الذين وصفهم بحجبته والقائمين على مصالح خدمته. 
. ظهير سيدي محمد بن عبد الله 

تابع هذا الملك العالم سنة أجداده في رعاية الضريح والاهتمام بشؤونه وإكرام حفدة دفينه قدس الله 
روحه.وكانت له صلات متميزة مع علماء العائلة وخاصة العالم سيدي محمد بن عبد الواحد الذي أمره بظهير 
شريف مؤرخ في خامس عشر جمدى الثانية عام 1205 بتوجيه: 
" أربعة جلود من الزيت الصافي الحلو الجيد أردناه لأكلنا “ 
ولولا المحبة الخالصة والمكانة المرموقة والعطف المولوي الذين كان يحظى بهم سيدي محمد بن عبد الواحد 
لذى الملك العالم لما أمر مولانا أمير المومنين بذلك وخيره عم القريب والبعيد. ونصه كما يلي : 
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الحمد لله وحده و صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
الطابع الشريف 
إلى الشريف سيدي محمد بن عبد الواحد أعانك الله سلام عليك ورحمة الله تعلى وبركاته وبعد: فنأمرك 
أن توجه لنا أربعة جلود من الزيت الصافي الحلو الجيد أردناه لأكلنا ساعة يرد عليك أمرنا هذا والسلام 


في خامس عشر جمدى الثانية عام 1205. 
3 . ظهير مولاي الحسن الأول 


كان أحد علماء العائلة الشبيهية سيدي بوبكر بن احمد كاتبا بالأعتاب الشريفة في عهد المولى الحسن 
الأول وبعده.وكانت له مكانة متميزة في حاشيته.وقد شرفه الجناب الشريف وأخيه سيدي محمد بظهير مولوي 
متميز عن المعهود في ظهائر التوقير والاحترام المسلمة عادة لبعض العائلات الشريفة و شخصيات 
الرباطات والزوايا ووجهاء القبائل. ومحتوى هذا الظهير: 
الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 

الطابع الشريف 

« كتابنا هذا السامي بالله قدره النافذ بعناية المولى سبحانه أمره ونهيه ب تقل .بين ماشكيه الشريفين: الخيريق 
كاتبنا الأرضى مولاي بوبكر الشبيهي وأخيه سيدي محمد إبنى المرحوم بكرم الله مولاي أحمد ويتعرف منه 
أننا بحول الله وقوته وشامل يمنه ومنته أقررناهما على ما ألفته أسلافهما من جانب أسلافنا الكرام قدسهم الله 
من التوقير والتعظيم والاحترام ومزيد المراعات والبرور والإكرام بحيث لا يسامان بحول الله بمكروه ولا 
تنتهك لهما حرمة بوجه من الوجوه وأبقينا دارهما التي هي في الحقيقة دارنا على ما كانت عليه قبل من 
التبجيل والتعظيم والتوقير رعيا لنسبهما الشريف مع محبة أسلافهما لجانب أسلافنا الكرام ومزيد محبتهما في 
جانبنا العالي بالله وألحقنا بهما في ذلك أصحابهما الذين ياخذون بأيديهما ويقابلون لهما أمر معاشهما إقرارا 
تام الرسم نافذ الحكم والعزم فنامر الواقف عليه من عمالنا وولاة أوامرنا الشريفة أن يعلمه ويعمل بمقتضاه 
ولا يحيذ عن كريم مذهبه ولا يتعداه وأن يجرهم على مقتضى ذلك ويسلك بهم في جميع الأمور أحسن 
المسالك ومن عكس فيهم قصدنا الحميد فقد تعرض للعقوبة والنكال الشديد.والسلام. » 

« صدر به أمرنا الشريف في إحدى جمدى الثانية عام 1304 ه. » 


وقد وقع تجديد هذا الظهيرالشريف من طرف الملوك العلويين الأماجد المتعاقبين على العرش إلى عهد 
مولانا محمد الخامس قدس الله روحه وقد شرفت بأن أدرج إسمي مع إسم والدي رحمه الله في الظهير الأخير 
وذلك في 20 ذي الحجة الحرام عام 1365.ه 
» . ظهير لمولاي الحسن الأول : حول تصرف النقيب 
الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله 

الطابع الشريف 

إبن عمنا الأرضى النقيب سيدي مشيش بن المختار الشبيهي أعانك الله وسلام عليك ورحمة الله وبعد 

فقد بلغ لعلمنا الشريف أن نجارا من مكناس صنع منبرا لجامع الزاوية الإدريسية المباركة وأذنت في تركيبه 
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بعد إزالة القديم الذي بها وذلك من الخرق والافتيات الذين لا يصدران ممن له أدنى تأمل فبئي موجب إقدامك 
على الإذن فيه بغير علم من جانبنا العالي بالله ولا صدور إذننا الشريف به أوما علمت أن الضريح المبارك 
والجامع من تأسيس سلفنا المقدسين ولا سبيل إلى زيادة غير ما نزيده فيها أو بإذننا وما هنالك كله من مآثرهم 
رحمهم الله ومن جملته المنبر المذكور فهو من صنائع سيدنا الجد الأكبر مولانا إسماعيل رضي الله عنه 
فكيف يبدل بمنبر هيان بن ثيان زيادة على عدم إذننا فيه وعلى فرد افتقار هذا القديم للتجديد فما أحوجنا إلى 
تجديد أثر سلفنا الكريم وما أسرعنا لذلك فكيف يسوغ لك اقتحام هذه العقبة فنامرك بتدارك الأمر بالمنع من 
تركيب الجديد المصنوع وعدم المساعدة عليه أصلا ثم لا تعد إلى الإذن في زيادة شيء أو نقصه بالضريح 
الأنور والجامع المباركة إلا بإذننا الشريف والسلام. في 15 شوال الأبرك عام 1307 ه. 


وصور هذه الظهائر توجد ضمن الوثائق الخاصة بفصول هذا الكتاب. 


المبحث الثاني 
جبل زرهون ومساجده 


بعد هذه المقدمة الموجزة عن الزاوية» لابد من ذكر محيطها: جبل زرهون. فقد جاء في 'الروض 
الهتون" الذي حققه الأستاذ عبد الوهاب بنمنصور” التعريف التالي : « جبل يقع إلى الشمال من بسيط سايس 
الممتد بين فاس ومكناس. وابتداؤه بالنسبة للذاهب من مكناس إليه بالمحل المعروف بعقبة العربي» وهو جبل 
جيد التربة كثير الأشجار عديد القرى. من أشهر قراه زاوية المولى إدريس بن عبد الله الكامل» مؤسس الدولة 
الإدريسية العلوية بالمغرب. وبمحاداته خرائب المدينة الرومانية المسماة عند المغاربة بقصر فرعون؛» وعند 
الأوروبيين بفيلوبيليس. ويسكن هذا الجبل قوم وردوا عليه في الأول من ناحية الريف؛ ثم طرأت عليه وعلى 
بسيط سايس الواقع في جنوبه فلول قبائل المغرب الشرقي والمغرب الأوسط التي انحاشت إلى داخل المغرب 
الأقصى أمام توغل الجيش الفرنسي في الجزائر ومقاطعات المغرب الشرقي السليبة؛ كحميان والمهاية 
وأشجع والناصريين والغنائم والرواشد وفرطاسة وأولاد سيدي الشيخ؛ إلخ. . . ولهذا الجبل قدسية في نفوس 
سكان المغربء وله ذكر طويل يذكر في تاريخ انتشار الإسلام والعربية في المغرب الأقصى ». 
ويضيف الأستاذ عبد الوهاب بنمنصور في نفس الكتاب ونفس الموضوع أن الأبيات التي أوردها ابن 
غازي منسوبة لابن الخطيب في مدح مكناس رواها أحمد المقري في 'نفح الطيب" (ج8؛ ص18 ) نقلا عن 
"نفاضة الجراب", كالآتي : 
بالحسن من مكناسة الزيتون قدسح عدذر الناظر المفتون 
فضل الهواء وصحة الماء الذي يجري بها وسلامة المغفزون 
سحت عليها كل عين ثثرة للمزن هامية الغمام هتون 
فاحمر خد الورد بين أبإضمح . وافتر ثغر الزهر بين غصون 
ولقد كفاها شاهد مهما ادعت قصب السباق القرب من زرهون 
جبل تضاحكت البروق بجوه فبكت عذاب عيونه بعيون 


الروض الهتون؛ صفحة 10 
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وكأنما هو بربيري وافد في لوحهالتينو الزيتون 
حييت من بلد كسيب رضن مفتحوق لفان آلو مفاج أفوة 
وضعت عليك من الإله عناية تكسوك توبي أمنة وسكون 
تبلغ مساحة جبل زرهون 275 كلم2 تقريباء وارتفاعه ما بين 1050م و1060م. أما الزاوية فعلوها 
0 م. وكانت في القديم معدلات تساقطات المطر بالمنطقة تتعدى 500 ملم سنويا. كما أن عددًا من قمم 
الجبل تشهد في بعض السنوات تساقطات ثلجية. ونظر! لكثرة الأمطار فإن الجبل يتوفر على ينابيع كثيرة» 
ها عين بضاحية الزاوية ماؤها سخن تنبعث منه رائحة الكبريت. وقد اتخذها الرومان حامّة للاستجمام؛ كما 
استعملها الأمازيغ بعدهم قبل العهد الإسلامي وبعده. 
ولقد عرف جبل زرهون الحضارة ابتداء من العهد الحجري. واستمر التطور إلى العهد الإسلامي؛ 
حيث بدأ الأمازيغ يحفظون القرآن ويدرسون العلوم الإسلامية حتى تعرب السكان ولم تبق إلا قرية واحدة 
بزرهون الجنوبي المطل على فاس تحافظ على لغتها الأمازيغية» وهي قرية آيت سيدي احساين التي يقول 
سكانها إنهم شرفاء النسب. كما أن هناك بعض القرى بجوار الزاوية استوطنها النازحون إلى زرهون من 
الريف من أجل العمل؛ وحافظوا على لغتهم وتقاليدهم الريفية. 
تمتاز منطقة جبل زرهون بسكانها المحبين للعملء وبقابلية أرضه للاستغلال منذ العهد الروماني. 
فأشجار الزيتون والعنب ومختلف أشجار الفواكه والحبوب» وكذا المواشي بأنواعهاء جعلت المنطقة من أغنى 
جهات المغرب» إلى درجة أنهاء في فترة جني الزيتون» كان يفد عليها المئات من العمال من النواحي 
المجاورة؛ وحتى من الريف. ويدوم العمل أكثر من ثلاثة أشهر. 
يقام سوقان أسبوعيان بالزاوية يوم السبت وبنزالة بني عمار على الطريق المؤدية بين فاس وسيدي 
قاسم يوم الأربعاء ويجلب هذان السوقان مئات السكان من زرهون والقبائل المحيطة به للتعامل فيما بينها 
وقضاء ما يحتاجون إليه إداريا. كما عرف جبل زرهون بكثرة كتاتيبه القرآنية» وبرجاله العلماء الصلحاء 
الذين درس العديد منهم إما بفاس أو بالزاوية نفسها. 
كانت الزاوية الإدريسية في السابق تابعة إما لعمالة فاس أو مكناس» حسب الفترات التاريخية؛ أو لقائد 
زرهون الذي كان مقره بقرية بني عمّارء أو قرية تلغزة في بعض الأحيان. وينوب عن العامل بالمدينة إما 
شيخ أو خليفة. وكان جبل زرهون في بداية الأمر موحدا إدارياء ثم قسّم إلى قسمين: شمالي وجنوبي. وكانت 
قيادة القسم الشمالي بقرية بني عمار المعروفة بغنى سكانها وشهامة رجالها وكرمهم. ونظرا لقربها من فاس 
فإن علاقات سكانها بالفاسيين كانت وثيقة» الشيء الذي جعل سكان فاس يشترون عددا من الأملاك 
بزرهون؛ ويتصاهرون مع عائلاته» فظهر على سكان بني عمار والقرى المجاورة علامات الحضارة الفاسية 
من لباس ومأكل وطقوس اجتماعية. وكان أحد قيّاد بني عمارء وهو حدو باليماني» ذا مكانة في الأوساط 
المخزنية. كما ازدهرت قرية أخرى بضاحية المدينة وهي قرية "كرست" التي اشتهرت بفقهائها وكتاتيبها 
القرآنية» وبخيراتها الفلاحية. وكثير من سكانها شرفاء (وكيليون). 





أما القسم الجنوبي فكانت قرية "المغاصيين" مقر لقيادته. هذا وإذا كانت المستندات غير متوفرة حاليّاء 
فإن الذاكرة المحلية تقول إن القيادة كانت في عائلة اقطيرة (حمليلي)» وهي إحدى العائلات الغنية في 
المنطقة؛ وآخر من تولى القيادة منهم هو إبراهيم. وكان موقفه مساندًا للاستعمارء وقد أدرج في قائمة الخونة 
وحجزت أملاكه. 
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ولا يختلف القسم الجنويبي عن نظيره الشمالي من حيث الغنى الماذي؛ وحفظ القرآن الكريم والمتون 
التي كانت تدرّس في كتاتيب كل قرية. إلا أن سكانه يدرسون العلم إما بالزاوية الإدريسية القريبة منهم أو 
بمكناس. ولقد امتزجت مظاهر الحضارة بينهماء كما امتزجت بين زرهون الشمالي وفاس. هذا ومما هو 
ملحوظ أن أبناء هذه المنطقة» شمالها وجنوبهاء تميزوا في القديم والحديث بعلمهم وجديتهم في العمل 
وسلوكهم القويم وإخلاصهم في مهامهم. ولقد ظهر منهم عدد من العلماء والصلحاء الذين ذاع صيتهم داخل 
المنطقة وخارجها. ومن بينهم: سيدي الفضيل؛ وسيدي محمد بن عبد الواحد» وسيدي محمد بن ادريس 
(الملقب بالعارف بالله)؛ وسيدي مالك بلعناية» وعبد الله (المدعو الكفيف الزرهوني)؛ ويحيى بن عبد الله 
الزرهوني !3 وسيدي عمر الخطاب» وسيدي عبد الله الخياط”*» وسيدي عبد الله الحجام؛ وسيدي الأمين 
الحسيني» وسيدي عبد الله بن تعزيزت» وسيدي علي بن حمدوشء ومريده سيدي احمد الدغوغي:سيدي 
موسى بن علي وغيرهم كثير- 


صلحاء جبل زرهون؛» رحمهم الله و الحقنا بهم مسلمين 


+ جبل زرهون الشمالي 








1- سيدي عبد الله الحجامر بمولاي ادريس |19- سيدي احمد الخطاب بخبير 

2- سيدي سليمان 20- سيدي بوحبق / 

3- سيدي يحيي بن عبد العزيزن / |21- لالة معزوزة 1 

4- سيدي صابر , |22 - سيدي عمارة بالدكارة | 
5- لا لة مباركة الصحراوية , |23- سيدي عبد الرزاق بني عمار 
6- سيدي الزروا , |24- سيدي عبد الله بن احمد 1 

7- لا لة يطؤ بنت سيدي الغازي< / |25- سيدي حسن 1 
|8- سيدي العباس , |26- سيدي علي بن حليمة / ١‏ 
9- سيديى البوهالي ,, |27- سيدي محمد بن طارق 5 

0- سيدي المناع / ]|28- سيدي احمد بن يوسف بالصخيرات 
1- سيدي عبد الرحمن [29- سيدي العربي 1 

2- سيدي بودرويش |30- سيدي بوبكر 1 

3- سيدي امحمد بن قاسم / 1- سيدي بوسفدرة ببوعسل 

14- الخو عبد السلام/الزاوية الدرتاوية/ 7 |32- سيدي مريزك 1 





أ عبد اللهء المدعو بالكفيف الزرهونيء؛ ويحيى بن عبد الله الزرهوني : يقول عنهما الدكتور محمد بنشريفة » في تحققه لكتاب 'ملعبة 
الكفيف الزرهوني" (صفحة 6)» ما يلي : « ومن هذا أستفيد أن شاعرنا يسمى عبد الله.. وقد ترجم ابن العماد الحنبلي في 'الشدرات" لفقيه 
محدث مغربي الأصلء اسمه يحيى بن عبد الله الزرهوني؛ اشتغل بتدريس الفقه المالكي والحديث في مصرء وتخرج عنه المصريون وله 
تصانيف.توفي سنة 3 هجرية. وهو هكذا من حيث التاريخ يصلح أن يكون ولدا لسيدي عبد الله الكفيف الزرهوني شاعرنا. ولكن لا 
يوجد ما يثبت الصلة بين الرجلين. انظر_: شذرات الذهب؛ 6 - 230 ». 
© دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر تأليف محمد بن عسكر الحسني الشفشاوني تحقيق محمد حجي الرباط 
7 هموافق 1977م 
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5- لل يدونة_بالمزارة الفوقية 7, |33- سيدي يوسف بالجعادنة 
6- مولاي عبد الله بن أحمد ,, |34- سيدي علال العمري بفرطاسة 
7- سيدي حجوب |35- سيدي عبد الله بن احمد _ بني مرعاز 
|[18- سيدي بوبزازل /جامع كغ/__ بخبير 

» جبل زرهون الجنوبي 














1 - سيدي علي بن حمدوش_ببني را شد_ | 13- لالة رحمة البوسية بالقليعة 
2- سيدي موسى / 4- سيدي علي بن رحو بالقلعة 
3- سيدي احمد الدغوغي ببني وراد 15 سيدي امحمد الخطاب 1 
4- سيدي موسى بن علي2 بموساوة /16- سيدي امحمد بن العربي 
بالمغاصيين 
5- سيدي العربي الموساوي << / 7- سيدي بوقناديل 0 
6- سيدي مصباح ببني جناد |18- لالة فايدة 1 
7- سيدي عبد ربه / 9- سيدي قاسم 0 
8- سيدي عبد الحق 0 0- سيدي بوسعيد / 
9- سيدي احمد بن علي 1 1 - سيدي عبد الله بن ابراهيم_ /, 
0- مولاي احمد بالقليعة |22- سيدي خدة بالضريوات 
1- سيدي زيان / 3- سيدي عبد الله بن تاعزيزة 
ايت حساين 
2- سيدي مجمع ‏ |24- سيدي عبد الله الخياط ‏ بتلغزة 


وإذا كانت القرويين والمعاهد الموجودة في كبريات المدن مختصة في تدريس العلوم الإسلامية على 
اختلاف أنواعهاء فإن ما يمكن استنتاجه من أقوال شيوخ العائلة» ومن مضمون عدد من الوثائق؛ أن الملوك 
العلوبين الأماجد أرادوا أن يجعلوا من زاوية المولى إدريس -رضي الله عنه- مدرسة للسلف الصالح» 
ومركز! لإشعاع المذهب المالكي. وقد تنبّه النقيبب سيدي عبد القادر إلى ذلك (وكان معاصر! للمولى الرشيد 
والمولى إسماعيل)؛ وعمل على بلورته ميدانيا وروحيا. فتلألأت أنوار الذكر الحكيم» وأشرقت شموس السئة 
النبوية الطاهرة. وبدا جبل زرهون وكأنه لؤلؤة تجلب أنظار المؤمنين» وتهفو إليها قلوب المتقين» حتى سمي 
الجبل « زر'-هُون ». وبدت المدينة للقادمين إليها من جهة مكناسء وابتداء من قرية بوعسلء وكأنّ مساجدها 
ومنازلها البيضاء قد انتظمت بعناية ربانية لتكوّن اسمه صلى الله عليه و سلم منقوثتًا على الجبل. وكان 
الزوار وقد شاهدت هذا شخصيا وأحسست به يبدأون بالصلاة على سيدنا محمد الصادق الأمين» ويهللون 
ويكبرون الله» وقلوبهم تنبض شوقاء حتى يدخلوا إلى الضريح؛ صاعدين إليه من طريق باب الزهر (أو باب 
الحجر؛ كما تقول العامة)» أو من طريق 'عين الرجال". وكلما ازدادوا صعودا ازداد اشتياقهم حتى يرتووا 
من ماء خصته؛ وهم يستمعون إلى تلاوة القرآن الكريم أو دلائل الخيرات أو الأمداح النبوية. وكانت الروائح 
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الطيبة تعبق من جنبات الضريح. وفي بعض الأوقات يصادفون أحد علماء المدينة من آل البيت أو غيرهم 
وهو يلقي درسا علميا أو يعظ الحاضرين. وفي صفاء هذا الجو الروحي الممتع» مرت الأيام والسنون» 
وتعاقبت الأجيال تلو الأجيال. 

اكتمل بناء الزاوية» وتوفرت فيها شروط الحياة الحضرية بأكمل مظاهرهاء ما بين القرنين 12 و13 
هجرية (18 و19 ميلادية). وكان المحرك الأساس هي الأحباس التي استثمرت الأموال المحصلة من 
مداخيل الأملاك المحبسة من طرف المحسنين على الضريح ومسجده والمؤسسات التابعة لهء وكذلك من 
الاعتمادات الممنوحة لها بأوامر مولوية» قصد إنجاز أشغال معينة ذات مصلحة. ومن ذلك إنجاز ثلاثة فنادق 
عتيقة لإيواء الزوارء وحمامين» و"القاعة" (وهي بناية مخصصة لبيع الزيت)؛ و"الرحبة" (المخصصة لبيع 
الحبوب)» وعدد من الأفرنة» ومطاحن الحبوب» والدكاكين التجارية. وكان للأحباس حق الجزاء في أغلب 
الدكاكين التي يملكها الخواص والمشيدة فوق أرض حبسية» وقدره الثلث. كما عملت الأحباس على بناء 
المساجد في القرى وتشجيع حفظ القرآن» خصوصا عندما بلغ عدد سكان زرهون في تلك الفترة حوالي 
خمسة آلاف نسمة» منهم ما يقرب من ألف يقطنون بالزاوية بما فيهم الزوار. 

ولكي تكتمل نظرة القارئ الكريم؛ وبعد أن تعرفنا على منتوج المنطقة الفلاحي والتركيبة السكانية 
والمؤهلات الروحية للزاوية» نرى من المفيد تقديم بعض الأرقام التقريبية عن المساجد والزوايا الموجودة 
من جهة» وعن الخدمات من جهة أخرى. 


المساجد بجبل زرهون 























القرية المساجد الزوايا القرية المساجد الزوايا 
المصامدة مسجد كبير 0 المغاصيين مسجد كبير التيجانية 
بني مسجد كبير وآخر التجانية؛ | مسجد عتيق وطبريح 0 
شكق | سكير لسعادية ١‏ خضاقة | يدض الأنيخ “© الوؤلزاتية 
كدق مسجد كبير وآخر 
بومندارة لقو - 5 بني راشد | صغير ضريح سيدي 5 
ك علي بنحمدوش 
مسجد كبير التيجانية 
ةَ 5530-6 508 القلبعة 5 
كمه وكقر ضبفين._ ١‏ | :والتزقارية مسد اكير 
2 مسجد كبيرء» ضريح 
الخنادق مسجد كبير عا بني وراد | الولي سيدي أحمد - 
الدغوغي _ 
عد مسجد كبير وآخر 
الحمدوشية 
د مسجد كبير والدغوغية رار صغيرء ضريح التيجانية 
لعطدقوا وآخر صغير 1 5 سيدي العربي | والوازانية 
الحسني 
4 زاويتان أصلهما من زرهون. الأولى أسسها أتباع نيدي علي بن حمدوشء دفين زرهون الجنوبي» والثانية أسسها أتباع سيدي احمد 
الدغوغي» أحد مريدي سيدي علي بن حمدوش. وقد انتشرت هاتان الزاويتان في عدد من المدن المغربية. ويحتفل روادهما بالمولد النبوي 
يوم سابع عيد المولد. وتستقطب تلك الزوايا عشرات المئات من أتباع الطريقتين الحمدوشية والدغوغية. أنظر : ترجمة سيدي علي بن 
حمدوش في إتحاف أعلام الناسء؛ الجزء الخامس؛ ص : 459. 
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القرية المساجد زوايا القرية المساجد الزوايا 
القرد الزوادٍ 
مسجد كبير وآخر الحمدوشية 
بتي ماك | اأرداخصلا- مسج 0 فرطاسة امسلجد التيجانية 
ضريح سيدي عابد 0-6 
أيت 
اولاد مسجد كبير _ دي الرما-1 ؛ الرما-2 | التيجانية 
يوسف وآخر صغير الحدايد 6 - 
تالغزا ضريح سيدي عبد التيجانية العامة مسجد كبير التيجانية 
الله الخياط 
مسجد كبير- مع 
القلعة ضريح سيدي عمر - 
الخطاب (45) 























تقام صلاة الجمعة في كل هذه المداشرء باستثناء مسجد المصامدة. كما تقام بها كلها الصلوات الخمس 
اليومية. 

وزيادة على كونها مساجد لإقامة الصلاة كان الفقهاء يدرّسون بغالبيتها القرآن الكريم. وإذا فرضنا أن 
لكل مدرس ثلاثين تلميذا فيكون عدد تلاميذ الكتاتيب القرآنية على حسب التقدير حوالي سبعمائة تلميذ. 


مساجد الزاوية وزواياها 

يبلغ عدد المساجد في الزاوية الإدريسية سبعة عشر مسجداء تقام بها الصلوات اليومية» ومنها ثلاث 
مساجد تقام بها صلاة الجمعة. كما توجد تسع زوايا. أما قراء الحزب براتب شهري فيبلغ مائة طالب 
ومما تجدر الإشارة إليه أن بالضريح أربع مساجد تقام بها الصلوات الخمس منظمة بكيفية تمكن السكان من 
حضور الجماعة في أوقات متتابعة في الزمن. 
المساجد 

المسجد الأعظم., الضريح الإدريسي؛ ضريح سيدي راشدء مسجد مولاي الحسن الأول» سيدي مالك؛ 
جامع مولاي اليزيدء ابن حيشوء سيدي عبد العزيز»ه للا يطوء مسجد الرويفي بالسوق؛ جامع النوالة» 
جامع القصبة؛ جامع ابن دينة» جامع الكلخ؛ جامع السنتيسي؛ جامع سيدي عبد الله الحجام (بحومة خيبر)» 
جامع الزهر (بحي القليعة). 


“ الرما : ربما يرجع أصل الكلمة إلى دار الرماة أو رباط الرماة. ومنها اعبيدات الرماء أي العبيد الرماة الذين كانوا يوجدون في عدد 
من القبائل؛ والذين صار دورهم حاليا الترفيه في الحفلات. وبما أن قبيلة آيت سيدي احساين حافظت على طابعها ولغتها الأمازيغية فربما 
سميت الزاوية بدار الرما أو مسجد الرماة. 

45 أنظر ترجمة كل من : الولي الصالح سيدي عمر الخطاب وابن خالته سيدي عبد الله الخياط» في : إتحاف أعلام الناس» الجزء 
الخامس؛ صن 494. 
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الزوايا 
الصقلية» الدرقاوية» الوازانية «تهامة» وأهل توات»» زاوية قراء دلائل الخيرات» الزاوية التيجانية بحي بن 
يازغة؛ وثانية بحي خيبر والتي كانت تسمى قديما بدار الرماة. 


أما الطرق الصوفية الشعبية : العيساوية والحمدوشية والدغوغية فكانت دور مقدميها زوايا لها في نفس 
الوقت؛ ويحتفظ داخلها بأعلامها وأدواتها الموسيقية. 


المبحث الثالث 
حرف وصناعات وبعض عادات السكان 
4 الحرف والصناعات 


كان بالزاوية العدد الكافي من الحرفيين لس حاجيات سكان زرهون. كما كانت بالمدينة صناعات 
تفي بما تتطلبه الضرورة؛ ويسوق الفائض بالمدن المجاورة وغيرهاء خصوصا الزيتون والزيت وباقي 
المنتوجات الفلاحية ومنتوجات الماشية. 


وأستحضر هنا ما كان يحكى قديما في هذا الموضوع أن بائعي الخبز كانوا يستحيون من بيعه نظرًا 
لكونه من ضروريات الحياة. كانوا يهيئون الخبز ويضعونه فوق 'وصلة" خشبية مغطاة بثوب نقي يتركونها 
تحت سقوف السوق في أماكن معلومة. وكل من أراد شيئا من الخبز فإنه يضع الثمن المعلؤم فوق الوصلة 
ويأخذ مقابله من الخبزات. ولم يكن أحد يجرؤُ على سرقة الخبز أو سرقة ما تحصل من بيعه ! وهذه 
الظاهرة لم يعرفها الغرب إلا في القرن العشرين؛ وقد شاهدت ذلك بسويسرا وبفرنسا فيما يخص بيع الجرائد. 
وركوب بعض القطارات. 


« الحرفيون (تقديرات مطلع القرن العشرين) 


















































معاصر الزيتون 
دور صناعة 











المتعلم : متدرب في صنعة أو حرقة من الحرف؛ وغالبًا ما يكون طفلا أو طفلة. 
المعلم : صانع ماهر؛ وغالبًا ما يكون متوفرا على محترف يفد عليه 'المتعلمون" لاكتساب المهارات المهنية اللازمة. 
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تلكم بعض الحرف والصناعات على سبيل المثل لا. الحصر. فالمدينة كانت متوفرة على ما تحتاجه. 
و أما الكماليات من أنواع الزليج الرفيع وصناعة الجيص ونجارة البرشلات ونقش وتزويق الخشب فكان 
المعلمون المحليون يستعينون بزملائهم بفاس ومكناس. وكانت كل حرفة تختار أمينها ليسهر تحت إمرة 
المحتسب على جودة العمل وحل الخلافات الناتجة عنه. 

كان بجانب التأطير المخزني للسكان شبه مجالس الدواوير بالنسبة لجبل زرهونء والأحياء بالنسبة 
للزاوية. ويطلق عليها اسم "الجماعة" » وتتكون من مسنين عقلاء وخبراء في الميادين الفلاحية والحرفية 
والصناعية. وكانت مهامهم تطوعية استشارية للتوسط في حل المشاكل التي تحدث بين سكان الحي أو بين 
الأحياء أو مع المخزن. وهذا مظهر من مظاهر الشورى الإسلامية؛ أو ربما من تقاليد عبرت الزمن؛ يرجع 
عهدها إلى عادات أمازيغية أو إغريقية رومانية. 

وكان للسكان نظام جماعي لرعي أغنامهم وأبقارهم يطلقون عليه اسم «دولة» أي القطيع. ويختارؤن 
«السارح» (أي الراعي) الذي يتقاضى أجرا شهريا. ويحدد معه أصحاب الماشية شروط ومكان تجمع القطيع 
والرجوع إليه بعد الرعي في آخر النهار. 

إن الكلام على قطيع الماشية ذكرني بعادة غلق أبواب المدينة الإحدى عشر: منها أربعة بالسوق 
الداخلي والسوق البراني. والأبواب السبعة للمدينة كانت مرتبة على الشكل الآتي: 

1. باب الزهر'الحجر" حسب العامة المدخل القديم لطريق مكناس. 

2. باب عين الرجال أسفل قصبة البلغيثيين المؤدية إلى فاس. 

3. باب العوينة - مدخل حي خيبر - جانب منبع الماء الذي كان موجودا عن يمين الباب. 


4. باب "الوطاية” توجد بساحة الوطاية قرب ثانوية المولى إدريس والتي تؤدي إلى ساحة خيبر وعين 
الحامة. 


5. باب سيدي امحمد بن قاسم حي الحفرة في آخر زنقة أولاد مولاي احمد بن ادريس وتؤدي إلى عين 
وليلي وإلى قرى زرهون الجنوبي. 

6 باب بني يازغة أسفل ضريح سيدي راشد أمام الفرن. 

7. باب الزرائب أسفل زنقة بني يازغة والتي تؤدي إلى زرائب الأغنام والأبقار والأجنة الموجودة 
أسفلها. 
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وكانت تلك الأبواب تغلق بعد صلاة المغرب» وتفتح بعد صلاة الصبح. وكان هناك إجراء حضاري 
يجعل البوابين لا يغلقون الأبواب إلا بعد حين من مرور النفارة أوالغياطة من الأبواب الرئيسية. كما كان 
"البراح" (المنادي العمومي) يطوف بأزقة المدينة لإخبار من يريدون مغادرتها قبل موعد إغلاق الأبواب. 

و نظرا لأهمية المواصلات بين القرى و المدنء كانت المدينة تتوفر على عدد من الرقاصين الذين 
يحملون الرسائل و الطرود الخفيفة» و الحمارين الذين يحملون السلع وغيرهاء والزطاطين وهم الحراس الذين 
يرافقون المتنقلير و السلع عبر الطرقات لتأمين سلامتهم. 

وكانت الزاوية محاطة بالعراصي التي يشتغل بها عشرات من العمال. كما كان بعض ملاكيها كثيرا ما 
يقصدونها « للعشوي» أي للنزهة وقت العشي» أو لمزاولة بعض الأشغال بأنفسهم. 

وعلى ذكر "العشوي" نشير إلى أن عددا من أفراد العائلات كانوا يربون "الكنار" أي العندليب» 
ويصحبون معهم أقفاصه إلى العراصيء ليتمتعوا بتغاريده وردود طائر الحسنية أمّ الحسن أي الشحرور ( 16 
16:م) عليه. ثم تمتزج بها تغاريد الطيور الأخرى» وخاصة طائر "اذكر الله" الذي يكثر بالمنطقة» ويحافظ 
السكان عليه بنوع من القدسية» نظر! لكون نغمته الهادئة توحي لهم وكأنه يقول : "اذكر الله.. اذكر الله..". 
ومن الطيور التي يعنى السكان بها طائر الخُطيفة (الخطاف)» واللقلاق الذي يمتاز بوفائه لعشه فيعود إليه كل 
سنة بعد موسم الهجرة. أما الطيور التي انقرضت من المنطقة فمنها 'موكا" (البومة) التي كان السكان 
يتطيرون ليل من صوتهاء ثم طائر '"بوعميرة' الذي كان بعض الأطفال ممن لا أخلاق لهم يبحثون عنه في 
سطوح الضريح والمساجد لإتلاف بيضه أو القضاء عليه بسبب تشاؤمهم منه؛ الشيء الذي كان يشمئز منه 
الكبار ويزجرونهم عنه. 

إن عددا من العائلات غير الفاسية التي كانت تتجر في المدينة» اختارت الإقامة بالزاوية نظرا لعدة 
اعتبارات وقد احتفظت لنا الذاكرة المحلية بأسمائها و لازالت بعض الأزقة تحمل تلك الأسماء و من بينها 











حسب الأقدمية : 
الحاج محمد بو شحمة الحجامي |التهامي بن الجلالي _ الزلاغي 
ابا أحمد الحاج علي _ الهرادي 
الفقيه لشخم الحاج محمد الرويفي الديهاجي 
لحباري _التهامي بالمامون الفقه التدلاوي (حليع) 
الحاج بوشتى الفقيه عبد العزيز الخطابي الفقيه بن علال (الأشعري) 
بلمقرز ._ |الفقيه إدريس بوحيا |الورياغلي 
اكرين أولاد زيد المال السخيرتي القندادي 
لحجوي أولاد حب الرمان اليماني السخيرتي ّ 
عمي جلول عاشق الليل (خليفة قائد) أولاد دحو الجعدوني (الداودي) 
السلفاتي 
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المبحث الرابع 
الكرامات 


لم أكن أنوي الكلام على قدسية الضريح والكرامات المشعة منه لأنني لست مؤهلا لذلك علميا. إلا أن 
بعض ما عشته أو سمعته عن مناقب المولى إدريس رضي الله عنه يلزمني إطلاع شباب العائلة على وجود 
بعض الوقائع التي تدعو إلى التفكير فيهاء وربما دراسة بعض المواد العلمية لتفسير عدد من ظواهرها. وبما 
أن تطور العلوم الحديثة بدأ يفسر لنا بعض الجوانب الإعجازية في القرآن الكريم لدرجة أن عددا من العلماء 
الغربيين الكبار أسلموا عندما تحققوا أن ما وصلوا إليه من نتائج علمية بعد أجيال من البحث المستمر جاء في 
القرآن قبل خمسة عشر قرنا من الزمن. كما أن معجزات سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم بدأ الغربيون 
يصدقونها ويعتنقون الإسلام بعدما تأكدوا من صحتها بعد تجاربهم العلمية الدقيقة. يقول الشيخ التليدي في 
كتابه "المطرب في مشاهير أولياء المغرب" (ص 35) ما يلي : « أما المولى إدريسء فاتح المغرب دفين 
زرهونء وخليفته ونجله الأزهر مولانا إدريس الأنور دفين فاسء فهما من طراز آخر فوق كل ما ذكرناه 
ههنا. وقد أفردهما الناس بالتآليف العديدة رضي الله تعالى عنهما ». 

وقد لخص لنا الفقيه اليوسي وهو الذي درس بالزاويتين الدلائية والناصرية وغيرهما في رسائله الجزء 
الأول» جمع وتحقيق فاطمة خليل القبلي ص:82 تعريف الطريق الصوفية قائلا: « العمل لله بما يرضى من 
حيث يرضى » وجعلها « ... هي ثمرة العلم ولبابه» وأحد ركني الدين؛ فإن الشريعة لها ظاهر وهو للفقهاء 
وباطن وهو للصوفية وإنما يكغل الأمر بهما معا ولهذا يقال : من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق» ومن تصوف 
ولم يتفقه فقد تزندق ومن جمع بينهما فقد تحقق ...» ومما نظمه الفقيه اليوسي رحمه الله في المولى إدريس 


رضي الله عنه : 
أمولاي يا إدريس يا من جاء الورى و يا غوث أهل الجود والفخر والمجد 
أتيت كسير القلب مما أصابني من الذل والهوان والضيم والفقر 
أغثني أغثني إن فقري أضر بي فمن فيض جودكم ندى البر والبحجر 
وجد لي بما أرجوه منك تكرما وفضلا وأبدل حالة العسر باليسر 
وذلي عزا والهوان كرامة ٠١‏ وضمي نص الاتضاح مدى العمر 
فلازلت أرجومن جنابك نصرة أنال بها أمنا ويمنا بلا كر 
لأنك باب الله في كل وجهة وقاصدكم في الأمن من صولة الدهر 
شفيعي إليك المصطفى نخبة الورى ملاذ جميع الرسل في موقف الحشر 


أنظر الأبيات مع التعليق عليها في كتاب « الفقيه أبو علي اليوسي » لمؤلفه الأستاذ عبد الكبير العلوي 
المدغري ص: 125 سنة 1409 ه 1989 م. كما أنني حفظت في صغري بالكتاب أبياتا تنسب إلى نفس 
الفقيه أو ربما من تخميس أحد الفقهاء المعاصرين له على وزن نظمه؛ يقول فيها رحمه الله : 
أمولاي يا إدريس يا بن نبينا وملجأ هذا القطر في العسر واليسر 
تكانفناأسد ضوار وإننا على تلف إن لم تغثناعلى الفور 
تتضارب مواقف الفقهاء حول قبول أو رفض هذا النوع من التصوف أو من الاعتقاد في الكرامات التي 
يجب دراستها دراسة علمية معمقة. 
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ومما لاشك فيه أن كرامات الأولياء لا تظهر إلا لخاصة الخاصة من المؤمنين» أو ممن فتح الله 
بصيرتهم وبدأوا يرون بنور الله. وأستحضر حديثا نبويا معناه أن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرءة”. 
ومن أراد أن يتعمق في الموضوح فعليه أن يرجع إلى بعض الكتب المختصة؛ ومنها: 


+ التشوف إلى رجال التصوفء لابن الزيات» تحقيق أحمد توقيق. (نشر سنة 1404 / 1984): 
» المطرب في مشاهير أولياء المغرب» تأليف الشيخ عبد الله التليدي (نشر سنة 1987): 


+ حصن السلام بين يدي أولاد مولاي عبد السلامء تأليف الطاهر اللهيوي (دار الثقافة 1398ه/ 
8 ). 


» التحذير من الاغترار بما جاء في كتاب الحوارء تأليف عبد الحي العمروي وعبد الكريم مراد 
(1404ه / 1984م). 


وتبقى الطريق الأقرب للوصول إلى مدخل هذا الميدان ما جاء في كتاب الله: « الذين يذكرون الله قياما 
وقعودا وعلى جنوبهم ويتقكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب 
النار 42 (صدق الله العظيم). 

والمعروف لدى الخاص والعام أن لمولانا إدريس -رضي الله عنه- كرامات لا تحصى. وكل من 
جاوره من المؤمنين أحس بذلك وعاشه أو سمعه. وكم حكى لنا من سبقوناء وكم رأينا من أناس أساؤوا الأدب 
في الزاوية وما آل إليه مصيرهم في الدنيا. ويكفيني ما قاله مولانا أمير المؤمنين الحسن الثاني -قدس الله 
روحه- في زيارته الأولى إثر اعتلائه عرش أسلافه المنعمين» عندما استقبل وفد الشرفاءء أمام قبر جدهم 
قائلا: « يروى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قوله: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت 
عليه الشمس. لقد جاء مولانا إدريس وهدى المغاربة للإسلام؛ ولازال يهتدى به لحد الآن.» كما أن مولانا 
محمد الخامس تغمده الله برحمته كان قد رأى رؤيا عندما اشتدت الأزمة مع المستعمرين» وكانت: تبشر 
بالخير. وقد حقق الرؤيا بعد رجوعه من المنفى وفوز المغرب باستقلاله. وقد حكى الرؤيا الأستاذ علال 
الفاسي في قصيدة ألقاهاء سنة 1959» بين يدي مولانا محمد الخامسء ليلة المولد النبوي بداخل ضريح المولى 
إدريس - رضي الله عنه : 


وفي ليلة ناجيت ربك داعيا ونمت هني القلب غض الشمائل 
رأيتك في زرهون في خير محفل بمسجد إدريس الهمام الحلاحل 
يحف بك الأحرار من كل جانب وتسمع آيَات الشناء: المساجل 
ونيا عنامي شي الفسرد يآ ربناة! جلت تشساكلي 
إذا برسول الله في خير حلة ورفقته الصديق خير مطاول 
وأقبل حتى مس صدرك ناقرا وقال لك: اثبتء وهو أصدق قائل 
فسْري عنك الهم وانجاب غمه ولم شر إلا ثابثا غير دامل 


صحيح البخاري؛ كتاب الصلح؛ ج 3 ؛ ص 169. 
© سورة آل عمرانء الآية 191. 
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وها أنت قد حققت رؤياك يومه بهمة منقاذ وفى للف واصل 

وستجد أيها القارئ الكريم في ملحقات هذا الكتاب النص الكامل لهذه القصيدة الرائعة. 

أعتقد أني ملزم بإعطاء أبناء عمّي نماذجَ من الكرامات أو على الأقل نموذجين اثنين. رأينا النموذج 
الأول في رؤيا مولانا محمد الخامس قدس الله روحه؛ والكرامة الثانية وقعت أيام جلالة الحسن الثاني» طيب 
الله ثراه»ء وتتلخص كالآتي : 

في فصل الصيفء؛ وخاصة في شهور يوليوز غشت وشتنبر - شهور المواسم - يتزايد عدد الزوار من 
داخل المغرب وخارجه؛ حيث يتوافد المغاربة من كل حدب وصوب ومن كل الفئات والأعمار- ومنهم 
المهاجرون- لزيارة الضريح ولتربية أبنائهم على ذلك. ورغم الحراسة والحواجز الخشبية الموضوعة أمام 
الدربوز فإن النساء يعملن ما في وسعهن لتقبيل كسوة الضريح ولمسها من جانبه الأيمن المخصص لهن؛ رغم 
منعنا لذلك؛ درءًا لكل الشبهات. ومنهن من يردن أخذ جزء من تبطينها الداخلي قصد التبرك به والاحتفاظ به 
في بيوتهن. ومع مرور الزمن فإن كسوة الضريح تتلاشى وتفقد جماليتها ورونقها. وقد اتفق الشرفاء على 
رفع المسألة إلى العلم الشريف بغية تجديد الكسوة. وفي انتظار الفرصة لإبلاغ ذلك وقعت كرامة؛ وذلك عام 
0 ه - 1979 م. ومضمونها أن المعلم الطراز: بالحاج (وهو من فاس) رأى في منامه أنه داخل قبة 
الضريح الإدريسي» في حين وقف رجل مهيب المظهر ينعث له ما تلاشى من الكسوة» ويطلب منه الشروع 
كي إعداد كسوة جديدة. ثم استيقظ فزعا هلعا من وضوح ما رأىء؛ وكان ذلك وقت صلاة الفجر فأدى صلاته 
وقصد الزاوية فوصلها مبكراء وقام بأخذ مقاييس الكسوة؛ وسجل زخرفها وألوانها وآيات القرآن المكتوبة 
عليهاء وما إلى ذلك مما سيحتاج إليه لصناعة كسوة جديدة في المستوى اللائق للمقام. ولم يخبر بذلك أحدا من 
خدام الضريح أو من المسؤولين» ورجع إلى معمله بفاس. ثم أحضر الثوب المناسب للكسوة وخيط الذهب» 
وطلب من إحدى "المعلمات" الماهرات أن تشرع في تهيئ كسوة الضريح وفي الحال قائلا لها: خذي وقتك 
وأتقني عملك. وفي ما هو يفكر في كيفية أداء ثمنها المرتفع والذي هو فوق طاقته إذ بأحد أغنياء فاس يدخل 
عليه ويخبره بما رأى هو كذلك في منامه فجر نفس اليوم؛ ويطلب منه صنع كسوة للضريح الإدريسي» 
ويعطيه شيكا بنكيا كتسبيق. وعندما سمع كل منهما كلام الآخر اتفقا على كتمان الأمرء وهما يعرفان أن 
الكسوة لا تصنع إلا بأمر مولوي» وأن صاحب الجلالة يؤدي ثمنها من ماله الخاص. وأخبر المعلم بالحاج 
مقدمَ ضريح زاوية زرهون المقيم بفاس: الحاج محمد التازي سعود رحمه الله. وقد قام الشرفاء بإبلاغ المسألة 
إلى العلم الشريفء وكان بفاسء» فأمر - قدس الله روحه- باستدعاء المعلم والممول» وسمع منهما مشافهة؛ 
ودعا لهما بأن يكثر الله أمثالهماء وأذن لهما بوضع كسوتهما فوق دربوز الضريح بالزاوية. وأمر سيدنا - 
تغمده الله برحمته الواسعة- المعلم بصناعة كسوة أخرى والتعجيل بها لتكون جاهزة وتوضع في محلها في 
الموسم الموالي. وقد تم ذلك كما أمر مولانا الإمام. 
ومن خصائص العائلة الشبيهية أن علماءها لم يفكروا في إحداث طريقة صوفية خاصة بهم؛ كما فعل 
بعض الشرفاء من أبناء عمهم أو بعض العلماء والأولياء في مناطق مختلفة من المغرب. لقد كان لبعض 
علماء العائلة صلات وثيقة ببعض شيوخ الطرقء سواء منها المتبعة من طرف النخبة المثقفة أو من طرف 
عموم السكان؛ والذين كانوا كلهم يشدون الرحال لزيارة الضريح الإدريسي الأنورء ويقتبسون من نفحاته» 
ويرتوون من معينه قصد الارتقاء في درجاتهم الروحية. وكم من مرة جاوروا واعتكفوا في رحابه؛ ولازموا 
عتبات مداخله أيامًا وليالي. وأذكر منهم مولانا عبد السلام بن مشيشء (توفي رحمه الله شهيدا في عهد 
الموحدين عام إثنين وعشرين أو أربع و عشرين أو ست وعشرين وستمائة - شرح الصلاة المشيشية لإبن 
كيران المتوفى 1227ه تحقيق بسام محمد بارود. المجمع الثقافي أبو ضبي-) وسيدي قدور العلمي» دفين 
مكناس؛ وسيدي عبد الكريم بن الراضي الوزاني أحد الأولياء المشهورين بمكناس والذي كانت له دار فوق 
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عين اوليلي تقابل الضريح الإدريسي.أنظر إتحاف أعلام الناس ج 5 ص294 وغيرهم.ومما تجب ملاحظته 
أن (دكانة) بصحن مدخل الضريح كان يتعبد فيها مولانا عبد السلام'” رضي الله عنه ولازالت تحمل اسمه 
إلى الآن كما أن صلاته المشهورة البركات والأسرار تختم بها جميع السلك والأذكار الرسمية والغير الرسمية 
داخل الضريح وفي بيوت الشرفاء. 
لقد كان عدد من الشرفاء يتبعون بعض الطرق بصفتهم الشخصية» تاركين الضريح لاحتضان جميع 
الاتجاهات التعبدية والترحيب بالجميع وإكرامهم وتسهيل نزولهم في مرافقه المعدة لذلك. لقد كانت لجد والدي 
-رحمهما الله- سيدي محمد بن ادريس العارف بالله؛ صداقة متينة وصلة خاصة مع سيدي العربي الدرقاوي؛ 
لدرجة أن أهدى له دارا بجوار منزلنا الرئيسي لاتخاذها زاوية للطريقة الدرقاوية. وعندما توفي جد سيدي 
الوالد حضر الشيخ سيدي العربي الدرقاوي إلى الزاوية الإدريسية لتقديم التعازي صحبة وفد هام من 
المريدين» وكلف الشيخ أحد البنائين بتشييد قبة على قبر سيدي محمد بالمقبرة العائلية الموجودة بغابة سيدي 
حموء بمدخل عين الرجال. 
لقد كان للنقيب دور شرفي على زاوية سيدي قدور العلمي بمدينة مكناس» والتي استمر المكناسيون -علماء 
واعياثا- بعد وفاة الشيخ في تنشيطهاء واتخذوا اسم: "الفقراء العلميين"' حيث كانت دار الشيخ مقرا لها. وقد 
كان بعض علماء مكناس» شرفاء وغيرهم؛ يشاركون في الأنشطة العلمية والروحية للزاوية ويحضرون كل 
جمعة بعد العصر حلقات الذكر بها والتي يرجع أصلها إلى الطريقتين الدرقاوية والصقلية. وتشتمل هذه 
الحلقات على إنشاد أبيات من القصائد المشهورة في مدح الرسول الأعظم صلى الله عليه و سلم : البردة» 
الهمزية» القصيدة البغدادية» وقصيدة بانت سعاد. . . تتخللها أمداح نبوية أو تختم الحلقة بالخمرة -العمارة- 
إن حلقات الذكر وصلت في هذه الزاوية إلى قمة الروعة والإتقان. يبدأ الفقراء حلقات «الخمرة» بتلاوة آيات 
من القرآن الكريم من سورة الأحزاب (إن المسلمين والمسلمات . . . إلى آخر الآية 35). 
تنقسم الخمرة أو العمارة إلى مرحلتين (*) : الجلوس والوقوف. الجلوس هو عبارة عن ذكر الهيللة 
حسب ترتيب تصاعدي في الألحان أو (الحلل) وهي من اثنين إلى تسع حلل والمريدون يرددون الهيللة (لا 
إله إلا الل). ثم ينتقل "النفتاق" (المقدم المسير للمجموعة) والمنشدون من حلة إلى أخرى وهم يشنفون 
لأسماع بأعذب وأبلغ الأبيات الشعرية لكبار القوم وهم رجال الصوفية (رضي الله عنهم). كل أشعار حلل 
الجلوس على وزن البحر الطويل على ميازين الحجاز المشرقي و عندما تقترب مرحلة الوقوف يستعمل 
النفاق أشعارا على وزن بحر البسيط أو المجثت أو الوافر و في بعض الأحيان الطويل في حلة واحدة. 
وعند نهايتها ينشد النفاق الاسم المفرد (الله) ثلاث مرات» وعند الثالثة يقف الجمع وتتكون الدائرة من الفقراء 
الذين يرددون (الله حي) و من تكرار العبارة مع مرور الوقت لا يسمع إلى ح ح ح (و هو ما يطلق عليه 
الذكر المنشاري) و في هذه اللحظات المليئة بهيجان النفوس يقوم النفاق بالترتيحة فيبدأ الفقراء من جديد 
بترديد (الله حي). يقف وسط الحلقة أحد المقدمين مهمته تنظيم الدائرة والمحافظة على دقة حركات المريدين 
لذين تهيج نفوسهم وترقى روحهم بالاستماع إلى معاني الأبيات الشعرية والألحان العذبة وأصوات المنشدين 
الرفيعة. وتستمر الخمرة أو العمارة إلى قرب أذان المغرب,أو في "الليلات" الخاصة بالمناسبات الدينية أو في 
بيوت رواد الزاوية إلى ما قبل صلاة الصبح. 
ومن بين الدروس العلمية التي كانت تلقى بالزاوية تفسير القرآن الكريم وصحيح الإمام البخاري 
والشمائل المحمدية وتفسير البردة والهمزية للإمام البوصيري رحمه الله. 





” مولاي عبد السلام بن مشيش شريف إدريسي بلغ مستوى القطبية شيخ الإمام الشاذلي الشهير غربا وشرقا راجع كتاب حصن السلام 
لمؤلفه الشريف الطاهر بن عبد السلام اللهيوي دار الثقافة 
8 :مس20 قكله2 - تانطلهط5-لخى ع0 عنتهم امتطمة1 1 
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كانت عائلات آل البيت تتصدر تسيير شؤون الزاوية وتدريس العلم بها والإمامة بمسجدها وأذكر منهم 
نقباء و فقهاء العائلة الشبيهية وعائلات الشرفاء العلويين و أخص بالذكر منهم الحرونيين الإسماعيليين ومن 
بينهم الفقيهان مولاي عبد الرحمان بن هاشم وأخاه سيدي عبد الباقي رحم الله الجميع. 
يمكن اعتبار هذه الزاوية فرعا لزاوية المولى إدريس الأكبر فليس لها شيخ ولا أذكار خاصة بها. إن 
لهذه الزاوية أحباسا خاصة بها تسير من طرف نظارة أوقاف مكناس. ولهذه الزاوية كتيب مخطوط في عدة 
نسخ بخط مكناسي بديع يشتمل على القصائد التي تقرأ بالزاوية(*). 
إن صاحب أتحاف أعلام الناس يخبرنا أن السلطان المولى عبد الرحمان من خاصة م<بي سيدي عبد 
القادر ومعتقديه (أنظر وثائق الزاوية في آخر هذا الفصل). 
وقد اشتهرت هذه الزاوية بطقوسها الدينية الرفيعة وكمدرسة للعلم وتربية النفوس وللأمداح النبوية. 
كما اشتهر عدد من منشديها في أنحاء المغرب وأخص بالذكر منهم الأساتذة : الكبير بن شمسيء احميدة 
المسطاسيء والأخوين مولاي إدريس ومولاي عبد السلام الشبيهي رحم الله الجميع. ومن أهم أدوار مريدي 
ومقدمي هذه الزاوية قيامهم بإحياء موسم المولى إدريس السنوي وليلة المولد النبوي بضريحي المولى 
إدريس وسيدي قدور العلمي. وقد ترك سيدي قدور -قدس الله روحه- قصائد كثيرة في شعر الملحون. ويعد 
من فلاسفة هذا الفن*”. وسأدرج في آخر هذا الفصل عددا من الوثائق الخاصة بهذه الزاوية. 
كان للضريح مقدمون في عدد من المدن وفي القبائل المجاورة لها. وكان السكان يختارون شيوخ 
ومقدمي مولاي إدريس من بين خيرة أبنائهم. وكانت لهم أعلام خاصة يزينون بها حفلاتهم وأعيادهم. كما كان 
لهذه الأعلام دور اجتماعي هام في أوساط قبائل الغرب والأطلس المتوسط وأحواز مكناس وفاس. فكم من 
مشاكل تمّ حلها بدخول علم مولاي إدريس إلى البيوت» وكم من مرضى شافاهم الله عندما دخل علم مولاي 
إدريس منازلهم. وما يقال كثير في هذا الموضوع. لكن المقام لا يتسع لذلك. 
وقد كان من عادة جوق المدينة للطبالين والغياطين أن يأتي صباح كل يوم جمعة وبعد العصر منه 
إلى باب الوفاء» المدخل الرئيسي للضريح؛ ويشرع في عزف نغماته؛ مساهمة منه وعلى طريقته في الترحم 
على روح المولى إدريس. وكانت نغماته على ميازين الأمداح النبوية والإنشادات الصوفية. وعندما كان نفس 
الجوق يصاحب مواكب الهدايا الخاصة بالاحتفالات العائلية يمر أمام مدخل الضريحء فإنه كان يوقف العزف» 
ولا يستأنفه إلآ بعد الابتعاد عنه» وذلك احتراما منه للضريح. 


وإذا كان تأطير الضريح الإدريسي موكولا إلى حفدة الإمام إدريس -رضي الله عنه- كما كان 
لأبناء عمهم القيطونيين شرف تسيير ضريح جدهم المولى إدريس الأزهر بفاس؛ فإن دور الأحباس كان 
بالنسبة للزاوية دورا أساسيا من حيث الصيانة وتوفير الماء والإنارة والأفرشة» والإنفاق على دار الزاوية 
والمدرسة القرآنية ودار الضياف؛ ومساعدة الفقراء وتشجيع طلبة العلم وحفظة القرآن الكريم الذين كانت لهم 
إعانات شهرية لقراءة الأحزاب القرآنية صباحا ومساء بجميع مساجد المدينة. كما كان المحسنون من المدينة 
أو خارجها يكلفون الفقهاء بقراءة "السلكة" (وهي قراءة القرآن الكريم بأكمله) مقابل أداء مكافآت شهرية. 


'3 إتحاف أعلام الناس: ج 5 » ص 339 
* بحث الأستاذ عثمان الشبيهي المؤقت : الخمرة الصوفية والشعائر الديئية في موسم المولى إدريس الأكبر- بحث بالمعهد الوطني لعلوم 
الآثار والتراث؛ الرباط 
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المبحث الخامس 
الحركة العلمية بالزاوية وعلماء المدينه 

أما الدروس العلمية فكانت تلقى في المسجد الأعظم وفي الضريح من طرف نخبة من العلماء جلهم 
كانوا شرفاء علويون وأدارسة. وكانت توجد بالمسجد الأعظم خزانة تحتوي على مئات المؤلفات جلها محبسة 
من طرف الملوك الأماجد والعلماء والمحسنين ومنها ما هو مستنسخ من طرف علماء المدينة أنفسهم مساهمة 
منهم - زيادة على تدريسهم العلم - في تمكين طلبتهم من مراجعة دروسهم ونقل ما يحتاجون إليه من تلك 
الكتب. 

والمؤسف أنه لما انقطعت تدريجيا تلك الدروس مع موت من كانوا يقومون بها وانتشر التعليم الحكومي 
العصري بالزاوية وبزرهون بقيت تلك المخطوطات مهملة في رفوف الخزانات حتى عبثت بها بعض الأيادي 
وقضت على أكثرها الرطوبة والحشرات وضاع ما تركه الأولون واعتنوا به طيلة حياتهم وقضوا الليالي 
الطوال في استنساخ أنفس تلك الكتب. 

وقد وقع مؤخرا إحصاء ما بقي موجودا ومقروءا منها فبلغ عدد هذه الكتب 169 2” وعدد كبير كله 
مبتور وغير مقروء. 

لقد كان لكل عالم من علماء الزاوية خزانته الخاصة يفتخر بمحتوياتها من أنفس الكتب وأجملها خطا 
وتلوينا وأخص بالذكر خزانة سيدي الفضيل وابن عبد الواحد الشبيهيين. وقد أضاع الأحفاد ما اعتنى به 
الأجداد ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن النقيب سيدي عبد القادر دفن داخل خزانة كتب المسجد الأعظم المجاور 
لقبة ضريح المولى إدريس رضي الله عنه وذلك في ربيع الأول عام 1099 رحمه الله. 

وقد احتفظت ذاكرة السكان إلى الآن ببعض أسماء العلماء الذين تعاطوا للتدريس بهذه الزاوية ومن 


بينهم : 
» الطبقة الأولى من العلماء الذين تولوا مهمة التدريس بالمسجد الأعظم والغير المنتمين للعائلة 
الشبيهية : 


» سيدي امحمد بن عمرو السجلماسي: أول خطيب بالمسجد الأعظم في عهد المولى إسماعيل””. 
٠‏ سيدي حسن العمراني: تولي الخطبة بالمسجد الأعظم وكان يدرس الفقه. 
« الفقيه بالخياط الزرهوني: شيخ الجماعة» تولي الخطبة بعد سيدي محمد بن ادريس. 

الطبقة الثانية من العلماء 


3 مولاي الحسن بن الشريف العلوي كان يدرس عددا من المواد العلمية. 


** دليل مخطوطات الخزانات الحبسية الجزء الأول إعداد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 1422 ه 2001 م. 
إتحاف أعلام الناسء الجزء الرابع» ص 56. 
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سيدي محمد بن احمد العلوي الإسماعيلي وهو أول من تولى قضاء زرهون. كان يدرس الأصول 
(ابن السبكي) والمختصر الخليلي. وكان رحمه الله يعرف بالجدية والأمانة والإخلاص في العمل. 
ومما يحكى عنه أنه أثناء أحد دروسه كان ابنه مولاي احمد يسرد عليه كتاب ابن السبكي فلحن 
في إحدى كلماته» فقاطعه في وقار ونزع السفر من يده وسلمه لمولاي ادريس بن بوبكر 
الشبيهي؛ قائلا لولده: «لحنت في قراءة ابن السبكي؛ وتركت الجرومية تبكي !» انظر ترجمته في 
دعوة الحق عدد 227 جمادى الولى 1403 / مارس 1983 ص 238. 


سيدي محمد بن ادريس العبدلاوي العلوي كان يدرس عددا من المواد العلمية وكان قاضيا 
بالزاوية وزرهون. 


سيدي ادريس بن قدور العلوي كان يدرس الفقه والنحو. 

سيدي حسن بالقاضي العلوي كان يدرس ابن عاشر والجرومية. 

الفقيه احمد بن عبد الله الفاسي كان يدرس المختصر والميراث. 

احمد الجبينة بن جلون الفاسي كان يدرس شرح البردة والهمزية بالضريح الراشدي. 


سيدي محمد بن الفضيل بن المامون العلوي: كان يدرس ابن عاشر والرسالة لأبي زيد القيرواني 
والجرومية. 


سيدي محمد بن عبد الهادي العلوي: كان يدرس النحو والحساب. 
سيدي عبد الرحمان بن عمر المدغري: كان يدرس الجرومية. 


مولاي عبد السلام بن عمر العلوي: كان يدرس بعض المواد بالزاوية» وكان عالما مشاركا 
بالقرويين بفاس. 


+ الطبقة الثالشة من العلماء 


©. مبيدي .عبد للقادر بن السعيد العلوي المدغري : تخرج من جامعة القرويين - درس المواد العلمية 
بالمعهد الإسلامي بمكناس. " والد ابن عمنا الشريف الدكتور سيدي سعيد بن السعيد العلوي عميد 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط". 


سيدي محمد بن محمد بن الشريف العلوي: كان إماما بمسجد سيدي مالك ومدرسا بالمسجد 
الأعظم. كما كان يتعاطى للإفتاء. 


سيدي الوافي الزعايمي. 
الفقيه محمد الإمامي. 

مولاي احمد العمراني. 

مولاي امحمد بن عمر المدغري: عدل وشاعر وناظر للأحباس. 
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أما العلماء الشبيهيون فسيذكر كل واحد منهم في فرعه العائلي في الفصل الخاص بالعائلة 
الشبيهية. 
وقد تخرج على أيديهم أجيال من العلماء واشتهرت أسماؤهم من بين كبار علماء المغرب. وقد بلغ عدد 
الكتاتيب القرآنية في الأحياء المحيطة بالضريح أكثر من عشرة. وكان التعليم فيها بمثابة المستوى الابتدائي 
والثانوي» يتم فيها تحفيظ القرآن الكريم وتدريس المتون التي كانت متداولة آنذاك» وهي : المرشد المعين لابن 
عاشرء متن الجرومية؛ متن الحذفية» الألفية لابن مالك؛ بالإضافة إلى النتصوص التي تعرف بالرسوم القرآنية. 
أما المدرسة القرآنية فكان تعليمها مختصًا في الدراسات القرآنية والقراءات السبع. ومن مقدمي هذه المدرسة 
مولاي امحمد العلوي؛ وابن عمه مولاي امحمد العلوي» وسيدي ادريس بابا البخاريء والفقيه سيدي محمد 
الناصري الدرعي. لقد اشتهر في العالم الإسلامي سبعة 4 من العلماء اختصوا في القراءات القرآنية ونقلوها 
عن طريق التواتر وهم : 
٠.‏ عبد الله اليحصيبي المعروف بأبي عامرء المتوفى عام 118 هجرية. وقد أخذ القرآن عن أبي الدرداء 
وعن أصحاب سيدنا عثمان -رضي الله عنه. 
« عبد الله بن كثير الذاري» المزداد عام 5 والمتوفى عام 120 هجرية والذي لقي عددا من الصحابة 
وأخذ القراءة عنهم. 
« عاصم بن أبي النجود الأسديء المتوفى عام 127 هجرية. 
« زياد بن العلاء بن عمارء المعروف بأبي عمرو البصريء المتوفى عام 154 هجرية. أخذ القراءة 
عن عدد من الصحابة والتابعين. 
٠‏ نافع بن عبد الرحمان بن أبي نعيم المدني المتوفى عام 169 هجرية والذي تلقى القراءة عن نحو 
سبعين من التابعين. 
« حمزة بن حبيب الزيات الكوفيء المتوفى عام 188 هجرية. 
٠.‏ علي بن حمزة الكسائي المتوفى عام 189 هجرية. اشتهر'بالتضلع في علوم العربية. 
لقد أخذ عن هؤلاء الفقهاء عدد كبير من القراء اشتهر لكل واحد منهم تلميذان مثل: قالون وورش 
اللذين أخذا عن نافع المشار إليه. ومن بين حفاظ القراءات السبع أو على الأقل قراءة حمزة كانت 
أغلبية مدرري الزاوية. واعترافا مني بفضلهم ومكانتهم في ذاكرة المدينة أوافيك قارئي الكريم بلائحة 
أسمائهم رحمهم الله : 
« الفقيه الشيخ بن قدور الزواق *5. 
© الفقيه السيد ادريس الزواق. كتٌاب أسراك. حوالي ثلاثين تلميذا. 


© الفقيه السيد احمد الدراوي الدرعي الناصري. كتاب بمزارة سيدي راشد. حوالي ثلاثين تلميذا. 





© الفقيه السيد قاسم السلاسي. الزاوية الصقلية. حوالي أربعين تلميذا. 


** ابن معزوز المزغراني: محاضرات في المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية»؛ ص 150 
55 إتحاف أعلام الناس لإبن زيدان ج 5 ص 459 
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« الفقيه السيد محمد الحسناوي. كتاب المريّح. حوالي عشرين تلميذا. 

« الفقيه السيد التهامي الحناوي. كتاب سيدي حجوب. حوالي عشرين تلميذا. 

٠.‏ لفقيه السيد محمد بالحكيم. كتاب ثان بأسراك. حوالي ثلاثين تلميذا. 

« الفقيه السيد ادريس المبارك. كتاب الدار الجديدة» سكنى الشرفاء العلميين. حوالي أربعين تلميذاء 
© الفقيه السيد محمد الزموري. كتاب البيبان المجاور للدار العالية بالله. حوالي عشرين تلميذا. 


© الفقيه السيد الحاج رزوق. كتاب للا يطو (حي يقطنه الفلاحون والمياومون القادمون من الصحراء) 
حوالي ثلاثين تلميذا. 

© الفقيه السيد بنعيسى الصحراوي. مسجد سيدي عبد العزيز بمدخل المدينة عن طريق باب الزهر. 
حوالي ثلاثين تلميذا. 

« الفقيه السيد محمد بن عبد الخالق الخطابي. كتاب تابع لضريح سيدي عبد الله الحجام بحي خيبر. 
حوالي ثلاثين تلميذا. 

« الفقيه السيد المختار. كتاب تابع لضريح سيدي عبد الله الحجام أيضا. حوالي عشرين تلميذا. 





© الفقيه السيد بن عبد العزيز الخطابي. كتاب بجامع الأزهر بحي سيدي بوحبق. والأزهر المعني هنا - 
والله أعلم- مولانا إدريس الثاني. حوالي عشرين تلميذا. 
ومما تجدر الإشارة إليه أن بعض العائلات كانت لها كتاتيب خاصة بأبنائها بجانب بيوتاتها. 


ويبلغ مجموع محاضرية (أي تلاميذ) الكتاتيب القرآنية حوالي ثلاثمائة وأربعين» منهم عدد من الطلبة 
من مناطق أخرى. 
لقد كان للفقيه السيد قاسم السلاسي توأمان: الحسن والحسين. وكان الطلبة يكنونهما 'بالفقيه الساهل" و"الفقيه 
الوعر"؛ وكانا من خيرة خلق الله. وقد كتب الله تبارك وتعالى لي أن درست بكتابهما في الزاوية الصقلية بين 
المزارتين داخل الضريح. فجازاهما الله على تعليمي وتحفيظي ما تيسر من كتاب الله» وكذلك على خالص 
أدعيتهما لي. فرحم الله الجميع. لقد كانت عادة الاحتفال بختم سلكة القرآن محطة هامة بالنسبة للطفل وللعائلة 
التي تظهر فرحتها بإقامة احتفال تستدعي له العائلة والأقارب والأصدقاء و تلاميذ المسيد (أي الكتاب) طبعا. 
وكان في المدينة فقهاء وطلبة كبار مختصين في تزويق ألواح القراءة بالألوان الزاهية. وأتذكر عندما ختمت 
سلكتي الأولى -وعمري عشر سنين- أقام والدي رحمه الله حفلا ليليَا (تقصيرة) بهيجاء حضره الشرفاء 
والأصدقاء والمدررون المحليون وجميع طلبة الكتاب وعدد من أبناء الشرفاء من كتاتيب أخرى. وقد صحبني 
طلبة كتابي من الكتاب إلى المنزل» في موكب احتفالي وأنا حامل لوحتي المزوقة بيدي؛ مرتديًا الجلباب 
والسلهام والطربوش الأحمر فوق رأسيء وهم ينشدون الأمداح وأدعية مأثورة من بينها: «بسم الله يا فتاح 
القلوب: علمنا يا علام الغيوب»؛ والأطفال الأماميون حاملين الشموع. وممن اشتهر بالمدينة في تزويق 
الألواح الفقيهان سيدي عبد العزيز بلحسن الإدريسي الشبيهي» ومولاي احمد بن الفضيل رحمهما الله. 
اعتادت الكتاتيب القرآنية إقامة احتفال في آخر شهر شعبان» ويسمى 'شعبانة" احتفاء بحلول شهر 
رمضان المبارك. وهذا الاحتفال يكون على شكل نزهة في فصل الربيع والصيف والخريف» أو ليلة في 
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الكتاب أو في بيت الفقيه إذا كان ذلك في فصل الشتاء. ويتجول "الطلبة" في موكب أثناء خروجهم من المسيد 
ورجوعهم إليه في أزقة المدينة» مصطفين في نظام وتؤدة؛ وهم ينشدون الأمداح ويطلقون طلقات البارود من 
"كابوسات" وهي عبارة عن آلة مصنوعة من العود أو 'تاكة" مستطيلة الشكل» توضع في ثقب رأسها 'فرشية" 
يملأ داخلها بالبارود. وعندما يدخل من الجهة الأخرى مرود برأسه مسمار ويضغط عليه تحدث الطلقة 
النارية. وكان لكبار الطلبة "مكاحل" البارود (وهي بنادق تقليدية). 

ومن عادات هذه المدينة أن تختم السلكة القرآنية بقراءة حمزة في الضريح والمسجد في ليلة القدر 
المباركة. وكان أحد قياد المدينة» الفقيه السيد عمر العلمي من الحفاظ الممتازين»؛ وكان يتولى ختم السلكة 
بنفسه في تلك الليلة وبحضور مئات من المؤمنين. 

إن شؤون الضريح كانت مقسمة بين خمسة أشخاص. فزيادة على النقيب وناظر الأحباس؛ كان أعيان 
الشرفاء يعينون مقدما للضريح ويقترحه النقيب على الأعتاب الشريفة لتزكيته بظهير مولوي شريف. وعندما 
لا يحصل اتفاق الشرفاء على شخص ماء فإن المقدم يعين من عبيد البخاري خدام القصر المولوي. 

وتنحصر مهمة المقدم في الحفاظ على قدسية الضريح وسلوك الزوار ومنع الطقوسات المبتدعة 
والخارجة عن الحدود والآداب الإسلامية الصحيحة. كما يتقبل الهدايا المقدمة للشرفاء من أثواب وشموع 
وزرابي وماء الزهر والورد. أما المواشي فتقدم إلى مقدم دار الزاوية. كما أن مقدم الضريح يحتفظ بأحد 
المفاتيح الأربعة لربيعتئ الضريح اللتين يضع فيهما الزوار الهدايا النقدية. أما المفاتيح الثلاثة الأخرى فواحد 
منها عند ناظر الأحباس؛ والمفتاحان الآخران عند الشريفين المعينين من طرف أعيان الشرفاء؛ واللذين يتم 
تغييرهما كل ستة أشهر. وهؤلاء الأربعة هم المكلفون تحت إشراف النقيب أو نائبه 'بالقسمة" أي تقسيم 
الفتوحات وتوزيعها على مستحقيها. وسأوضح ذلك في الفصل الموالي. 


كما سبق ذكره؛ فإن قراءة القرآن كانت تكاد لا تنقطع طيلة اليوم داخل الضريح؛ إلا في أوقات الصلاة. 
وكانت تتخللها الأمداح النبوية وقراءة دلائل الخيرات. 

وكان شهر رمضان أفضل شهور السنة» تزداد فيه مظاهر التعبد بحيث تعطى الانطلاقة للأنشطة 
الدينية المكثفة منذ فاتح رجبء» فتبدأ نخبة من فقهاء المدينة في سرد صحيح الإمام البخاري بعد صلاة الصبح 
داخل الضريح. ويختم الصحيح يوم السادس_والعشرين من رمضان الأبرك. وقد سن هذه السنة الحسنة 
القاضي العالم سيدي محمد بن ادريس العلوي”” لما تولى القضاء بالزاوية. وكانت هذه العادة متبعة في مدينة 
مكناس بمسجدها الأعظم وبالزاوية العلمية. ومن عادات سراد الإمام البخاري المتبعة لحد الآن بالزاوية عدم 
قراءة حديث الإفك”” نظرا لحضور عامة الناس مجلسهم للإستفادة من الأحاديث النبوية الشريفة. واعتاد عدد 
من علماء فاس ومكناس والرباط وسلا حضور هذا الختم الذي يتم بحضور مئات المؤمنين من مختلف المدن 
والبوادي المغربية. وبعد صلاة العشاء يشرع المؤمنون في صلاة التراويح بجميع المساجد والزوايا إلى صلاة 


“* سيدي محمد بن ادريس العلوي العبدلاوي؛ أحد حفدة السلطان العالم سيدي محمد بن عبد اللهه عن طريق ابنه الأمير مولاي الحسين؛ 
دفين ضريح سيدي محمد بنسليمان الجزولي بمراكش. تولى خطة العدالة بمكناس بعدما أنهى دراسته العلمية بمكناس وفاس. ثم تولى 
القضاء بالزاوية الإدريسية في عهد السلطان مولاي يوسفء فضبط أمور الشرع بزرهون وعمم رسوم الأنكحة. واستفاد السكان من فتاويه 
وعلمه وكرمه وإحسانه. ثم عين قاضيا بسوق الأربعاء وسلا والدار البيضاء. وكان رحمه الله من ألمع القضاة الذين ذاع صيتهم في 
المغرب» وعرفوا بعدلهم وتقواهم. وكان رحمه الله من خاصة العلماء الذين يحضرون الدروس الحديثية الرمضانية بالقصر الملكي العامر. 
وبقيت علاقاته بالضريح والشرفاء وعامة السكان متينة إلى آخر حياته. تغمده الله برحمته الواسعة وأسكنه فسيح جناته. توفي رحمه الله يوم 
السابع من رمضان 1951م بالبيضاء ودفن بأمر مولوي بضريح جده المولى إسماعيل قدس الله روحه .وسيجد القارئ الكريم معلومات 
إضافية حول هذه الشخصية الفذة في فرع عائلة الموقت من هذا الكتاب. 

أ صتديج الإمام البخاريء كتاب الجهاد والسير» باب حديث الإفك المجلد الثاني» ج5 »ص 148 (النسخة اليونينية الأستاذ أحمد شاكر» 
نشر دار الجيل» بيروت). 
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الصبح. ولقد استمرت سئة تلاوة صحيح الإمام البخاري إلى وقتنا الحاضر. ويترأسه وفد إقليمي برئاسة السيد 
الوالي. 

يحج إلى الضريح في الأعياد الدينية آلاف المؤمنين» وخاصة في ليلة المولد النبوي. وتبتدئ الاحتفالات 
العامة والخاصة من يوم فاتح ربيع الأول إلى ليلة مولده -صلى الله عليه وسلم. وتختم الاحتفالات ليلة الثاني 
عشر منه بحفل كبير وبهيج بالضريح الإدريسي؛ بحضور المنشدين من الزاوية العلمية بمكناس. ومما أثار 
انتباهي أن المواليد أو ما يصطلح عليه 'بالميلودية" كانت تتلى في الحفلات التي يقيمها الشرفاء في بيوتهم؛ ولا 
تئلى لا في حفل الضريح الراشدي ولا في الحفل الكبير بالضريح الإدريسي. ولا يخفى على القارئ موقف 
عدد من العلماء من تلك المواليد. أما الموسم السنوي الذي يقام كذكرى للمولى إدريس وتأسيس الدولة 
الإسلامية بالمغرب فلن يكون في وسعي في هذه العجالة الإسهاب في الحديث عن جوانبه المتعددة» وخاصة 
منها الدورين الاجتماعي والاقتصادي. فأملي أن يتطرق لهذا الموضوع أحد أبناء العائلة مستقبلا إن شاء الله. 


المبحث السادس 
موسم المولى إدريس السنوي وبعض العادات المرتبطة بالضريح 

كان هذا الموسم يدوم أكثر من شهر ونصفء ويقام أيام الخميس والجمعة من كل أسبوع. وكان يترأسه 
إما مولانا أمير المؤمنين؛ أو الخليفة السلطاني بفاس. وتحضر الهيئة المخزنية من العاصمة للقيام بالتشريفات 
اللائقة بعظمة الذكرى. 

ويمتاز هذا الموسم بعدد المشاركين فيه وبنوعية احتفالاته. وقد اعتاد مئات من المؤمنين الإقامة على 
الأقل أسبوعين بالمدينة للتمتع بالمهرجانات المقامة» ومشاهدة التنافس بين الطوائف المشاركة في إظهار معالم 
الزينة والبهجة وإدخال السرور على مريديها وعلى المشاهدين. وخاصيته أنه يجمع ما بين التعبد والترفيه 
(دين ودنيا كما يقال). فالضريح خاص بالعبادة والحفلات الدينية طيلة النهار والليل. والمنازل والشوارع ملئى 
بالمهرجانات ومواكب الطوائف التابعة للطرق الصوفية الشعبية التي تقدم الهدايا إلى آل البيت. لقد كان 
سكان المدن والبوادي يستعدون شهورا قبل إبان الموسم لهذه التظاهرة ويعدون لها العدة» ويعتبرونها نزهتهم 
أو عطلتهم السنوية وتحضرها العائلة بأكملها. وكانت أغلب زوايا المغرب تشارك في هذا الموسم إما بهيئتها 
كاملة أو بعدد من أفرادها. كما كان الوطنيون في عهد الاستعمار يشاركون في موسم العلميين» وكانت تلقى 
خطب تحث على مناهضة الاستعمار» وتعقد إجتماعات مع مسيري الحركة الوطنية المحلية. 

وفي أيام المواسم كان الإقبال كبيرا على مقاهي المدينة المشهورة بالشاي المنعنع "المشحّر"؛ وبقهوتها 
التقليدية بالزيزوة التركية الأصل. كما أن أكلة الكفتة كانت تجلب العديد من هواتها من مختلف الجهات نظرا 
لجودتها وشهرتها. وقديما كانت تهيأ بواسطة 'القرطة" والمقدة» ويطول وقت تحظيرها. و كانت هذه الطريقة 
تكسبها نكهة خاصة. وكانت الكفتة بشكلها هذا هي الأكلة المعدّة يوم الموسم لغذاء الفقراء العلميين القادمين من 
مكناسء والنازلين بعين جمجمة التي تبعد عن الزاوية بثلاثة كيلومترات. وكانت تفرش الزرابي تحت أشجار 
الزيتون لجلوسهم, وأمامهم عدد من الكفايتية بأوجاقهم المعدة للطهيء وبجانبهم ميدة مملوءة بالكفتة» وسطل 
به السمن؛ وميدات بها الخبزء وصينيات لتوزيع الأكل. أما صينيات الشاي فكانت توضع بالقرب من الفقراء 
العلميين مع صينيات أواني السكر والشاي وكؤوس التشلال؛ وبابور كبير سعته عشرين لترا من الماءء 
ومبخرة كبيرة وصينيات المراش. 

وكانت طريقة توزيع الأكلة السريعة -قبل أن تبتكر سلسلة التوزيع الجديدة بالخارج- موجودة عندنا 
بحيث يتم إطعام أعداد كبيرة من الناس في وقت وجيز. 
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كان اثنان من "المعلمين" يلفون الكفتة حول القضيب: ويسلمونها إلى المكلفين بالشوي. ثم يقوم عامل 
خاص بشطر الخبزة إلى نصفين» ويوضع في كل واحد منها عدد من قضبان الكفتة» ويسلم إلى عامل آخر 
لوضع السمن فوق الكفتة» ويسلمه بدوره إلى المكلف بالتوزيع. وكان هذا الغذاء المعد من طرف النقيب يستمر 
إلى قبيل صلاة العصرء في جو من الفرح والبهجة» والمنشدون يشنفون الأسماع بأعذب الأشعار والإنشادات. 
وبعد صلاة العصر يتجه الجميع في موكب رباني مهللين ومكبرين ومصلين على النبي الأمين -صلى الله 
عليه وسلم- قاصدين الضريح» حفاة عراة الرأسء يتقدمهم السيد النقيب ومقدمو الزاوية العلمية؛ في حين تقف 
مئات من المؤمنين ينتظرونهم على حافتي الطريق في خشوع تام» اتباعا لموكب طلب الغيث الذي نظمه 
سيدي عبد القادر العلمي» والنفحات الربانية تحف الجميع. وعند مدخل الضريح بساحة السوق الداخلي 
(وتسمى حاليًا ساحة المسيرة) وبمحضر مئات المؤمنين المنتظرين يصل الفقراء العلميون. وبحضور الوفد 
الوزاري الرسمي الممثل لمولانا أمير المومنين ترفع أكف الضراعة إلى العلي القدير بالدعاء الصالح لصاحب 
الجلالة الملك المعظم وللمغرب والمغاربة ولكافة المسلمين. ويترحم الجميع على روح فاتح المغرب مولانا 
إدريس -رضي الله عنه- وعلى سيدي عبد القادر العلمي» مؤسس هذه الزيارة في سنوات جفاف طلبا للغيث, 
فكانت الاستجابة أثناء الدعاء وسقطت أمطار الخير وعم نفعها البلاد والعباد. ومن الكرامات التي تعيشها 
المدينة أثناء دخول موكب الفقراء العلميين أن قطرات الغيث المباركة تتساقط رغم الحرارة الشديدة التي 
تعرفها المنطقة في شهر غشت. وقد اعتاد الزوار رش موكب المادحين بماء الزهر» سقط المطر أم لا 


وقد اعتاد الوفد الرسمي تسليم الهبة الملكية عند وصوله إلى الشرفاء داخل الضريح حيث يتلى القرآن الكريم 

والدعاء لمولانا أمير المؤمنين. 

وكانت طبقة ممن لا يستطيعون الحج إلى البقاع المقدسة يسمون هذا الموسم حج الضعيف. 

وأثناء الموسم كان يعقد مهرجان الملحون» يشارك فيه القصايدية من كل المدن. ويكون مقره في أحد 
المنازل. وفي السنين الأخيرة كان يعقد بمقهى مولاي اسليمان العلويء أو منزل سيدي محمد براشد الشبيهي 
5 حمهما اله.وفي القديم اشتهرت المدينة بشيخين من الحفاظ الممتازين اشتهرا على النطاق الوطني وهما : 
العرفاوي ومولاي المهدي العلوي. 

ومما كان يثير حماس الشباب تشوقهم لحضور مبارزات أبطال 'المشاوشة'؛ وهي نوع من المصارعة 
التي كانت تجرى بالمزارة التحتية بالضريح أيام الموسم. وهذا النوع من المصارعة المغربية لم يبق له أثر أو 
ذكر في وقتنا الحاضر. كانت عبارة عن تباري رجلان يبدآن بحركة مشي باتجاه معاكس لأحدهماء ذهابا 
وإيابا بضع خطوات؛ يترقب خلالها كل واحد خصمه من طرف خفي. ثم فجأة يقبض أحدهما الآخر من ثيابه 
على مستوى الحزام» محركا رجله اليمنى تارة واليسرى تارة أخرى نحو خصمه. ويفعل خصمه نفس 
الحركات» وهما /يغمغمان/ (ش...ش...)» في انتظار أن يستغفل أحدهما الآخر في لحظة عدم تركيز» 
فيضرب رجل خصمه ليفقده توازنه ويلقيه أرضا بطرق مختلفة يتفنن المصارعون فيهاء وخصوصا الأبطال 
لمشهورين. وتستمر المبارزات على شكل إقصائيات تفضي إلى نهاية يتحدد فيها البطل. وكان يشارك في 
هذه المباريات أبطال من فاس ومكناس ومراكش وسلا والأبطال المحليون. وتمر هذه اللعبة في جو من 
الاحترام المتبادل» دون خصومة أو خشونة كما هو الحال بالنسبة لمباريات "المبارزة الآسيوية". وربما كان 
أصل المشاو: شة من الصين» استوردت من هناك مع الصينية والشاي والحرير وأواني الخزف المعروفة 
'بالطوس". 
وبعد انتهاء موسم العلميين يقام الموسم الكبير بمشاركة جل حرف مدينتي فاس ومكناس وطرقهما 
لشعبية مع مشاركة قبائل ناحية فاس ومكناس وشراردة وهي قبيلة (كيش) الذين كانوا قديما يشاركون 
بخيولهم ولباسهم الرسمي مع شاشياتهم المخزنية في استقبال مولانا أمير المومنين أو الخليفة السلطاني عند 
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رئاسة أحدهما للموسم.وكانت تلك القبائل تنصب خيامها فوق جبل خيبر وتقوم في وسط ساحته بألعاب 
الفروسية البطولية حيث يحتد التنافس بين (سربات) الخيول العربية الرفيعة الممتاطة من طرف الخيالة 
الممتازين بشجاعتهم ولباسهم التقليدي البهيج.وبعد هذين الموسمين يقام موسم أهل سوس تجار مكناس وفاس 
ووفود من مدن أخرى. ومن خاصية هذا الموسم عدم مشاركة النساء السوسيات فيه خلافا لباقي القبائل أو 
المشاركين من المدن.وكان موكب دخولهم بعد صلاة العصر من يوم الخميس يتميز بطابع خاص من الوقار 
والهيبة بحيث تتوقف الحركة بالمدينة وتفرغ الأزقة من المارة احتراما وتقديرا وتسهيلا لمرور موكبهم 
المتكون من آلاف الأشخاص المرددين (يا الله يا الله يا العزيز يا ربي) وكانت زغاريد النساء في السطوح 
تضفي على هذا الموكب المزيد من الوقار والبهاء وذكر الله يتعالى من جنباته وكان موسم المولى إدريس 
المناسبة الوحيدة في السنة التي تقفل فيها دكاكين التجار السوسيين بمكناس وفاس. 

وبعد هذه المواسم الثلاثة وحسب هذا الترتيب تشرع القبائل المحيطة بمكناس وفاس وحسب عادات 
متبعة منذ قرون في احتفال كل واحدة منها بموسمها الخاص يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع وذلك 
نظرا لضيق المدينة وعدم استيعابها لعشرات الآلاف من المشاركين في وقت واحد.وكانت قبائل بني مطير 
زمور آيت شغروشن كروان مجاط بني احسن وغيرها تتباهى مع جاراتها في إظهار بهجة وحسن ودقة 
تهبيئ احتفالاتها الدينية منها داخل الضريح والترفيهية في ساحة خيبر وساحات المدينة.وكان صدى الأهازيج 
وأحيدوس والفروسية وطلقات البارود ترددها الجبال المحيطة بساحة خيبر والمدينة وكأنها في انسجام تام مع 
فرحة عشرات الرجال والنساء والأطفال وهم يقدمون الهدايا إلى الشرفاء مهللين مكبرين مرددين < لمولاي 
إدريس جيناء يا ربي أعفُ علينا > وشعارات دينية أخرى وهم في نظام وانسجام تامين قاصدين الضريح 
وقلوبهم فرحة ووجوههم مستبشرة يعلوها الوقار مع ابتسامة الشوق إلى زيارة قبر حفيد الرسول الأعظم صلى 
الله.عليه وهنلم: 
لقد أعطانا الدكتور عبد الرحمن بن زيدان في كتابه « مدن في اوراق عاشق » ص 173 - وصفا دقيقا 
لبعض جوانب مواسم مولاي ادريس. 

عندما يتمعن المرء ويرجع بذاكرته عشرات السنين إلى الوراء؛ ويستحضر ما نقله الأولون وما 
احلفظ به من نصوصء يتبين أن زاوية مولاي إدريس لم تكن زاوية صوفية بالمعنى المتعارف عليه؛ بل 
كانت زاوية بدون شيخ ولا مريدين ولا حزب ولا أوراد ولا طقوس تعبدية خاصة بها بل زاوية لتدريس 
القرآن الكريم ونشر السنة النبوية العطرة ويمكن اعتبارها حاضنة لجل الزوايا وخاصة منها المؤسسة من 
طرف آل البيت؛ تسير على المحجة البيضاء؛ وتنشر تعاليم الإسلام وتحافظ على سنة خير الأنام تجعل من آل 
بيته صلى الله عليه وسلم دعاة للإسلام؛ مربين لوسطهم وقدوة في محيطهم؛ مساعدين لمن احتاج إليهم في 
شؤون الدنيا والأخرى؛ نبراسا لكل من أظلم عليه حاله الباطني أوالظاهريء آخذين بيده لإخراجه من سباته 
العميق» جامعين لشمل من إلتجأ إلى باب ضريح جدهم. كل ذلك في تواضع وصفاء نفس وسلامة طوية» 
ناهجين طريق الترغيب مبتعدين عن الترهيب. فإذا كانت للضريح قدسيته نظرا لعدة اعتبارات فإنه كان حرما 
أمنا من دخله لم يطبق عليه القانون وكانت طريقة «المزاوكة» تجعل المجرمين أو المظلومين في مأمن من 
العقاب الدنيوي. لكنها كانت في نفس الوقت طريقة إصلاحية للنفس والسلوك؛ لأن نتيجة الحبس كثيرا ما 
تكون عكسية النتائج وتزيد في تعميق الهوة بين الضنين والوسط الاجتماعي المحيط به» وخصوصا في أوساط 
الشباب. 

إن هذه الميزة التي كانت للضريح كانت أيضًا لدار الزاوية التي كانت النساء يلتجئن إليها عندما يظلم 

الزوج زوجته. وقد مكنت « المزاوكة » من حل عشرات القضايا بتدخل السيد النقيب والشرفاء بين 
المتخاصمين وإصلاح ذات بينهم. 
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وعلى المستوى الإداري كان السكان إذا رفضوا إجراء تنظيميا أو تعيين عون للسلطة كقائد أو شيخ 
أو مقدم دون رضاهمء فإنهم كانوا يلجأون إلى الضريح؛ ويعتكفون فيه إلى أن تحل مشاكلهم مع المخزن وقد 
اتخذت هذه العادة وسيلة لمحارية جميع المخططات الاستعمارية أيام الحماية الفرنسية» حيث التجأ الشرفاء 
ومعهم أعيان المدينة إلى الضريح الإدريسي احتجاجا على الظهير البربري (1930م) الذي كان الاستعمار 
ينوي بواسطته تقسيم المغرب وسكانه على أساس عرقي» الشيء الذي يتنافى مع روح رسالة المولى إدريس 
وفلسفتها واستمراريتها على يد الملوك العلويين الأماجدء مساندين في ذلك الموقف الصارم لجلالة محمد 
الخامس؛ ومن ورائه علماء المغرب وعامة الشعب. وطيلة مدة اللجوء إلى الضريح كان الشرفاء يوفرون 
الطعام وكل حاجات ومتطلبات المعتكفين الملازمين للضريح: والذين كانوا يقضون أوقاتهم في تلاوة الذكر 
الحكيم» وقراءة اسم الله اللطيف» وأداء الصلاة في وقتهاء والإنصات إلى الدروس العلمية والوعظية. فكانت 
المدة التي يقضونها داخل الضريح عبارة عن فترة لتقويم ما اضطرب من النفس؛ وإصلاح ما اعوج من 
تصرفاتء؛ ويدافعون فيها عن حقوقهم» زيادة على الاطمتنان النفسي الذي يحسون به داخل الضريح؛ والوسيلة 
السلمية الحضارية التي تمكن من تحقيق مطالبهم دون اللجوء إلى العنف. 
ومن جهة أخرىء وفي إطار القدسية التي يتمتع بها الضريح؛ لوحظ أن بعض المجرمين فروا ولجأوا إليه؛ 
فلم تمتد إليهم يد القانون» فلازموا الضريح طول حياتهم لأنهم أحسوا بثقل ذنوبهم؛ ففضلوا البقاء داخل هذا 
الحرم ما دام الأكل واللباس متوفراء وزهدوا في الدنيا وقضوا حياتهم في العبادة والتأمل إلى أن لقوا ربهم. 
ومنهم من تدرج في سلم الارتقاء الروحي؛ والله أعلم بحالهم. 

ومنذ بناء الضريح؛ وخطباء الجمعة والأعياد يترحمون على مولانا إدريس في خطبهم, ملتفتين إلى 
قبره بالصيغة الآتية : "... وعن هذا الفرع الزكي الطاهرء الإمام العادل مولانا إدريس بن عبد الله الكامل 
الذي منحته النصر والفتح المبين»ء وجعلته فينا خليفة جده المصطفى سيّد المرسلين. اللهم نقعنا بمحبتهم» 
واحشرنا يا مولانا في زمرتهم؛ ولا تخالف بنا عن سننهم ونهجهم القويم. يا أكرم مسؤول ويا خير مامول". 

وتختم الخطبة بالدعاء الصالح لسيدنا أمير المؤمنين. 

ونورد فيما يلي لوائح بأسماء النقباء وبعض رجال المخزن*” من نظار الأحباس وقضاة وقيساد”” 
وخلفائهم الذين تعاقبوا على الزاوية منذ عهد المولى إسماعيل -قدس الله روحه- تخليدا لمن كتب الله تعالى 
لهم التشرف بمجاورة الضريح وتسيير شؤون هذه الزاوية المباركة ورعاية سكانهاء أرى من الواجب علي أن 
يحتفظ التاريخ بأسمائهم ومهماتهم حتى يترحم عليهم من وقف على خبرهم؛ عملا بقوله تعالى : "وذكر فان 
الذكرى تنفع المؤمنين" (صدق الله العظيم). 


** يلاحظ القارئ عدم وجود تواريخ أمام بعض الأسماء» وذلك راجع لكوني لم أعثر لحد الآن على وثيقة تثبث ذلك رغم احتفاظ الذاكرة 
المحلية بالأسماء. وسنعمل على ضبط تلك التواريخ لاحقا إن شاء الله» إذا ما عثرت عليها. 
”” جمع على غير قياس؛ فضلنا اعتماده لشيوعه على نطاق واسع لدى المغارية. 
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الملوك الأماجد 


المولى الرشيد 
المولى إسماعيل 
المولى إسماعيل 
مولاي عبد الله 


سيدي المستضيئْ 


سيدي محمد بن عبد الله 


مولاي سليمان 


مولاي عبد الرحمان بن 
هشام 
سيدي محمد بن عبد 
الرحمان 
مولاي الحسن الأول 
مولاي عبد العزيز 
مو لاي عبد الحفيظ 





مولاي يوسف 








المبحث الساب 
لائحة بأسماء النقباء ورجال المخزن 


+لائحة بأسماء النقياء وخلفائهم 


اسم النقيب 


سيدي عبد القادر بن 
عبد الله 'عبو' 
سيدي عبد القادر بن 
عبد الله 
سيدي محمد بن عبد 
القادر 
سيدي الطيبي بن عبد 


القادر 


سيدي محمد بن 
الطيب 
سيدي السعيدي 
سيدي محمد بن 
السعيدي 
مولاي احمد بن 
السعيدي 
سيدي المختار بن 
احمد بن السعيدي 


مولاي ابراهيم بن 
احمد 


أ سيدي امشيش بن 


المختار 
سيدي راشد بن علال 
هيدي هحمه بن 
المختار 


72 





1141 
11568 
11538 


1109 


1215 
12018 


1204 


1 
1307 
1512 


1327 
1313 





27آ13 
1343 
1358 





اسم خليفتي النقيب 
بمولاي ادريس 
ومكناس 


سيدي محمد بن احمد 


بن الفاطمي 


سيدي محمد بن احمد 


سيدي عبد الكريم بن 


















































سيدي عبد الله بن عبد 
39 | 1957 الوراحة 

9 سيدي قدور بلمليك 
8 | 137 بمكناس 


سيدي عبد الكريم بن 


سيدي محمد بن يوسف 

سيدي عبد الله بن عبد 
الواحد 

سيدي قدور بلمليك 

بمكناس 

لابب ل 0 

مولاي الحسن الثاني سيدي إدريس بن 

5 الفضيل 
1957 5 
عدارية 4 مجمفدين سيدي إدريس بن 


عد لكريم |1377 حرا 
مولاي ب 
بمكناس 
سيدي إدريس الشبيهي 
شم 
سيدي محمد بن 
ابراهيم 
سيدي حميد الشب 
ي حميد الشبيهي 


بمكناس 








سيدي محمد السادس» 
نصره الله 




















»+ بعض رجال المخزن 


التواريخ الموجودة أمام كل إسم أخذت من الظهائر المولوية أوالرسوم العدلية أما الأسماء التي ليس 
أمامها تاريخ فإن الذاكرة المحلية قد احتفظت بها دون أن نجد لحد الآن وثيقة تضبط تاريخ التعيين أو مزاولة 
العمل أو الوفاة. 


»+ نظار الأحباس 


الاسم والنسب التاريخ ملاحظات 
الحاج منصور 1148 
مولاي أحمد بن محمد الشبيهي ‏ 1157 
محمد بوسدرة 1210 
محمد بن المهدي الفلالي 1251 
قاسم بن لمّو 1251 
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» القضاة أو نوابهم 











| الحاج قدور بن عبد الرحمان السراج 1259 
ادريس بويحيى 1267 
| عبد الوهاب الترّاب 1311 
الحاج احمد بن يحيى الفاسي 1311 
ابن زاكود 1317 
عبد الله بن كروم 35 
عبد الهادي غلاب 1300 
والد أحد الموقعين على وثيقة المطالبة 
الطاهر بن مسعود "اللفت" 1308 بالاستقلال الحاج عبد السلام بن الطاهر 
بن مسعود اللفت» رحمهم الله 
عبد السلام لحلو 1332 
سيدي حسن المنوني 5 
سيدي احمد السرغيني 
احمد بالقاضي السلاوي 5 
احمد بثونة 0ه1950(0م 
مولاي امحمد بن عمر العلوي المدغري _ |1376ه1956م 
عبد العزيز بن القاضي البلغيثي العلوي |1380ه 
0م 





تجدر الإشارة إلى أن القاضي كان يستقر بفاس أو مكناس؛ في حين يكون خليفته بالزاوية. 
+ نواب القضاة المستقرون بالمديئنة 


الاسم والنسب 
السيد امحمد بن احمد بو يحيى 
سيدي عبد الواحد بن محمد الحسني 


السيد عمر بن التباع خطاب 
السيد محمد الزهنفي 





سيدي عبد السلام بن عبد الرحمان الإدريسي توفي عام | 1302ه | (الإتحاف» ج1؛ ص 466) 


السيد ادريس بن احمد الخطابي توفي عام 
سيدي محمد بن محمد بن عبد الواحد الإدريسي 


احمد بن الجيلالي الطهاري توفي عام 
سيدي محمد بن احمد بن الفاطمي الإدريسي 


74 


التاريخ المرجع 
4ه 

8ه 

التاريخ المرجع 


7ه | (الإتحاف: ج5؛ ص 292) 


ووووى_أ(الإتحاف: ج 2 ص 28) 


0ه 











































































































+ القضة الذين تولوا خطة القضاء بالمدينة 














الاسم والنسب التاريخ المراجع 
السيد احمد بن علي الشدادي ولي قضاء توفي عام - نشر المتاني: ج44 ص77 - 
زرهون أيام المولى إسماعيل 6ه الإتحاف: ج1؛ ص341 
سيدي الفاطمي بن محمد الشبيهي أعفي عام 215ه |- الإتحاف: ج5» ص517 
سيدي محمد بن احمد العلوي الإسماعيلي 6هه 

سيدي محمد بن ادريس العلوي 0ه أظهيري التعين و الاعفاء 
سيدي المهدي الفاسي الفهري 0ه | 

السيد عبد الهادي السلاوي 9 04م 

مولاي سعيد الأمراني”” 5م 

مولاي الطاهر بن التقي الشبيهي 02م 

السيد محمد العبادي "5 5م 

السيد الجرموني 7م 

الفقيه السيد محمد الترالب”* - 08م 0 


ولقد بلغ عدد العدول بالمدينة 33 عدلا كلهم من أبناء المدينة و التواحي التابعة لنفوذ المحكمة الشرعية» 
منهم ثلاثة عدول خاصين بنظارة الأحباس. 
+ الوكلاء الشرعيون 
من بينهم : 
٠.‏ مولاي احمد بن عبد المالك البلغيتي 
6 سيدي محمد بن السعيد العلوي 


+ ابو الموارث 
ه خبير مكلف من طرف القاضي بتصفية تركة الهالك الذي لا وارث له. 


* أحد أفراد العائلة الأمرانية العلوية الشريفة. من سكان مكناسء ولي القضاء بأحواز مكناسء ثم بالزاوية الإدريسية عدة سنوات» عرف 
خلالها بجديته وإخلاصه في عمله واطلاعه الواسع. ومن بين أفراد هذه العائلة النبيلة التي كان لافرادها علاقات وثيقة بالعائلة الشبيهية 
وبالضريح الإدريسي المرحوم العلامة مولاي عبد السلام الأمراني» رئيس المجلس العلمي بمكناس» والشريف الأمثل مولاي المهدي 
الأمراني» عامل فاس سابقاء وصهر الشريف الفاضل مولاي الطاهرء ابن القاضي العلامة سيدي محمد بن إدريس العلوي حرحمه الثم 
الباشا في أوائل الاستقلال بفاس؛ وعامل طنجة بعد ذلك وأخوه مولاي الطيب العلوي الباشا من بعده بفاس. وقد قاموا كلهم بإعطاء موسم 
المولى إدريس الأزهر صبغة خاصة ميّزته عما كان يقام فيه سابقا. كما نظما مهرجانات روحية وثقافية يشارك فيها سكان العاصمة العلمية 
للمملكة بهيئاتها المختلفة» وكذا سكان المدن المجاورة والقبائل المحيطة بفاس. فطبعا بعملهما هذا فترة توليتهما بفاس. وبقيت سنتهما متبعة 
إلى وقتنا الحاضر. 

5 هو الفقيه القاضي سيدي محمد بن محمد بن عبد القادر العبادي اللخمي. والعبادي نسبة إلى بني عباد؛ فخذ من قبيلة لخم العربية 
المشهورة: إحدى قبائل اليمن. جلا سلفه من الأندلس إلى المغرب الأقصى وتفرقوا في نواحي مختلفة منه. أنظر: علماء المغرب 
الم-اسرين؛ تأليف محمد بن الفاطمي السلمي؛ الشهير بابن الحاج. الدار البيضاء الطبعة؛ مطبعة النجاح الجديدة؛ الطبعة الأولى 1412» 
صن :230, 

© نفس المصدر أعلاهء ص 195 
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+ وكيل الغياب 
© عدل ينوب أمام القاضي في القضايا المتغيب أصحابها. 
+ القياد ونوابهم 
وتجدر الإشارة هنا أيضا إلى أن القاضي كان مقرّه بفاس أو مكناس؛ في حين يكون خليفته بالزاوية, 
أو بقرية بني عمار قبل بناء الزاوية في شكلها الحديث. 


اسم القائد ود تاريخ الخليفة تاريخ 
اسم ونسبه تعييذ الخليفة 5 بيد 
عبد الله بن الأشقر 20 


| مولاي عبد الرحمان الشبيهي _- | 149 1ه | الخليفة علي بن بلعيد العماري | 1293ه 
"2 | الخليفة الحاج محمد حجاج _ | 1298ه 


العربي ولد اب احمد الشركي ._| الخليفة عبد الله بن العربي 6ه 


اكرين 
| 1 الث 1 
لس مصة ب لحك 9801| ووو 
محسب سابى 
القائد الفقيه عمر بن محمد العلمي . |الخليفة محمد الهجيج وسيدي 
الصنهاجي . عبد الكريم بن محمد الشبيهي 
الخليفة : 
القائد الغالي بن العربي المرنيسي | 1930م الح حبذي جب الكزيو رين 
القائد سيدي عبد الكريم بن محمد | ووو الخليفة محمد الحيمر 
الشبيهبي___ _ 5 
محمد الحيمرء قائد بالنيابة» بعد 57 1 
استقالة الكريم احتجاجا 
سيدي عبد الكريم | 1953م 


على نفي جلالة الملك سيدي محمد 
الحامين 

محمد الحيمرء القائد بالنيابة؛ قتل | 1955م 
من طرف المقاومة سنة 1955 
القائد القبطان حمو 55م | 
القائد عبد القادر التراب 63 | 1955م |الخليفة مولاي العربي العلوي 

















21225 
© القراب : عائلة مكناسية عريقة» عرفت بجديتها وإحسانها ووقارهاء أصلهم ركراكة. محبتهم للرسول -صلى الله عليه وسلم- ولآل 
بيته جعلتهم من خدام الأعتاب الشريفة.كان منهم ناظر بمولاي ادريسء ومحتسبان بمكناسء هما: الفقيه سيدي احمد, والفقيه سيدي محمد. 
ومنهم أيضًا السيد الحسين التراب: ثاني طبيب عصري في تاريخ المغرب وأول وزير للصحة (مندوب الصدر الأعظم). ومنهم كذلك أحد 
قيّاد زرهون: سيدي عبد القادر التراب» وأحد القادة الوطنيين بمكناس: سيدي عبد السلام التراب؛ عذب وسجن بعد نفي جلالة الملك محمد 
الخامس. وقد عيّن رئيسا للمجلس البلدي بمكناس بعد الاستقلال. وسيدي محسن التراب : أحد عمال الأقاليم و الفقيه القاضي بالزاوية سيدي 


محمد التراب. 
كما خدمت هذه العائلة الزاوية العلمية بمكناس. وكان منهم مقدمان بها ومقدمان للضريح الإدر بمكناس: الحاج محمد والحاج الحسد 
لتر ليسي ف 8 

أب 
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اسم القائد ونسيه تاريخ الخليفة 
الباشا مولاي عبد السلام بن] يناير |الخليفة محمد بن عبد الكريم 
ادريس العلوي64 7م |الشبيهي 
الباشا سيدي محمد بن العلامة 3م الخليفة محمد بن عبد الكريم 
القاضي سيدي محمد العبادي الشبيهي. 





المبحث الثامن 
منجزات الملوك العلويين الأماجد بالضريح والمدينة 


لقد اهتم ابن زيدان في إتحافه بالبناءات العلوية داخل الضريح وخارجه؛ ووصفها لنا بدقة. كما أن 

المعلومات التي وثقها لنا تبقى الوحيدة في نظري لتقييم العمل العظيم الذي قام به الملوك العلويون الأماجد 
ليبقى أثر المولى إدريس ‏ رضي الله عنه ‏ حاضرا في ذاكرة الأجيال» واستمرارا لحركة التاريخ. وإني 
أتمم ما بدأه ابن زيدان رحمه الله. والفترة تهمّ ملكين عظيمين من قيمة مولاي إسماعيل؛ وهما مولانا محمد 
الخامس ومولانا الحسن الثاني قدس الله أرواحهم. 
»+ المولى إسماعيل (1083 - 1140 ه/1672 - 1727 م) 

© تأسيس الضريح الإدريسي؛ عام 1110 ه. 

« تجديد وتنسيق المسجد الأعظم القديم الموجود قبل العهد العلوي حسب ما جاء في كتاب "الدر 
النفيس" للحلبي؛ بناء المنار وجلب الآلات وكل ما يحتاجه المؤقت؛ بناء الدور والمكاتب ومواضع نزول 
الضيوف؛ كما بنى قبة سيدي راشدء والحوانيت والفندق والحمّام والسقايات؛ وأجرى المياه في سائر النواحي 
والجهات؛ وشيّد قنطرة الوادي وقنطرة أخرى بناحية أطلال وليلي التي يسميها العامة: قصر فرعون. 

والأبيات الآتية منقوشة على الرخامة الأولى المثبتة في الجدار المواجه للداخل من باب قبة الضريح : 
بضعة المصطفى وعين الرشاد 


هذه روضة بها خير هار 














ملك طهر الإله به الغر 
واستقامت له الحشود وقد كا 
فإذا ما نسيته فرسول آلب 
وتأدب فأنت مابين صوم 
وتلطف فأنت ضيف إمام 


ب من الشرك والشقا و لعناد 
نت زمانا بالغي في كل واد 
له في القرب رابع الأجداد 
وصلاة وسنةوجهد 
في حماه علاج كل فؤاد 


شرف مولانا محمد الخامس؛ في بداية الاستقلال؛ آل البيت الأدارسة وسكان الزاوية بتعيين باشا المدينة من أبناء عمهم ومن سلالة 
الملوك العلويين الأماجد: مولاي عبد السلام بن ادريس العبدلاوي العلوي. ومولاي عبد السلام هذا أخ الفقيه العلامة سيدي محمد بن 
ادريس العلوي؛ القاضي السابق بالزاوية. وقد عمل معه أخوه مولاي عبد السلام -بعدما أنهى دراسته بمكناس- عدلا بزرهون ثم بسوق 
الأربعاء فسلا والدار البيضاء حيث ولي في الأربعينيات أمينا للأملاك المخزنية بها إلى أن كلفه مولانا الإمام بباشوية الزاوية؛ فتحملها بكل 
أمانة وصان حقوق السكان وحافظ على قدسية الضريح وكرامة الشرفاء علويين وأدارسة. عمم التعليم في أوساط السكان وأحدث المدارس» 
وشجع حفاظ القرآن الكريم؛ وسهر بنفسه على تحسين ظروف المؤسسة الخيرية وإعانة الفقراء والضعفاء. فمثل بعمله هذا روح المخزن 
المصلح وفلسفته في خدمة شؤون المواطنين وصيانة حقوقهم في تواضع تام مع احترام الكبير والرأفة بالأرملة والقاصر. توفي رحمه الله 
بالدار البيضاء سئة 1981» ودفن بمقبرة الشهداء. تغمده الله برحمته آمين. 


7 





بخص خالق الخلائق. بالفقب 
قبل لها ينام من التتب 
وتوسل بالمولى إدريس واقصد 
وابتهل للإله في نصر مولى 
شاد هذا المقام و الفعل منه 
عام ألف ومية بعد عشر 


ل وأحيى به أقاصي البلاد 
حل فلوسن القسله من قاذ 
في علاه بلوغ كل مراد 
شأنه السعي في صلاح العباد 

خالص لكريمه الجواد 
من سنين السرور والإسعاد 


ومما نقش في زليج أعلى باب الوفاء (الحفاة) الذي كان تمام العمل به سنة بعد بناء الضريح؛ الأبيات الآتية : 
هذا مقام الحسني الذي 
أقشحاة السلطان محتسبا 
على يد الكاتب في (إيقش)55 
بشرى لمن قد جاهءه زائرا 


ول :أهسل اللمن بسابه 

لله في موصول أسبابه 

ناظر الأحباس في آلائه 

ومرغالخدفي أعتابه 

وتاريخ البناء والانتهاء منه هو المشار إليه بلفظ : إيقش (أي سنة 1111 للهجرة) 

+ سيدي محمد بن عبد الله (1171 - 1204ه/1757 - 1790م) 

تجديد بناء الضريح الإدريسي» حيث جدد بناء قبة الضريح وما اتصل بهاء أي الساحة المحيطة من جهاتها 

الأربع بالمباحات الأنيقة المحمولة على إثنى عشر عمودا من الأعمدة الرخامية. 

+ مولاي اليزيد بن محمد بن عبد الله (1206-1204ه/1792-1790م) 

الزيادة الواقعة في الجهة الغربية من المسجد الأعظمء بناء المسجد الشهير بجامع مولاي اليزيد بحي تازكة» 

بناء الدار الجديدة وهي قصبة لسكنى الأشراف العلميين. وقد أنشأها لسكناه لكنها لم تكمل في حياته. ومما هو 

منقوش في خشب المسجد الأعظم بالزاوية والذي يؤرخ لتوسعة مولاي اليزيد؛ ما قاله الشاعر: 
يا سائلا عمن بنى طلعتي ومن لدين الله شكلي يشيد 
أنشأني المولى الملك الرضي محمد المهدي الإمام اليزيد 
أعطه مولانا جميع المنى وزاده نصرا وفتحها يزيد 
ونشأتي من رام تاريخها فإنني (رشد ) أراه يزيد 

»+ مولاي سليمان (1206 - 1238 ه/1792 - 1822م) 

بناء السقايات الموجودة يمين ويسار الداخل إلى الحرم الإدريسي. 

وقد وثق ذلك أحد الشعراء بالأبيات الآتية : 


تأمل بهجتي وبديع حسشني وما ألبست من حلل البهاء 


”5 يسمى هذا الحساب بالحروف : بحساب الجمل. وهو مأخوذ من كتاب (ولله الأسماء الحسنى)؛ جمع وترتيب أحمد عبد الجواد؛ دار 
الكتاب العلمية بيروت» ص 256. أنظر : التفاصيل في الملاحق من كتابنا هذا. 
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تجد عزي ومجدي و ارتفاعي يفوق البدر في أفق الععماء 


جمعت من المحاسن كل فرد وأعظمها جوار أبي العلاء 
إمام الغرب إدريس للمعاالي سليل الأكرمين ذوي الوفاء 
وقمت بباب روضته بجد أطهر زائريه بطيب ماء 
بإذن إمامنا الأسمى بنوني وتاريخي (تجليت بالسناء) 


أشار إلى تاريخ البناء بحروف : تجليت بالسناء. 
٠»‏ مولاي عبد الرحمان بن هشام (1238- 1276ه/1822 - 1859م) 

© بناء مسجد الفقيه السلاسيء بحومة الحفرة. بناء قصبة الشرفاء آل سيدي أبي الغيث. 
+ سيدي محمد بن عبد الرحمان (1276- 0 هل/1259- 1873م) 


الزيادة في ارتفاع سقف قبة الضريح؛ بناء المباح الأول خارج الباب الذي يُدخل منه إلى الصحن الذي 
به السقايات التي شيدها المولى سليمان؛ بناء المدارج الرخامية المفضية لداخل الضريح مع تسوية الصحن 
المفضي لهذه المدارج وتزليجه؛ استبدال الخصة الرخامية التي أمام قبة الضريح بالخصة الموجودة الآن. 


ومما كتب في الزليج الأسود بأعلى القوس الأوسط خارج باب الوفاء» الأبيات التالية : 


وانصر اماما عادلا في حكمه أعلا الإله بأمره هذا اانا 
ذاك الأمير محمد المنفنصور نجل ل هشا البدري نجل نبينا 
ولتذكر السراج ناظر وققفه إذ لم يزل في ذا النظاره محسنا 
وقل إن تسل يا صاح عن تاريخه (يا زائرا إدريس سعدك قد دنا) 


+ مولاي الحسن الأول (1290 - 1312 ه/1894 - 1873 م) 
« بناء المسجد الموجود بالمزارة السفلى والمقابل للضريح الإدريسي: 
» بناء الحمام الجديد. 
ويظهر للزائر أنّ المسجد الحسني صغير نسبيّاء إلا أنه في الحقيقة بناء عظيم» له خاصيتان تميزانه 
عن غيره؛ علاوة عن دوره الديني كمسجد في حد ذاته : 
* الذور المتفيق لأسسه في تدعيم المزارة والضريح نفسه؛ نظرً! لهشاشة التربة في هذا المكان. وقد شيده 
البناؤون (المعلمون) المغاربة بهندسة عجيبة: فلكي يتأتى إرساء أسسه بشكل محكمء عمدوا إلى إحداث ما 
يشبه فرشة الخرسانة؛ يبلغ طولها حوالي عشرين متراء وعرضها زهاء ستة أمتار. أما عمقهاء وإن لم 
نتمكن من تقديره حاليّاء فلا شك أنه يمتد مسافة كبيرة تحت الأرض. والعجيب في هذا الأمر أن الفرشة 
تتكون من طبقات من الصوف المبلل بالبيض» بالإضافة إلى طبقات أخرى من الجير والآجر البلدي. 
* أما السواري نفسها فترتفع بضعة أمتان» وتحمل سققًا تحته ممرّعمومي (صابة) شيّد فوقه المسجد 
كاملا والذي ما زال قائما شامخاء يتحدى الزمن وهشاشة التربة. 
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* وهكذا يتضح أن هذا المسجد الذي وإن كان حجمه صغيرا نسبيّاء فقيمته وميزاته المعمارية تعد بحق 
من المنجزات المهمة التي سيذكرها التاريخ لهذا السلطان العظيم الذي حقق البناؤون المغاربة في عهده 
معجزة معمارية. كما سيذكر سخاء جلالته ومحبته الخالصة والكبيرة للمولى إدريس حرضي الله عنه- 
ولذريته بصفة عامة. 


4 مولاي عبد العزيز (1312 - 1326 ه/1908 - 1894 م) 


تجديد القنوات التي يجري بها الماء للمساجد والمدارس بالمدينة» بناء الساقية مع القنطرة ذات 
الأقواس التي يمر فوقها الماء المجلوب من عين شانسء» ترميم وإصلاح ما تلاشى بالضريح الإدريسي وما 
أضيف إليه» ترميم دار الزاوية ودار الأضياف ودار المخزنء إنشاء الفندق الجديد. 
و مولاي عبد الحفيظ (1326 - 1330 ه/ 1912-1908 م) 
تمت في أيامه الإصلاحات التي تتطلبها حالة الضريح مع تجديد الكسوة والزرابيء قدوة بأسلافه المنعمين. 
٠‏ مولاي يوسف (1330- 1346 هم/1913 - 1927م) 

« بناء الدار الملكية بمدخل الضريح الإدريسي الأنور. 


« تجديد جبص الضريح الإدريسي وكذا صبغ خشب سقوفه وإعادة تزويق ذلك؛ تزليج أسراك؛ تزليج 
السقاية السليمانية؛ تجديد قرمود قبة الضريح وسائر ما حوله من المسجد الأعظم؛ توسيع باب 
فكرة» أحد الأبواب الموجودة بالزاوية» إعطاء الإذن المولوي؛ للحاج احمد بن محمد الريفي لبناء 
مسجد السوق البراني بالزاوية. 
»و سيدي محمد الخامس (1381-1346 ه/1961-1927م) 
قام جلالته -قدس الله روحه- بزيارات عديدة لزاوية المولى إدريس. وكان خلال كل زيارة يأمر 
بإصلاحات عامة للبنايات وتجديد الأفرشة. أما كسوة الضريح فقد جددها لما اعتلى عرش أسلافه المنعمين 
وكانت غالبا ما تحتفظ بجودتها نظرا لأنّ النساء لم يكن يسمح لهن بالدخول إلى قبة الضريح؛ ويترحمن على 
روح المولى إدريس من عتبة باب قبته. 
توسعة الدار الملكية وتحسين مظهرها بإعادة تزليجها ونقش جبصها وإعادة برشلة خشب سقوفها. 
كما أمر في أواخر الأربعينيات بتجهيز الضريح والمسجد الأعظم ومرافقهما بشبكة عصرية 
للإنارة الكهربائية. وخصص ملكا حبوسيًا خارج الضريح لوضع المحرك المولد للطاقة الكهربائية الذي كان 
يشل بالبنزين. وقد اشتغل هذا المحرك إلى أن تم ربط المدينة بالشبكة الكهربائية الوطنية سنة 1950م. 
أما فيما يخص البناءات الجديدة» فقد أعيد تزليج المزارتين وتسقيف جانب من المزارة أمام ضريح 
سيدي راشدء والجانب المقابل له الملتصق بقبة الضريح الأنورء وأمر بفتح باب من الضريح بين المزارة 
السفلى وسماها: باب الفرج؛ وذلك عند تدشينها بمناسبة زيارته للضريح ليلة المولد النبوي في شهر شتنبر 
19م. 
ىَ 
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» مولاي الحسن الثاني (1381- 1420 ه/1961 - 1999 م) 

لما اعتلى الحسن الثاني عرش أسلافه المنعمين» تابع خطة أجداده الميامين في معاملة العائلة 
الشبيهية» جريا على عادة الملوك العلويين» وخاصة في المواسم. وعند زيارته الرسمية سنة 1964 م أمر 
بتجديد كسوة الضريح. قبل زيارته بيوم واحدء تم تجديد فراش الضريح بزرابي رباطية من النوع الرفيع. 

وفي السنوات الموالية» وبمناسبة زياراته الرسمية أو الخاصة المتعددة» كان يأمر بتجديد وتحسين 
مظهر الضريح. وقد أنجزت الأشغال الآتية : 
توسعة الضريح» وذلك بأن زيد فيه ثلث مساحته تقريباء وشيدت قبة أكبر من قبة الضريح التي بناها المولى 
إسماعيل. وقد دشنت هذه القبة ومرافقها بمحضر وفد وزاريء يوم السابع والعشرين من رمضان عام 1388 
هجرية. وقد كان لي الشرف أن تسلمت مفتاح القبة من يد السيد وزير الأوقاف آنذاك: الحاج احمد بركاش. 
وقمت بفتح بابها قائلا بعد تسمية الله والصلاة على رسوله الأمين: « يسعدني ويشرفني أن أفتح باب هذه 
القبة باسم الله واسم مولانا أمير المومنين» وأعطيهاء بناء على إجماع الشرفاء؛ اسم: القبة الحسنية. جعلها الله 
صدقة جارية له» وجعل ثواب ما سيتلى فيها من قرآن كريم وأمداح نبوية وأذكار في صحيفته وصحيفة 
ذريته ما أقام الصلاة من عبد الله». ثم دخل الجميع القبة الجديدة»وقصدنا اللوحة الرخامية التذكارية المثبتة 
في الجدار يمين المحراب وقرأنا نصها وهو الآتي : 

الحمد لله 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه بنى هذه القبة المباركة ابتغاء وجه الله الكريم مولانا أمير 
المومنين الحسن الثاني بن مولانا أمير المومنين محمد الخامس بن يوسف بن الحسن بن محمد بن عبد 
الرحمان بن هشام بن محمد بن عبد الله بن إسماعيل بن الشريف بن علي بن محمد بن علي بن يوسف بن 
علي الشريف بن الحسن بن محمد بن الحسن الداخل بن قاسم بن محمد بن أبي القاسم بن محمد بن الحسن 
بن عبد الله بن أبي محمد بن عرفة بن الحسن بن أبي بكر بن علي بن الحسن بن أحمد بن إسماعيل بن قاسم 
بن محمد النفس الزكية بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي وفاطمة الزهراء بنت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفعه الله بذلك. 
ووافق الفراغ من بنائه يوم الثلاثاء 26 رمضان المعظم عام 1388 عرفنا الله خيره. 

ثم أدينا صلاة العصر وتلونا كتاب الله العزيزء ودعونا لمولانا أمير المومنين بكل خير وبالنصر 
والتمكين والفتح المبين. وقد حضر هذا الحفل -زيادة على الشرفاء- كل من عامل مكناس وعامل فاس» 
ووفد من أبناء عمنا الشرفاء الأدارسة القيطونيين. 
تجديد زليج جدران قبة الضريح سنة 1395 ه (1975 م)؛ مع الحزام الجبصي فوقه. 


تغيير الثريا العبدلاوية بثريا كبيرة من البلار الإيطالي الفاخر. وقد أهدى الشرفاء الثريا العبدلاوية 
الأثرية لجنابه العالي بالل وذلك عام 1407 ه (1987 م). 


توسعة ساحة المسيرة الخضراء ومدخل الضريح. وبناء قيساريتين مكان الفندقين الحبسييد 
القديمين» وإحاطة الساحة بأقواس؛ وذلك عام 1408 ه (1988 م). 
يمين م 0 


تجديد الشبكة الكهربائية للضريح ومرافقه تجديدا كاملاء مع وضع الأضواء الكاشفة لإظهار 
زخرفة خشب وجبص سقف الضريح والقبة الحسنية» وتجديد مكبرات الصوتء؛ وإنارة صومعة الضريح. 
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وقد تم تجديد كسوة الضريح وفراشه أربع مرات في أيامه الزاهرة. 
وقد أمر قبل وفاته -قدس الله روحه- بإصلاحات شاملة» وإرضاء رغبات الشرفاء فيما يخص حاجيات 
الضريح. وتم فعلا ذلك الإصلاح الذي عمّ الضريح والمسجد الأعظم والمشور وأسراك. كما تم تجديد 
السقوف وزليج الأرض والجدران» وتجديد الشبكة الكهربائية وقنوات صرف المياه تجديدا كاملا. جعله الله 
له صدقة جارية إلى يوم الدين» وجعل الخير العميم في وارث سره جلالة سيدي محمد السادسء» حتى تبقى 
السلسلة الذهبية متصلة حلقاتها بالمنجزات والخيرات» إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وهو خير 
الوارثين. 


+ سيدي محمد السادسء أعزّ الله أمره 


واتباعا لعادة أسلافه المنعمين» زار مولانا أمير المومنين محمد السادس حفظه الله بعد اعتلاثه 
عرش أسلافه الأماجدء ضريح المولى إدريس أيام موسمه السنويء وذلك يوم الجمعة 4 شتنبر 1999؛ بعد 
صلاة المغرب. وقد ترأس جنابه الشريف بالقبة الحسنية حفل ترحم على روح والده الطاهرة» ثم قصد قبة 
الضريح الإدريسي. وبعد الترحم على روح المولى إدريس الأكبرء أزاح جلالته الستار عن لوحة بيعة 
المغاربة لجلالته» فأحيى بذلك سئة أجداده الميامين التي كانت تقضي بإيداع بيعاتهم بقبّة الضريح 
لإدريسي.وهذا نصها : 

وثيقة البيعة 

الحمد لله الذي جعل الإمامة العظمى أمنا للأمة ونعمة ورحمة وجعل البيعة ميثاقا والطاعة لأولي 
لأمر عهدا ووثاقا فقال الله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث 
على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيئوتيه أجرا عظيما وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله و 
أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقال مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم : من مات وليس في عنقه 
بيعة مات ميتة جاهلية وأنه لما قضى الله بوفات أمير المومنين بن أمير المومنين وإمام المسلمين في هذا 
البلد الأمين جلالة الملك الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن قدس الله روحه وطيب ثراه وعطر بأريج 
الرحمة مثواه ولما كانت بيعته الشرعية في أعناق المغاربة جميعا من طنجة إلى الكويرة وكانت البيعة من 
الشرع وهي الرابطة المقدسة التي تربط المؤمنين بأميرهم وتوثق الصلة بين المسلمين وإمامهم وكان فيها 
ضمان حقوق الراعي والرعية وحفظ الأمانة والمسؤولية وسيرا على المعهود في تقاليدنا الملوكية المرعية 
والتي بفضلها تنتقل البيعة بولاية العهد من الملك إلى ولي عهده من بعده فإن أصحاب السمو الأمراء وعلماء 
لأمة وكبار رجالات الدولة ونواب الأمة ومستشاريها ورؤساء الأحزاب السياسية وكبار ضباط القيادة العليا 
للقوات المسلحة الملكية الموقعين أسفله إذ يعبرون عن ألمهم بفقدانهم لرمزالأمة سليل الملوك العلويين الكرام 
وواسطة عقد الأئمة العظماء الأعلام مولانا الحسن بن مولانا محمد بن مولانا يوسف بن مولانا الحسن 
ويبتهلون إلى الله جلت قدرته وتجلت عظمته أن يسكنه فسيح الجنان ويحسن إليه أكبر الإحسان على إخلاصه 
وتضحيته وأدائه الأمانة على وجهها ووفائه بالرسالة بأكملها يقدمون بيعتهم الشرعية لخلفه ووارث سره 
صاحب الجلالة والمهابة أمير المومنين سيدنا محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن جعل الله أيامه 
أيام يمن وخير وبركة وسعادة على شعبه وبلده وحقق على يديه الكريمتين آمال هذه الأمة الوفية المتمسكة 
بعرشه والمتفائلة بعهده ملتزمين بما تقتضيه البيعة من الطاعة والولاء والإخلاص والوفاء في السر والعلانية 
والمنشط والمكره طاعة لله عز وجل واقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سائلين الله لأمير المومنين 
طول العمر ودوام النصر والعز والتمكين. 
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وحرر بالرباط في يوم الجمعة تاسع شهر ربيع الثاني 0 هجرية الموافق 3 يوليوز 1999. 
فق استقبل جلالته» بهذه المناسبة التاريخية» وفد الشرفاء الأدارسة؛ يتقدمهم النقيب الذي دعا 
لمولانا بكل خير وبالتوفيق والسداد. ثم سلم سيدنا المنصور بالله هبة مولوية سامية للشرفاء. 
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وكاكق الفسيل الكالف 


(من 1 إلى 66) 


أغلب هذه الوثائق محفوظة بخزاإنتنا 


تنبيه : اعتمدنا في التوضيح علىالعبارات الواردة في الوثائق 


7 
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آخر هذا الكتاب. 


سيجد القارئ المهتم بقيمة العملة جدولا بالعلاقات الحسابية للصرف في نهاية القرن الثامن عشر فى 
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عقد شراء أملاك لفائدة أحباس مولاي إدريس من وفر نظارة الأحباس من طرف الناظر... 
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كتلا بوت لدي بواجبه وسو رتب 1 ليد الفرضيف يعت له للخدمرم جد ووة ذال المشوية سين 
بربيج الكالى عا ثلاثة وتسعير رهاثة رليف اغسى ويعزه شسرع ليب © للنر إصاء» عون بنكلاك بم قا رين عير 
باتع ؤم بتكم ره ماك .و ميلك ان اركف اج 1 
جرم ديامتيت وإعلمبء عبر لادسيعانه وتعلى يدءبدعدر, وعركب 
















وم و ودع د بره وابقخاس وتاب جه ل 
درهاده لك د للخ لي ا ا لفل ليغ ب 6ه 
عبرلا رك م ر[سهاع بيبل [لده وليه ومو" عر سريلك اوت 
ري 01 سم 

ضر من يكن 10 وده كمسر عا 
د ب 0 فرت اماق 





سي 













7 امن لوصيع زيرا إلخظ. نو جعمر #2 حم 
ليطي مالعا ورح هبو ما كنار ريسلا تابخ خط ء[ضجة خم | عقنت كات 
إنائررواتة إلف ومرتم امه ان هرينابلفاس م ربو زيان صوالك يتولى نبخماجبب #العتسع 

اكور ريشكيتم والسيلل مقا ريت رلك وه لل ييف ندل بعل إلنرر اليه [دزييى 
0 باه هوتعانا اسبعالومنيواين[لله وابداع ذ مالدجاً رمه ومع عابر ١‏ 
عبراكدئه عبرال ب رسبعو رع بور وهزي بر رياني إلدد سف ويد شك 
0 5 كرام دهع يان يفم واعلمير د اع ل 

9 لضع (لددم وبع عنم ا 21 ونحرسب م نان بنضعة مم 26 كرد شصيرااس 
أفرا, باب مهم يعار بريفيم لاصرل «مفاطمه ا مانساس إمضب الوشوب علمم شرجاحول الت 


لكوع ]وو فوم فق مومحم ب كرو سي مم قد جيم مجصيم موي شرم يي جد #هو0 جب 
6 


/ٍ 


بو 
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د 2 4 : اعد عون ِ_/ تلن لقز ل * 1 
اة طرق عل كرسي ركف عام كم وو انسل ثرا عيق 22 





جر (١‏ عول[ ف تعل وغوه وم ينه لا يوتحم وجب سوسم إلام نبة وستة و 
( تسد بي ريم ونشو رض اعت الذي رابك (سطر ئضي رعيبب سول (تولر سرش سل 
واميع مز ور لاظاد ريع صمت (لب وه اخ ريت عوعر ل بيط مر زوكض 1م إشلان: لاص | 
ريه سقس تولية لي أيذ ريه ورستك+ امريم ونع ريش وزيم اهو لطر 
وري لي[ ضفل يمل مه وتيط عرمة عي [ولييت لرنشيع ميل ون بعف عنام ١‏ بث خوبررع ‏ 
وها سرب ررعها وله سر راسوطزيع مشر كل بذاك وها لراضونة وزعذا ودبت رجتم 
| لم رط ويرايف مولا + رؤبوله دل رمزعزة: عبا مين لسع نر عترونزود عرعهلة افول "١‏ 
دعر واذه هدو بطاح وإنع روج جزل ك علي [ وراد [عسور و رن سمؤز يو بوبيك رعها ايو 
[نيسمو بيغ ؤ وم لوعت اام مسيم وسللم 3 حرو نل ئر © عو(روملمنز ارد رس عسات ١‏ 
عزن انريغ كعرن؟ (بامع راسك رغ تما زاعلي ؤم وزعنلة ب(هيلسمط إفعراماعوتيلكم ١‏ 
بمل < وي نازع ارك تك سمس نلك عرض مراع ر فحز وس لزع زوعل ؤم روظل» (7] 
ل كوه عتم فى نفبتم سهيه كذد (وستاط غو ل (ونسييط جنع رزرستم بها زمييلة | 
+ زاك عزجي عو أي رعولي ريسلاب رام نشوم [ ري ويه يشيدا ونه رمووتميرف مسيم , 
وقنفا» بوت (حوائرر رصم ويم تعب (إ ريغف علك مرمززت رمات وزد (مزار| ريل . 
نتفلا يرت ازيم برعلا جرير لت (ارسلزنابريدون م«( دعكل, ١‏ -لام +تلرع 
عخنل بيع اول ابسو نشل ؤعق زهرى وطس روبائة وه 












وثيقة رقم 7 1 8 
ظهير مولوي - طابعه غير.واضح ولعله لمولاي المستضيء بن إسماعيل- تحدد بمقتضاه مهمة 
النقابة لمولاي الطيب الجوطي الإدريسي و تسند له بعض الوظائف الدينية.:. 1151همل 
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.وصعنا2 رضمو لها عبرا عبرالله رالعواد تفط الدروارشري. 
وسبلل علرك ورعت الفا ضوهن | يار رسيت 
رو الى ورب اتلنماكاء شم الصا ريق : 
اق لشعجام انير زر بشي ولط رجاب 
كيو 

4 :البو الي ع دلوا جعيع يمر يكاب ها سل 

الغَاب صُررلك ا ريش الى رياحلا ركا لذ 
ازري وزع قاس اله موي اا 
5 ا خزمرن 0 لاسر 





0 ' 1 5 
0 ع 
البداتها عاواى ا 


وثيقة رقم 8 
جهة إلى الأرضى الطالب : محمد بن عبد الله بن العواد- أظلنه نان الأحياس- 


حواض ا ودفعها للمستحقين و السهر عل الحزب- 
: ادع : و قراءة ١‏ جزء من القرآ 

صباحا و مساء داخل قبة الضريح لا خارجها. كما يحثه الإعتناء بالزاوية : 
0 انل على الإعتناء بالزاوية أي لسري 
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1 
ميق اندر مات ساح عدرل لوعي 

يحت إده وبع بع رلته | 000 
ل ونع م 0 
00 00001 


و 0 م 
0 اهةية تر 


عرو زياككا كلاثما 0 0 57 


6 رم متاح يسام إجزاا 2 
0# 6 و 8 
وثيقة رقم 9 


ظهير مولوي متعلق بالزعميين المنتسبين لسيدي علي الشريف دفين ضبيانء إلى العامل إدريس السراج 
شمن ترقير ف ولحت أحهم ...1292 


595 


ارل 0 وام عل 0-7 00 : 


اخ ليتتس كاف بلعير انمتا وققطا امتر لل ةلا 
1 و 5 ا 


3 اتير لوق ان 00 
0 1 1 0 
للزرر طمن تللم جد ةوه 





وثيقة رقم 10 

رسالة مؤرخة في سنة 1293 ه من العامل إلى الخليفة علي بن بلعيد العماري حول توقير 
البواب بباب القزدير أحد أبواب الحرم الشريف- كان يوجد في المدخل القديم و يؤدي إلى دار 
الزاوية التي أضيفة إلى القبة الحسنية. : 


56 









لوول ا اه 


بزعا 1 4 فا إماعة مم سة الررتووونواحبهاً 
1 ا : تاد تعد ع 
عانةء وان إلا 1:3 ٍ : اسرد لاج مومى إل 

0 م3 نالف 


96 إندَ عأه ممح زه ريم[ ]1 

50 الفزويا عه 1 20 
5 0 مدوم | 2 
ِ | ىب 0 :1 شاه رات 9 


وثيقة رقم 11 
رسم يحدد الإعانات التي يتقاضاها مقدم الضريح على المهام التي يقوم بها... 1296 ه 


57 





سالة و5١‏ وثيقة رقم 12 
وزاريه ة إلى النقيب سيدي المختار ُ. 0 1 
لأن ذلك المقا. بن أحمد حول تصرف بعض ال د 1 
3 ام الشريف يوجب عليهم و علينا التعظيم و | الاروقاوى ظلبةاللمتريهة القزائية 
لم تنفع الذكرى ...1299ه و الإحترام - لو كانوا يعلمون- ولو بالزجر إن 
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وص الذي بعلو سيرنا كبررال 
| خرليه ول 


يعاله 
متها ام برد ورا الى وبع 0 
ويلا ملق ونم ملتسم ررموزنرتع الئة ؛ويعرؤهلنا 
الما عر يزيل لسر ليناء «نزيرةلعَاء إسا لاضع فلت 
برك زم نات طلسن وروا سالتعطتد 
مي إفئةإقالعةم مرو يلاتلل 
مول زم راغا ذ رن بإرنابها قوسف تزفمرة مغل إقبة ((إفترل مك رزضسا تافاضا شر 
عي وه كم وكتابه م لمك اه يوا إمشام انام نظام بر 
متا مل دا يمه ةر شاء بل إدياء لبن وللاطاع زلا و صنقونالية 
وميم ها ابا رام جلث نماو مد م رمج مزقليتا اص ل 
به رو و يار اب بيهت |لذع و امت م وي 
0 5 رزيتتو سانا رت لطاع وك للاحتاءرتع ود ديعل رء وراك مبا لاسي لنغور 
:3 0 ناكل لعشمو زمززبوية يراتا املتام يقام» ررإنشماط له 
0 ا 0 “ روس رياز إنعاول طبخ نجه مشردة رع ده تلرؤيالشق0 :42 
2022 لاله خصوة اشنا إضعرسن هغل ريارس رشي عمط ات زئززية 
5 2 يراسم راي زإاسيرينر يرل لعشا زإسي رصنو" نروك الا 520 


ا الذك مع ماشلل #امرفاسد م2 وات عري نغ ردهي 


وثيقة رقم 13 
رسالة وزارية إلى الثقيب مولاي المختار ردا عن تهنئته بعيد الأضحى المبارك السعيد و تتطرق إلى 
قضايا الضريح و الأوامر المولوية السامية لحلها... 1302 ه 
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57 رانف إسيرناععرنة إل هئيب 
2 
95 علوي 
1 0 


7 1 5 2 

حرتن ا رهز اشاح اين امرناهزه الزارية[ (درسية وُمضط [لغة نامف 
زم ال اتش رياني ضع اا اشاب هلزع 
مها َل [ نعلت منثه اه نغلعد:ة | [ختتا رصعل ارالزارية الزيمنع ميا للمعناء و 
شاك رزكود هيد سال عدج تنعت مرؤ الغ ريك بسيش لناسب المنع [ه لك لوام. 
ذال زاف اح كاجمينة الراع رالل ره وعبة الول مل هع انر 


وثيقة رقم 14 
ظهير مولوي حسني إلى الحاج قاسم يق المّ الزرهوني أحد ناظري الزاوية الإدريسية في شان 
شكاية أحمد برادة حول طعام دار الزاوية و الذي يستفيد منه الضعفاء و المساكين... 1302ه 
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ا ونا سيو و جونة دي 2 


عدا لاعنلا حك نر لزنب لمكو شرا (إظو الف موكود | غنتا رن رها رألددٌ لمث وميقة 
قاط فيل م مسا )رمت لمتكم برورنا نع لل له وتملروشرة اانا نائّكهابناً 
زسنامد تقد اب رزيزاد يرز اعمر ماع عن سن )الله 
وري كيه وكدزينا مادقم رام[ نب منا,ة اوه (دعرنطك المة اخل | 

مساح بن بع سلاية :بر زا ؤعؤايه هيت م حاب إدنا رماس مة 
تعب لماحم : عد مد 2 

مع لتلاقات' يناع ثزبيه ماوجم [ نا لبذ ء عر انرو (نزينت نت برهم ونيز ل 
زم موظه ا زم" (ش لع رإستمررن يه رويق. رمز ب 
لم بي كا لبا عاق ما و لمغراء املع ماصو نزي 
: 0 س0 


مز سيا علمث ر عليه رمعل رَيدنحرو مب زر دل مزز: : كرا سانا لإا 
انض زوو ميو ةتهية لورج 01 لفو 





ين 5 
1 .ب 1 
2 0 9 مان 
1-0 ار 
2 
4 لير 
الي ير 
نيه 
وثيقة رقم 15 
رسالة وزارية إلى النقيب مولاي المختار» حول بعض الإصلاحات بالضريح و تغيير. أحد عدول 
النظارة... 1303ه 


101 


2-37 رضم مإسيرزا جر قء(ى 9 


مثا املد مور نامي ره راح تبني إملاءة (ننيي س مول تازه 
انلف ريل نيت روكت إن رص له حرا لاه زبنرنرز تار صم 
يلاج رارز صعب ركسنا ضة بكليا ف رترصع تالطب برام 
لضقي: مزلت يونا نص نما وإعاه إسا ررم لعي نر ملعك رُرَزدف 
244 راقم 2 رز كلل سبل سسرزد إسرها ل مولزت رذها) اا زر 
اا لز اتنعي سرع رسرظن ره سرس 
داضا لاس ملاس انه وني دودة قزق ا يوي 
رطقت اذل ملي لسرن نازاج وبربرديم واو + عل زغررات 
ل لا إمفانا بسلد (بزا لاط ميال ورك كلر مز لكر 
لماي ملت الفيظ تمز وس فيس زات عر داري ور 
إلا كرمارء علي (دعل + ( هيم رصا عزيا زضا امب لايد رممء 
صّاعر عت ربر| بير د زكرر رسا رربي عبت زوزع إاطون ْ 
اسرله عر وه ول بحل امهمو رو 2 021 
وثيقة رقم 16 

رسالة وزارية إلى النقيب مولاي المختارء ردا على تهنئته بعيد الفطن. وتتضمن الأوامر المولوية حول 

تجابو يعضن. العامة :على المشاجين الملتجئين إلى الضريح- المزاوكين- كما تؤكد على المزيد من 

الإعتناء بتعظيم الحرمات و توفير التعظيم للضريح .... 1304 ه 
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أخرلده 2 


رصَلالهَ وسرناعيرةة [وه 


ميا 01 عرلا ارج للا كف ماف ري ياه ريسي اماج اسم لخ ا إن 
زيل يليه ريمت الع يمير نانع الله وترم روْهلنا جا ساس 6 
ي ةب إن لاحك اهم عي سنا ما زاود بعلم م 
,رمس وتاي بعح يسنا با ؤعزيادويامد مه 
حب بماهاز فى سبح وريبته0 عمت زذ زا املع مناغ صر 
[حيرارسوة ل ا عو 
ساسا لاس عرا سكي زمره اما عير ءا مكل منطلة 
رإضقونض تاهما نسل أخملا هلما عل :وان دالت مضا 0 
مزل الند اسمل مارم امت راص ودع كراد مام 4ه2ل- 
كله( تعدو موف لهم 


وثيقة رقم 14 
رسالة وزارية جوابية إلى ناظر الأحباس الحاج قاسم بن الم حول شكايته بالنائب بالأحكام الشرعية» 
أي نائبى القاضي بالزاوية» 1304 هم 
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0-1 [لنقهب بولا رج مدرقك شوو ميك ورنرفه 

ربغ اارناة>يا لاون مم حسمب ونا ارعوولقا راعلا 0 3 زهو 44 
ا يت التدوالق لزادري نع لذ بهن دع [تمعور ملك وعم عرس 
اموي واه شرنا ورك ير منعق واكاإلعلئباعادتم 
السام زنك ودش بزلا زارب 
(منا.ه( رعري زيزل ومحتسب وله 00 ف 
+ #6 رس راع اللكم | ْ 


وثيقة رقم 18 
ظهيرحسني شريف موجه للنقيب مولاي رشيد بن علي حول أوامر مولوية تهم النقيب و المحتسب 
وأمناء دار عديل - بفاس- متعلقة بإصلاح زليج المسجد الذي زاده جد مولانا في الضريح 
الإدريسي... 1304 ه 


5 







ا 2 


ا 
7 3-0 2 


عا لور 001 * 14 
عرادير 
إل المزتور 1 ا 


46 


0 


ليده ل شرا غكا رده عراف 1 1 
ترف اهرس 0 5 


2 
كر 











املس لست( ارنشي (// 2 ة 
مه مرش[ لعصور. بلاشم ولوب زيلرت بلقابالا 


عاتم اخز مارم يادو 0 1 
بر 
5-0 

راحلا غم را 

مالذة رطع لو 0 ا 0 
فلظقع زمر نم لرن 2 جر عرل له 
عر أ برض عر : 
ور ل 1ت 


ا 00 


روز كينا طول + مام بشلا 2 7 

0 ا 0 5-7 
20 مردعا اعرد بره 11 

ا 0 









وثيقة رقم 19 


سم عدلي حول توزيع الصلة الملكية (هدية) عن شهري رمضان ومحرم الحرام من طرف نائب 
0 الأجل الخير الطالب: سيدي محمد بن أحمد الشبيهي» مع بيان أسماء المستفيدين... 1306 هم 
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ةرت شع عدج رك انبره اهداق رتمبيا ىبا 
لت لافج 7 3 ب بئات يعبدتزبه شير اميه( كاير ده ريت ب 3 
القارج مويدى مداكم ب عق احرئررٍ إدكنا سيد رم زف اج( ا«رضبة رزلو ولج 
كر ره ار 6 را ا 
انح عيريت برا رسي انان اد لي لي :ماما رارج موف 






ال سه »اتبشاءح مننذ 

س ود مامت ومزو|منه 1 عسخجيتي | دراخ لن2إن لل أوية, احركرن ريك 
اذمل إعه دمل ]7 . 

تي اتوك تب در 


ا ا 4 كروما ولييا باد فوم تمر اغزاي ر رهدة مسرنقه 
الع ل 0ه نير | 00-00 
اذياا غير ترمو عدم ع - 0 اا ماوادز 2 
داضي صاصم الويضييم ادزترك» تيد لساري وذرلاف امل نمرى: مر ولخد 
ادامل رونا لاترء ضٍ دك 1 عو مدر ودود و 


5 5 1 0 وتوارساة ذل رمج دا قرا اذ © “عد فت 
١ 15‏ ع 
فا لت تراك عم رإدرلك 6 دعبي( جاح رعيررب + 





وثيقة رقم 20 
إشهاد حول وقوف أرباب البصر - الخبراء- : من مكناس و الزاوية على عين شانش و المرور 
مع مجراها وتقدير الصائر لإدخالها للزاوية... 1306 هم 
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سومعة ‏ ,عزتليناروااكرزام 


[ريمنا(ة نشبسير يشيشهي انار عه 
رلك ملي ركة ريه ربدريلة تعل اتن ب كفغازايح 
مكنارصنع 0 ب (دريسية لبشارئة ول نك بع 
إكبب قرزا اذ (تنريم (تز»! رذيه و6 زهان لز 
لبجم 1 برعي كيه ما زه يب 
ا ررض إدجاب ل 
0 سر عابنا [لنزيس ولا 
سبل إلى زيا م" جع نان يهاز ذنارئاسنال نارين 
رقم قط وم جلت [كبر [دزئر ركمرو صليع سرنا اجر 
0 0 نمحتاء برشاو زياد 
عع (ذر 0 امار[ نينا 
(خورا سايم ال ع عدا لزي ب اه نفل 
متإتعفة ناو ابر 1 كب (غري رطضي 





وعرع (سشأعواءلة شك شعر 7 ا 
ادر وك با 7 | زا نز لله اا ل 
باعل تعدا 


وثيقة رقم 21 


ظهير حسني حول عدم الموافقة المولوية على ما قام به النقيب سيدي مشيش من تجديد منبر جا 
الزاوية الإدريسية» و ضرورة الإحتفاظ بالمنبر الإسماعيلي القديم في مكانه. و الملاحظ أن هذا النقيب 


رحمه الله رغم علمه الواسع واطلاعه الكبير على الأمور كان يتسرع في بعض قراراته مع 
.ومع الدوائر العليا... 1307 ه 
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2 


يفؤيشخ6 د الشعزسيرنا ونا عم 


ّ 





يغلخ ركمًا اما ثناجؤل حرر ب عطوهازر رياجما منتاتابن حلماعلِما اذ ماخايكر إعنا ريب 
نشب سير ليم شد انتا ا رز لع نه له لضي مركله اخر نز الشعيو اله رهيى السهب [جى؟ 
مز اجمعد اد ( شتربا يد ( لق:+ احبا يرو رنا رده جَ) 1ه مي رمولئا ا رج ايه كبرضع الث 
به وَسْجِرمًا اي غطْزةَ خلا وار ريا تيع موا رد ها وم ينا م ما سل سل وما يرف حش يطالع 
عإيًا للك بف بكا رن ذا 40[ :»أ يثاديم تاهيه مطفة جا ب ادحا سزسزاد زيجزريم اب ؤذيع + وخر ءًإلك وا 
يَاخزاج نه مزئا[ جب ما يذرر لَه لاغ طررعَلِم ونع رازَِد إن يتمف رج [لزكررد ينيك وَل 1 به 
ها [خمّر جنا[ وغ ماج جع إلا ملاع لئاه ركإعلام [لنا بخ رم لنفرم با ملاجد مور وَإنُ ل يض بد ع سيل , 
المرريد بعرزعلر وريغ كان عله بعلت لد الششنب [ مور[ رالزاوه الطب يي إيدين 
هئ بث, ما لو فد عَلهد يمالا زرلا [ؤنا إن يغلا ذ ومغمرم وللسرص كريم دزهبد زْ[ لملا صررءه [ درنا 
لمعم بالل نَع 10 زه زمظاء عش عل 7اذارر 


استقا تيرد لمر يي 


وثيقة رقم 22 
ظهير حسني يؤذن بمقتضاه للنقيب سيدي مشيش بمراجعة محاسبة ناظر الأحباس داخلا و خارجا 
-مداخيل وصاريف- وأن يأخذ أجرته من الأحباس على حسب ما يقدره له القاضي... 1307ه 
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لى ارم زعبرالفاد 
اقب يررك عم 
الست بر يرن بالك 000 
لا رايت الودريبارك لدي 
عر فده سسا رز مرا ينيل ١‏ 
وني ١‏ ادو رااسسسى 
الطاب مرا ملو رزو يل 1 
سابك برالت ك0 و . 
“لبر لطم به عبررلهم ل 
سر ةرس ر تدر ضرل (زا سكم 3 
كابير ناسارخ + 
سه :( رس برعرازلس 
لف سيران علب بريئزب برزدامز ( 
كلا ب مز برق - 2 
2ت شرا رسوز ب رلمسلة 2 
لي | 
امهم ( ليغلا برو رزو 
متأ الي د أده 
لذرى 
رلب ب ربربردر 10 2 
لق ريرم راج يه رفج 
لبر اسيليبن ع7 وت درلل 
تلق لقنب بربروس 1ه 


0 
0 


ان ووأ م يرا ]الك ذل ملم بامظر ]انم ملي إمالمئبار 
تابر زيم نف : يكزي ابام صاما برئرصات ازبعث وزاالؤ ياج بالز رك 
بي بضغا سرغ لب انب لور ر إلى يعد ريه (بخل.مل' رسذيينما 
بضيء لير حل > قر لون ث يسوب ب زرز ار نم اين كريد أعبزول ويد 
ريه" دبا زم ادق زأشررقه ل نري[ للوتفررس للش رماو اناير 

9 نز رلزئرر رسجب مث مين بسنا زذت رط رط مزية رأمشرلب امل 
(مسن خالل لوك 1 وفيت وت به عن رادا زا زنط مش 
ليشن الزر رنلرائل أو رمع برل .0 لشي خط قيقر 

مر 


شا رات زم علريا سر در دوء م شر تمن بل بس ل لرسرها !ب ون تغيي» 
كلما فعا 2 م 


الت 


سراي * جم 5 8 
ل 
2 2 و /شمهة ْ 






2 


القرليه إويابيب وزعم 'ر . (لعلانة عر 


وثيقة رقم 23 


اشهاد لعدد من المقدمين من مكناس و فاس حول عادة الشرفاء في بيع ما فضل عن قبة الضريح من 


زرابي و غيرها...1308 هل 
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احاح 


عع 


دروي ملفم| فج [قفما الم قن مر تفرم اصن مراك عبراريهى 
0 ار وم 

رع رن ناس واوا فزع الما مسرتو كاه إنة زر الها 
فر جاح عار الكريمب رحد وا زر و 
زوج [تاج داهب وج لشب اموس إحاجاعسيى ثرإ جزج ثرا هرهو اسار 
يس كاك قرط يق دقم له ماءاللا؟رمسبيت استمسي ري سر 
ولراكاجستخ عازما ردم اضي روه باهم متزهفا امم هونو 
مرو ودنوههرووؤواء ع قى وعاكتي اجا رح ديا جحي انس هاوه 
ها مذ عل الهنة ينور مرالهنوح|ن زراهرع م صاميو ادمح فو ازا 
عل تنك الا 4 الوللان وحدوال(6 كلظ لغ در مض وسشر رهس بى 










دما تم ماهد وإخهررتهيح الزكررقاء 
ممخ ون ونب تسا دله او دج كانه وه شوان ندم عر 4د 
ركلاكاط-والى فجت إساج. وعدم عه عبر 062180 
- ام رخ 9 0 9-- 
تسد ه: 
- 


وثيقة رقم 24 
اشهاد لعدد من الشرفاء حول بيع الفتوحات جريا على العادة... 1308 ه 
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د امس ا 30 ره العاكمى الدء وو 
0 موق به 2 
إجرى العقهى تتش وات دم مواك عرم اخ ردر راهب وام 
و اي ا اهماد عم وال |! كار 2 
وكاد الل لنولشص .ف سالمتؤحات جاعم ولي 
سروااةهرطا بح ماكز نه [لعترانة اللشهموط صيعيماحوثه 
0 عراتحاء ل" 
0 
7 م 0 حدم 
2 





وثيقة رقم 25 
اشهاد لعدد من الشرفاء حول توليتهم قسم الفتوحات و بيعها جريا على العادة. التاريخ في ظهر 
الإشهاد. 
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1 


لم 





نخينا يؤل أنذه يقوس فصل عليه زشرالشرها الشبسييرهع نفِييم (لسيرا 
هرا هرإتباع لعل[ بترقك إن بيغه كنلا لزتاي بالمنّ1 م بعتي نحي شم 
ناب النفي> رجاه سكل تمخزس نادم آلا زبغد يميا يفية [بكذز: وغف ع اد 
بعينه [لتّخيب بغرا مها وَصّة جيٍمع البخخم 1 غيا كل نز نوا لشيبّد ودود 
رإلدشي؟ بولاه يرم سَرالدزريقة .ايثارو الزكض حلفا هلوا لزكخقب وَيعا 
ريق جر الم ب : الة نال يطذئ منه +المشتفبزا بفتغ تاج وَل عو 
اله فز وهب المبارنة ولع نع افكت عليه كلوتتخمة 00 

البقية إلضكاياء بتريسطنا عرد ج8121 خهَاء عبت وفعت المسل قدا وص 
مإ ترؤناة مَل بثُومزاةُ نفس وَآ بض بق راسم وَالئه وف للتْمِيى امك 
[فوم كيرد وَنسّله) بي « !| رحب الْمَرْدِ عَلِم 36ل 


(ممل 
























وثيقة رقم 26 
ظهيرحسني يحدد المسطرة التي يتم بها قسم الفتوحات و تحديد إختصاصات كل من النقيب و 
اللجنة الممثلة لأعيان الشرفاء للشرفاء... 1308 ه 
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٠‏ زيرت ٠...‏ صزاط عزس ادر الوه 


نا (اغر رواحت لنب زاريش الختاراطيم انكلم 
ل جارف العو سا6 عطاك 
معلمابالا ارده نضا رك باسَعتا سينا تم مرا دول. بفإءاطرط _ 
مرعزمل مكايا :© ودرينا له للضابخ الجشول راحغا رك ردم كرفة : 
1 عر المتوكات وإمادط فو ا لزكرركنا تنز انها 00 
بأ يع زشامابن اطره ناي لتمرظ رُيرنب رصيو 


وري ترقا /باضبان رايا اذ 

7 0 فزناءاب”ت 
»اوضع وفك كت ني ملت جالقهم لاك 
مول ثابنام ير م ركلك بورك ميرب الجائ ارون هذ اكه 
0 دمر ميم ما مصاه متهوة من وَليرِسصَرراض 
انر بز بالبعلا رسو هين عراشدوؤهايب 

عد ل علا باذة ألا نلك اضغ ذه ناحير يراضا ب الزئررواضاة 

3 ا باج بامزا ارك خ ااانه أبنا تعبا 


ررد علخبنؤاصيل 2 6 ص ازغ و:3/ و3 لكر ةرك 


وثيقة رقم 27 
امشيش في شأن إيقاء الشريف سيدي محمد بن احمد نائبا 


رسالة استفسار وزارية للنقيب مولاي 
والتذكير بضرورة طلب الإذن في تأخير النائب المذكور» 


له؛ بعد أن أقاله بحجة غير واضحة» 
9 هف 
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يفم رسيم ومني نهه اممرلئه ١|‏ ناشم وغلريلكم اخ يقتر.. 
فح ا د ا ا 0 0 
© * قاد رازن ررس انها لدرظرر انتريسم لتركرراتس لاطبا اب امرزابي رهد . 
وب كا نت انا ردواب لاسرم رزيل 
“اب اس انج اضف (إسرب ير لاله وإعوب انبا المغير امير جيرا 
اة ا مسر لك 6 وزيب رانب سر رن عرزو لاو 0 
الب ول #رواثيي رع رأبشواء تمت راحنفي اجزثورو ره نزيدا رمه وزودرد: 
يل : تايب رونزوات ما واب ادلم ررح دام رمم كنيو 
١‏ ل كم اتوم سسا ااه بام نوللا مانت تعواد بي 
م لت ناد وتاتغناب مق الا حزمي افرود ابا رامو 
ان املانتسررأء زور اجررد. لش اهب ريح نايا مز انه اهتيا لول 
“بوانت دن ادي لاوا (دلبناب امازاسان: لت ضام اده امون رو ام 
بر ار 1 
77-0 دمب سراد« اهرود رطم 1 00 ا 





















20 ا 
سل ررقمل كرنة ب زلاناتة وزع ع 6د 


ققةرقم 38 1 
شا مول تعيين نقيب 
خة رسم حول أمر مولوي بتأخير مقدم روضة مولانا إدريس الأكبر عرساب 
اق رف الأجلة ممن يصلح لذك بعد المفاوضة فيه مع بعض 
ساداتنا الاشر ٍ ِ 
والوقار... 1308 هل 
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لجرك و2 ظ لصيل ع رصنا و لم 


لين تونرورعا1 وإتقرط وزيا وك ل عبسو مضي ع روت شعني هاا 
نموا لما مسرماط لسع نمراك اباء الو مإدبا| لضع زوه وفته صلهابانه 0 
تكلب رزاع بجا يلدت نودم غرور ادم ذمعها ام راارية | 
)راغ وك 

مج ملظم إن مييع بحيب وإفسونامرالرماة نان امنا مه متب (ماى| ملق 

مسد وزييطل رسبء 15ريذاءعل ووو[ م ٠‏ لك ١‏ 
ش خررقال نانك 


ونير وسو > 


وثيقة رقم 29 
رسالة من مقدم الضريح المقيم بفاس و الساهر على مصالح شرفاء الزاوية يطلب فيها من 
النقيب اخباره بتاريخ اقامة الموسمين - القدوريين والكبير- حتى يخبر الناس يذلك خمسة عشر 
يوما قبل موعدهما.., 1309 هب 
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- 1 
607 ولام #لإسرنامجرو. الى 
0 2 - رو من 


ينا الشريي لنب الاوصرم نيك رشا رس راخدا 
رحن لظ عضي مويزنا برا (لقه وتعروصلنط تتا دل بأشهرة !خم لادرنيت 
دهم[ لما رت لا [بإلغ خروضيا اجر ره فسا ووعلباافي 
لعل (شيب ي/ ماضبياه] لالع [ب لمت وجاك مرا سرد[ » 
ب كلامم وبشلع دم جانء [لشجم وم لقبد وسيل +5 معرع 





[نا عام دزت المكررفو و باخرنهة 
وثيقة رقم 30 


رسالة وزارية جوابية على رسالة النقيب سيدي مشيش يخبر فيها السدة العالية بالله بلجوء 
رجلا بالضريح من ايالة خديم سيدنا المنصور باللهء امحمد المكي الحسناوي. 
و الرسالة تأمر بسمع كلامهم و اطلاع العلم الشريف به... 1310ه 
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2 مرش ركه ير نهو[ فود رول مرك سررم بكرن غير م رمم رم جرم 

0 رنور ]ا إل 
ترد 0 جرل ال ورت 0 _-_ 0 

ما روزيس حتسر را لر رامغ يرل كرد شمر حم 7 عر 

0 شخ إج وله رجه 0 ا 

انا ريا رن ل ل ركد عي نم ررمي 

1 يت ا ذ ناكا ليم" 

1 6 4 0 زم ردك لك لو ميق 
و زد مقرب ١‏ : 026 رعم سايم ل [كناء ل 

0 0 000 0 

عد 1292 نت نايك داز رسرتططزر 

6 مأترراك برلل 0 2 

ار 52 مجع إن لاوس يحضم[ لمرزتي * 

رضرل [لسكز و 0 ورسع رت إلنًا اشاس 

لك نز نورعة [قذ ليا علو فلا عدريرسعها الم + 1ل 12خ ع عممة 

ولد مر . عبرم ألع) رثا لكيد لو ار 

دجوي 2س 0 مر بعلت 

زم ىٍِ 3 0 م دا نس 

: 10 الك لصم روسك 

0 رع مضا ع 6 رع اتاج 


ني" : 









وثيقة رقم 31 
نسخة من نسخة ظهير مولوي حسني حول أملاك الشرفاء وغيرهم من سكان الزاوية والتي لهم 
خارجها وأن تستغل بالكراء أو الشركة وعدم الترامي على شيء منهاء 1292ه 


17 


لله 
ا انع ين ل ف تويية 
0 رمقلاو مدنا ين نه 
ليد 


يا( راغب مرمث ئرع الحا را« رت ويف الن وس علةول: 
وبعرورط كارك هيلع جنابن بعرو سا لوزي :اليا نويا 
ريسنو زكسزصلول عر ترافبال ونوج ستوار:ة وتات لول ,وريه ((د ريس نهد 

..الطوصا ع بدكماى و 0 رادها ركذلاو لها “ريكاب (دماء 
علر بز العادة ماو ايل نيبت مااي ااه 
كوو تام تونيفم سارك ميل روانم ميدع موا الور انعا علي 
وعلير رع تيع المساهيرو اما ايند وال تمل عي بكمب نالف رونت 
المبا رك 17د رس د مف رفيزنا لإيزمل مس اوسه وازي تقل وعيت 
ادعية مدي لس 
لياو غلبي ناا بالرئوف ا كل مني وام ا قاب مهلا 22 
عا" ع الور بريعهما ]العا بل الم ميان يعات فكي بعل امار 
انلمك وار لوه عل (ذلل, 


وثيقة رقم 32 
ظهير مولوي شريف اجابة عن رسالة للنقيب يهنئ فيها سيدنا السلطان بقدومه من الحركة المباركة 
ل ويظلع العلم الشريف على نفاد القمح» والنظار يكتالون محله الشعير منذ ثلاثة 


أشهر. فنفذ حفظه الله خمسة أوسق من مرس العربي بن بوعزة بالزاوية» 1311ه 
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امو -.-. عيابي قاد 


ممباالا ضرلهت إالرد 1 تضق قو دك 31 
نسيل عا 1 ورلا أ“ شور 0 0 زه 
بكرماعلريا سي مرلاى ل صب بررط با ايج 
سان مررسم [/ حك هاه لوك 0 بياب جاع [لرو عل" 7 
إتعررل لله تفط و سه لزي زوك م/ ذأ 
7 / تكله صن وضارا: سرك مبدزهاه 70 
غاب الوزن وانض اليو نوريا من رطراععا لز ' 
د يشتاب ررير | تست وارةار عاك ا تالقان ونصببعهزا 
لخارعل يَرعل لها واء يري عانتضيع لد 0 54 
لماص زبيع بيع لدغلاج وأ مل 
6 ار لزيا للسرساريرب! عا( / ا 
0 ساح ره ثغها إن مجر عز ها ماله زم بعر قير 
0 دروي ييه 2 






وثيقة رقم 33 
رسالة وزارية إلى النقيب» » اجابة عن رسالته حول ضرب شريف علوي بحديدة طالبا أفاقيا من 
سكان مدرسة الحرم لأنه نهاه عن محادثة إمرأة بباب جامع الموتى. فصدر الأمر المولوي 
بالقيض على الضارب و توجيهه مسجونا لعامل مكناس ليقدمه للشرع ع...كما صدر الأمر للباشا 
ولد ابا محمد بإلزام خليفته بالزاوية تنحية من لايصلح من هناك (أي المدرسة)...1311هل 
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| 2 2 0 ١ 
ٍ اعورم -. مطلططءلبسولهه‎ 





من (/ رو نعطب بلارل [وتراد(سنبز يسني سر كي ماكر 
وساف زيل 21194 
ون برضف دمع علقة مريت 
57 نييح ذ تكن لوطه مدر تداغيار/ كم سباي 
درت مع صر ف" زارق وإعرة ليريم ولمع 
000 
مفرسواة برِستيَس) . بالرييست عرس رن 9 
ل وما طضونابك بك/ حضوم | نعم نمال( ا 
0 20 
2 مقرو رم إن دراي" وس رنفيا 
77 0 معرلا اراتك 7 لطر 1 2 
يلخد مّ باس ربل عر" 1 إسنلع' ل 
> رص ل // ذه 






وثيقة رقم 34 
ظهير حسني حول جواب النقيب على تنحية ذوي الشبهات من المدرسة القرآنية ية مع بيان 
المسطرة المتبعة وامتناع قيم المدرسة عن التعاون. فأحضر النقيب مقدمي المترسة ودف الأمر 
المولوي....1311ه 
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لم[ 00 وإلاث لإسوناز الي لك 


محا [لارط عب الام انف بون سروس لفيا رالشيع 
تعلق ورك [شرع رغ رس وان رعرويل ساب بله 
ب رماعلريا يسع مولان [د ره ريه سام صنب ريو اليل إب| ابم 
سكن مررسع م "ساب جابع لووط وعاة 
إعررد الهم عل تف دمحماي تمي وات يد 
را وال /1 ف كله بصيان: رضاراس زرك ميعزل رلا 
اب نونوت رإنض ريإ لي روزت وصل ريا نآل ع رظراععا من وز ' 
لدشابا رز ةرووك باتع انان رتوب جنا 
لخارعل يعاسلا اه يريع لقع للع ذم ون باعل رفلم 
ريع برع ادناج وا نم0 اق (اسعررسلاطم ' 
لكر منرصررس زر إنيزها للس ماريب وبا إإطليت تمبة س6 
0 نت معرعووت و(م( !زرا بشع رتزكار 
مر إعر] درس حول لنرؤر عبن لطا هدم عد ال ل 
رصنو ارمع : 






وثيقة رقم 33 
رسالة وزارية إلى النقيب» اجابة عن رسالته حول ضرب شريف علوي بحديدة طالبا أفاقيا من 
سكان مدرسة الحرم لأنه نهاه عن محادثة إمرأة بباب جامع الموتى. فصدر الأمر المولوي 
بالقبض على الضارب و توجيهه مسجونا لعامل مكناس ليقدمه للشرع...كما صدر الأمر للباشا 
ولد ابا محمد بإلزام خليفته بالزاوية تنحية من لايصلح من هناك (أي المدرسة)...1311ه- 
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! 00 
١ 0‏ ماله لو نك ١‏ 


عناقا ورب بلاززرزة ايز شير شار | 
ونال يلل ل وسو و4 0 
4 د سوروت مقطا 

ذم[ نكي لوه سر نم ومادرئعم #ب ايلا 
ف حم رعذ ار ا رسو[ متت 
ل اي 


نر رس ةقينا ا] زف ارس وعدا 
مُفْرصُ ور 1000 


اورف ب14222 1 
007 ا 
اديشيونم عض روش بد (ضق دراب" ول إسإنفر 
ره صررا اراتك 15 وس 7 
يافغ هباي بيلك غز اسل الست لل 
«4 سرع // 1" 





وثيقة رقم 34 
ظهير حسني حول جواب النقيب على تنحية ذوي الشبهات من المدرسة القرآنية مع بيان 
المسطرة المتبعة وامتناع قيم المدرسة عن التعاون. فأحضر النقيب مقدمي المدرسة ونفذ الأمر 
المولوي....1311ه 1 
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9 عدر لبد .. 55 55 كك[ جنب ع سبرنا مانا وه( لمن 
و 





إلكزنا جار لوطسا نذا كبري مار صل بالط أيتز! نهر ! 
١‏ ررقاء كبويع نفيهم حيرم طيكن وموا نبا اق سهاو رد 0 5 
ا : 
د يتين بؤية زد وفع (رؤضية يها نفب بك رفاو بد مع [بعحٌ 
لياش ترس كوه لحشييد فوهلم ولاء يو توالا بي اشري| 
ل ا عر 
؛ الشتضزما ما يبتة تاخجع ذلأ عرغتم: دوماا+ عوا لخ ب (حغة المبارا اف 
روبج عليدي > وها تقيرز ومايم. جع لسؤية الملّايا © هر تهنا غليد رد| “[( 'عضلء 
و د سر ل 
ورين ونويع واجاجي الو[غفع كين انهاه ناما صرر بر[ نا اللعتن 


مرو عد ام 





وثيقة رقم 35 
ظهير مولوي شريف تحدد بمقتضاه المسطرة ة المعتادة في الفتوحات و الذبائح بحيث يحضر مع 


نائب النقيب رجلان من كل فخد من الأفخاد الاليية و مقدم الروضة الذي يعيّنه 
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اير 


0 دراط 2 7 
لاسكا سرعلا ميوقت عم 
كي 27 اصروب رصا 
ور 
رع ويرك : يك البسرن ص1 لم 
ليس 01 رعرمررنس 
وهولء اتعييد 0 
عت اضيب وسار يبام 27 
برعي واه 4 0 
0 
مركت سال جح رمع لعل #رئله 
ركع لقع 


-- 


7 1 وثيقة رقم 36 
رسالة وزارية إلى الباشا العربي ولد ابا محمد الشركي يخبره بطريقة ابدال احد المكلفين بقسمة 
الفتوحات» وذلك حتي يجتمع النقيب والشرفاء ويتفاوضوا على من يصلح لذلك....1312ف 
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+ بريد ول و2 لقاع إرسسرنا عبرو ةلدعم 


3230 


ررد عضي 


د 8 37 
رمز نغ رهزي يؤل يخ ويج 
0 أبن بك ريم زم انه مانهب نين سطع مراك ررلخجهنتم) 

ا مرلاى - [إمصيرن ( نه ورجسى الى (غبر؟ عَلوءً! زه سك مركي م سينا لول ردت م مر 
مخرل ينم ضة ننبد مام اه + اريمة ممحشاسة ف رسع لسر 
ريا روه ليب بد له انها جع الم د + اهن ركو ااه لقم 
عمد المت وزجة يل رلته( (تمين مبكر: نجنت مستا لومي زبنديع رسبريم| !ناح ئد رأ لعرمةاسثاة' 
وجل اسلاعد مع المة ززمما ذم ومع مهم باسنالة بريزنا نا مشا ميق جيه ميم 
مرعها نا ولا امنا اه يعم لجان وا ولامعر!! ولام مرره اين زتعم دالنش ع واقوع ارا به 


6 


وثيقة رقم 37 
ب مولوي يجدد تولية النقيب سيدي مشيش خطة النقابة على الأشراف الأدارسة بمكناسة 
جميع جميع الأيالة السعيدة عدا شرفاء فاس» مع تحديد مهام النقيب....1312ه 
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0 حم 
اشير لقد و صل إلند عل بينا؟ و نزلد م 


عديما [/ ع (ازذو( لت سرمي مسي ر[لشيهى [منك [لقّد 
و سَلهم عليط ورحمق [لدد عن خم موظ نا نض [لقد بعر 
مغن صررل ىْ موا نا انس بف دا طلاع عا تناج إن مكشىئً 
طيخ مولا نااح رسج ا! كني نجع نميه وَذيعنا + علينا من ء كا تا 
مى !هلاج وَلعَاج) ((سيفس , وَبَحْمْ الملف على برعل ء 
1 لوي لسكلرم جز رج 


عم اند لرررو ريف 


وثيقة رقم 38 
رسالة وزارية تخبر النقيب بالأمر الفولوي المتعلق بإصلاح كسوة الضريح و إعادة التبطين 
و بعض "الملف" على يد المعلم محمد الغماد مع 1312فهف 
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مالا لاعلا ب الامرله زخملة [لعغيه سوسس 
سردعا انل ولام ليك ورين ليحن موك در اسم 
3 تسرلام ع ول لاسر ينها 
لد كليم [شيحوزة حردز لب ت #غاجة ما كوريع. 
عاضا سر ومعك لد ةم 
0 يه 
لجن لمعل ناد ووه علال مزلة لكر عار ل ركه 
تند وإحسطاء ومكزن! اجعا رذعل 2! (2 !لك 
زد رده" ا لكت 


5 5 


وثيقة رقم 39 
رسالة وزارية تخبر النقيب بأن كسوة ضريح سيدي راشد الجديدة جاءت في غاية ما يكون من 
الجودة والإتقان» وها هي تصل لمحلها المبارك صحبة المعام غماد...1312ه 
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ل 


خب[ اكاء ددغ نادي [العجمم انض سس مشي كر ك3 
نسب سكل عليط ررق (يسع جيم ررنز نه زر بجر 
بر رو[ شري تغلب وب[ لل ززعل لإعيه رن 

0 ر!# الت تزع مرإتييع لساري هرذع [سإدا. هزر 

د لل قوقع مرا يتسارو لزيد مزع الاتمشرى 
إمزي[نٌ وطتزةل رض اع إليعل يكس عليدوط د 

أسها سرة (ماعإطال ولاب (عزع (زهرعت بار لتحا ودر 
بع و تاي لني عنةاتا بهى 

7 7 


لاررسويى لبر لط 


وثيقة رقم 40 
رسالة وزارية جوابا على رسالة النقيب المتعلقة بقضية الزرابي التي تخرج من القبة 
المباركة لأفراح الشرفاء ومنعهم من ذلك. فأجاب أعزه الله باتباع العادة في ذلك( أي عدم 
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بها لماعررا تغب !مخ سر مكسكراك . رييغ سام عليت 
روب الندعى سبل" ل وريم وفوف سف 
وس ماري ستيه ريو ملب اهم 

لت ره و فساو ل مكار صلم ريه 






ا ب اتقاكاه كم لشلف لاتياميل' 
8 الس بل ولع م غل اعريراقد 
ويب ردقه الني راد زوتيست مسا يطغ المت 


1111111 
و ري نو رص اتج تمع انهه راشز رتل( وراعزو وص 
ان 30 


رسالة وزارية جوابية على رسالة النقيب المتعلقة بمطالبة خليفة العامل بالمدينة لخدام الضريح 
ونوابه بأداء الأعشار كالعامة» رغم ما بيدهم من ظهير مولوي يتضمن اسقاط جميع الكلف 
عنهم...1312ه 
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2 
2 
ندا (© رق[ ينغي بيس مسطيس ا بت [لمشع» 
وتلل ليث وتيت عم ساف 
تع مراع رطم نك إعنا لم رفو لداغنا. 
سم مذ +هسشا. يوم ره بغصرشطور 
مو جنياب مون هايا بإشه بعرم (لليلة 
الا ركد[ حير بنصراء قاع رامروع نو 
ادع وكا مط ون 0 
اونا 1517 (ف ررضو لؤرصا 


وثيقة رقم 42 
رسالة وزارية يطلب فيها من النقيب سيدي مشيش القدوم للأعتاب الشريفة في مساء يوم تاريخه قصد 
الحضور في الليلة المباركة بقصد استماع الأمداح النبوية على العادة. في 11 ربيع النبوي الأنور 
3ه 
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يلار لدعب الترسير لبه رويط الذر يلعاب ا 
وه (لذه وَيعْرْوِْ جك ذاكي لاحب اسيل زور ة[(ح رسيةعرالنت 
إخبرق لم مرج كإ زنع 6ب التصي عل (لاحخي[ب (لوزرع رللمرسسم 

عشج [[ك يعد وئْط لمن تكمدا جع ذلك (ممّح لاج لخ رج بيس 
جناب[ لشف وكأ لم ملخ ريا وسط يدخ لح عإومفتج لعل 0 بن 
ل بعذ 2 خلإ مهاو مضلا ورا إميكاهانة العيرلها 
ورلسلل 122 هزم [ل لمعيل اولي 1 


وثيقة رقم 43 
ظهير مولوي يجاب بمقتضاه على امتناع ناظر الأحباس عن الموافقة على أخذ النقيب صائر 
ضيوف الموسم من الربيعة ( مدخول الفتوحات) إلا بإذن مولوي. صريح. فأمر نصره الله 
بالجريان على مقتضى العادة» وأنه لا دخل للناظر فيهاء وأنها من اختصاص الثمانية المعينين 
من طرف أعيان الشرفاء..1316هل 
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رض رتور :7 [فنسارزة ات 0 
0 روصت 20 4 ده ريحم 1 عبد رذ | ومولنا إ/ را 
ا 1 ا 1 ينك سرمت ركزايرك سو 


لجز ليلو رض» ررس برسم عل إن ركاب جاسم رآ 

سس ساس اماع رضت سد 2 كا 7 
عو ما تو 
ا 0 > رايت ١‏ بنط البشرمروزا عدر ل 


اسن ب ري 
2 “لاني فته بلك لازو تيح لهزلة إل 
0 0 2 الاب انبج ا رسو لرزا 0 م 


8 عبسو [ت يمره 0 
0 1 نزت لنب يور 0 
6 و 3-6 7 00 لس عله سس وي 


بك رلهان 
81 21 2-0-0 در 





: 1 السل/ 

7 2ك كسار زمره ” . د مدر ا 2ه 7 2 
0 وي :انه لمر سر ةراع قر راتت بوصترا 5 
0 4 7 60 00 1 





وثيقة رقم 44 
إشهاد حول عملية تجديد الثمانية المكلفين بفتوحات الضريح و ذلك بحضور النقيب و أعيان 
الشرفاء..1316ه 
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لغرلبر كرا 7 ران لسرن 5 


بسي فا روفي ينا مسر زاك زط برل هسرع زاوها 9 
اد و[ إمئليز زلئث سلام علئ,) ررقت للد ع رح مرق نل نكي ان 


رع روه / بدت با نكا ما ستها (اهر( شمر عور وله 

[تنتطع رزج عليرة (ر مير [رحمان: ربال مسر رسرلا 

زاريع ومسمره وت مساعزج عديرح [ ريا [يشاع مل إعب 

زلى ربل رقع" ريد موب ربزيا عد ع رملل ومع امنيا 

سارل رسع مي ول" الما واقسنا ذ ذ ليع كر عدر 

للف سند مرت رلشلمد ع إلة بزمتعروعل' - 
راضلا و |2 رض ع عل 4/2117 لت 


وثيقة رقم 45 
رسالة جوابية موجهة إلى الناظر السيد المكي التراب» » والأمين السيد عبد الوهاب بادو حول محاسبتهما 
للأمين السيد بناصر بنعمرو؛ » على مال المنقطعين» فخرج عليه داركا فيه أربعمائة وخمسن ريال 
وأربعا وخمسين أوقية؛ ؛ وعن مال الغياب ألف وأربعة و ثمانون ريالا عدا ثم ريال. . أرجع منها ستمائة 
وامتنع عن أداء ء الباقي» » فأمر مولانا أيده الله بالمتعين...1318هل 
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ومسا نه أحاده 


اخ لبه 2 رهزا ترسرنامورئاه 


أ عه عهنا رعلامييا ل حزاات ردير تينيب ام بد لماجا معي 

تلن بكرو بطرم اط ايد رضلا عل ربخت انعد مغ طاطب 

ادنفرريات زمعرماكتا" المشم الرزمالمشرااح ال> آر* 

رعاة [لدلامئاه د رإعز بيعب رهام بد قرلانا داع علال 
برئيها باق الصا ابر فهرا هاه دراهطب ' 

الع مار ناز رجرلة م نمسا الند وإدالم يناعد مكنا 

لك فصر اعلامة , زالء دهلات كيب لترعم عريرك للاساء| 

رتيرقوزرتريزابريعروة اك بنججرايحائد هلد عرارقيكل 


“ناك ابا لبلا بر اكبزميه يشرو[ عرراها ىك اال اع 


اه ران شيم رشعل لاو م 

مم العضمم لزي اننا مسارم | انميت اكترر ند 
ل زر ال عجريب 

بي ريا يرو اله معم وطر نط مني مناء صهام مشنا عا يرث يو 

توانا عبراهناد رإديك ره إن ع برسرد نوريا مم واكتاب 

ابه بكر ل فنك برا رن هنا رح لي 


عراش انار راس مرامرك رذ ورد جا لعهم لش كل 


اخ إلا 27 شرا 20 عل 218ل ار لله 


وثيقة رقم 46 


رسالة من سيدي بوبكر الشبيهي؛ الكاتب بدار المخزنء إلى النقيب سيدي مشيش يخبره بأن أوامر 
مولوية صدرت لأمناء دار عديل (بفاس) بتخصيص تقنطار من الشمع الصافي الجيد في كل شهر 
بقصد ايقاده بالضريح.؛ بعد أن تجعل لذلك ضابطا حتى لا يمد إليه أحد يده. كما تكلم سيدي بوبكر مع 
الفقيه الوزير على فراش القبة المنورة. وبعد إبلاغ ذلك لعلم مولانا أيده الله أجاب بالمساعدة. كما نفذ 


الفراش لد 


لقبة مولانا عبد القادر العلمي بمكناس...1318ه 
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جه لهم - 

و ا 0 1 

و3 ديه ملف لاسرع اجاتهاء من ا 7 

الات ب 0 0 ال 0 

اماما لله 0 بعلب الحمابجات” ' د / 3 
منجرة 1 
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1 .3 . 5 4 2 
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نأ ليب 
اليب روموج ليرد ا بل يسوم" 
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للف 0 

نينا 8 1 كل جب مسيم 20 1-1 و- أ 
ل 5 0-0 1 واتكلن +3 بولاع »رلك 
بأوزاحر. : 

و46 212 جود تيه سكل الوعيد يا ربمسيد 






ّْ 2 شل فت سيط امسق ا 
4 عو انالا لونم مرعنف [إفركت 
زه رف 2 و62 4 بره #عبن اممعيرن © 





وثيقة رقم 47 
نسخة ظهير عزيزي سامي يحدد بمقتضاه ه للشرفاء ضابط يقفون عنده ولا يتعدي أحد منهم حده؛ ليقع 
به الإنصاف والإئتلاف» يرتفع شنئان الخلاف حول كيفية قسمة الفتوحات و اختصاصات كل 
المشاركين في العملية...1320ه 
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صب (برزضي (صي رسيي :يننا رايت ومنط م ولاء لفط 
رقت (دمّه رط ربط راح نا رحم لظ من ةارزو زوبة (9خ رضبة ورهه 
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رعررغرب لو عه زقرت مفزو< الك ( نزخ لثم« فور نيع 
زر بعامير وفرز عل[ تنعلا ربط وَام رادا مصارمبة محم وَلعْمَاط لعلو 
روطي جار تيو ا ظ 
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: وثيقة رقم 48 1 
:ظهير مولوي عزيزي يخبر النقيب بتأخير العلالي قيم دار الزاوية الإدريسية و تكليف الطالب أحمد 
بن العزبي المومن مقدم الضريح الأبرك الأنون بدار الزاوية...1323ه 
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وثيقة رقم 49 


زمام زيارة مولاي 
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رانك علصيرنا ريطا :لسر إل.8م 





.- إر كك ناس إمل» إنشر وَإعَزرِس رإظلمءماء إقعاة مسر امنيرة وبري (ننضوب إنثر ونويت ويلاهل 
بين رشعم جز زلضادكير معي ليد مر شيئ رن عبرل اعنقار بعري ارد (شيررؤاع زعو 
يرز ريه الشتبيي اتوك عل لسسع كني رسيرن نواد مغر س الثم الشف يدرو لم 
رمع ساسع نك رمسا ررس هْر رش يسور نظ ةرس ر0(تم: نمع الشؤيم ويا لمك ءَ افلر 
زنا را ونتبئع سورد سكا فيضا رتمائم عل طمثيكط ويام يطم تونب معن ريمائع عهكا إنشريه به قعل 
رونل ءاد رذ ويم اميم تضيوح غاب ' ةسراد وَضِرْمٌ مر إدؤمزع + طرةَ انك ره ياف رتم نيماعل 
عيب مَريغرِ ءلم إنتاع بغررملر ونيت ردي [ءيَسَفرهرمم [مزكررعيث زؤ زر إعيم | إطتّزريكار 
ويس مد يرج ع للا ضلاع بلشْسَاد رلاعئلام ان اكذري ليف بإصلطهم بر َه رربم على متيل البورسة 
يعور عاسم ركيم لذ (/ [علوءًبم وجعلد. .لذ (لشقرع امور راد وي مع افكل رتل غير يستفلبيكر كك 
ب انر زع علئم ريك الئل رويط يل لثم زتعسليج لاجر حرطلاع صوريم (مزنطاستر؟ 04 
زوك (حنُا ني عا م46 5 ليه 


50 وثيقة رقم‎ ١ 
ظهير حفيظي سامي يجدد الإذن بمراجعة ناظر أحباس الزاوية و مسجدها الأعظم من طرف النقيب‎ 
سيدي مشيش - داخلا و خارجا- وأخذ أجرته منها. كما يعهد إليه بتفقد حرم جده وينظر في أمور‎ 
دار الزاوية...1326ه‎ 
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3 وض ررغ ؤصيرزل ينا عر 










ا( إل لاز امسقم شتام يل لش ونوتم وشل رهم رهد م 
مزو ادكه رعسل شري "يرل لسعنيم” ل لسري كيك رزولك إمذكارر ينور نيرة و6 احور لير 
«ورره ها تيع امزم ع1 بنك برهي سيوزط زدواد ر (مغلرس دن متف لس ولتم عفاي ة ,سورب 
ررىر ركم بشكاسعة انرون وصميع | ينذا إنستعيقا عزن شنا ديإسرقه | ننيه رز بكهدال رانو رِمَلم 
رصت ب كه [نو رق إكلء ادو ع لشم ؤو نا ل( نيك موز تست اننسجّة / وضع 
ود يوز عردئة لغرب إسعما راصال (شلابرةؤادة وإعسا زم تسم يإتنااك رليم 
تروع قاتشت روفي عنقم عه اننا روا إشزل زه تس لهغتصل معز اهلام صر يراشلل 


(معثز ب الله تمل ع8 صمزدتة إعانيتم عداء 6 تبر 


وثيقة رقم 51 
ظطهير حفط سامي يجدد النقابة لسيدي مشيش بكمناس و جميع الأيالة السعيدة عدا شرفاء فاس 
7ه 
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لي زو سؤر زرك ترون 


نارم مزق غايرازارة زرع ردت تسورن4 رضتر 
ريا علي ورك (رغوني يبر نع نور عزو يرن 
يزارة زلا لستسسي وس ريسا رودل 
برضو ولاك اتروع ذال وتكروض رربت 


الاسيؤه زرك لقاع دروا سوب 


2 ظ 


ع 


وثيقة رقم 52 
رسالة من الوزير الأعظم إلى قائد الزاوية بزرهون السيد عمرء حول تعيين سيدي المهدي 
الفاسي خطة القضاء بزرهونء و تعلمه ليكون على بال منه وشد عضده فيما يرجع إلى أمور 
خطته...1350هل 
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ركف عور سرع حرام 
4 57 


جتحا ما “ضري ح حو ل 





3 ينا 2 و 0 02 بيه 
ع لي يسام 
( اعرد ي: لعي مر نا و (للرءء مساك 

1 ل رعرع ع للك 18 مر 0 
7 اديه رأعانظ لكام ب 1/ حبرا معدو لإ 


وثيقة رقم 53 
ظهير مولوي محمدي جوابا على تهنئة النقيب للجناب العالي بالله بمناسبة عيد الأضحى 
المبارك وموسم الحج المعظم...1357 هب 
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لما 0 ع 5007 ان 





ء 7 1 2 
عر دك زور“ .[ه/ ا لمع بى مسقل سول 7 سر 


روا ويوقيويا مون رينم زيها عرض ضرف يمر 
انكس ابد ترلنا: عمرلترعل” لاورس م سكا ل ري ل ولا وه 2 
ل تاك منصري , رجها رمك ريب رد اي 
راصي زرغريد 2 لسر .ى دس كنار لو ادى لزن 0 
رك فونيان حب فب مب 0 ممم مأ طز ونه ف 
ار 00 27 بقصر ميق 
ب طبر بزو ١‏ 1ض ولد عاتد وبر ادعاكا لله 0 فل بالرثلر 
لس بد رلشرنة7] ب /اللللشرويه أ ليلل »كل 6 500 
00 ا اسوك ول تلوء ةل تاريا 1 ل 7 
17 ساب أم (نزلف تيدر اها رورة م نبل جتان ون عدن 
0209 ةعم تتعرول: عرده زلإسئل مرولم] / 
تسوراي و الل لول 00 لل ا 


عادة ا بحر + + 








وثيقة رقم 54 


ظهير مولوي محمدي شريف يولي بمقتضاه الشريف الأرضى السيد عبد الكريم الشبيهي نقابة 
الشرفاء الأدارسة سكان الزاوية ومكناس دون شرفاء فاس 1358ه 
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1 ص و(شهٌ ع لسرن افد رلم وكقمم 


عبنل ل عر صر كوه ليم نمس (رع راي عبر 
ادارب رسنيى رَعَ م نش دوسلام علي ررقف ادر وصبرعراسر 
نصره ردم ريع رولك سرط زعزا انس رص ررريه راثي رن لسن 
مركم نكر با عصررع مو ترر نا درس ربزر سر رت رعلادتم 
لومم بخ خلرتزراء تسرد ص هركم وبل ع 
آسير وزاك لسر رع 0 نتررنسا وترم امه دها عكر 3 
1 رك 0 الا ءلرئِييُ علانش رز 


مندك عل دسا ن/ و2 ع ولعب 1 شم مارو كاي 
ا 








وثيقة رقم 55 
رسالة من الوزير الصدر إلى النقيب تخبره بالأمر المولوي الشريف إلى الخليفة السلطاني بفاس 
للحضور في موسم مولانا إدريس نيابة عن جلالته الشريفة.وتطلب من النقيب تهييئ محلات لنزول 
الخليفة والوزير الصدر ومختلف الحنط المخزنية على العادة...1359ه 
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الطرية-ة الطيبية الوتانية 
التييامي بن اليب الحسسني الوزاني 


مره و بحومة الزاوية 
تلعون 0-29 


وزات 


ررسالة من * 
بمزله لشفا 


عاأمعتعن0 وانطه1] علق زوم ذا عل لازم 
أممنيعن0 أوسمطا طنم1 حدق تصمط] برماسمير 





مده عسمبرم ع عر 
8ممءء ناه 


لخرنشور رم لاو يور لدم 


حمخ ديصي جلءة [سّ ب الجديرا يكذ الأميز بير 
م ا ع 0 
ولب قل دعياد ملم وو تغب ده رو رووولن لعز 
ادا فويس لاع ١‏ 0 
لسّلو رغرب على عموو بعرفررتء و4 
لير نبعل نوا 0 نلو ا 
[4 لض نا مؤانار طول ل ماود 0 
للفو رولا تنصون! م) هَل خأ يدلو فم صرنا 
وكا مانا اه رج لم لغلا مابن و6 لمر 1 2 
اد ركش وعفجع شه وإبآفسز 0 
لور رع ل بترومل السلا مس جا را 





وثيقة رقم 56 


شيخ الطريقة الوزانية إلى النقيب سيدي عبد الكريم؛ يرد فيها على تهنئة النقيب له 


5ه 
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رودي تعرلسظ يزه غززلس 


نا ا عز دزو لطرنب انتب ميس عبرادوي رق شيم 
عاط الث ولام ليك وَرطت) قد بوهود سيجنانج لذ يعس" 
و لكن|بد عن ماعب مان 2 و 
(اسه ونا زد ردسلا ليده عنى سوم شتا سنة | واموزيت 
]طباه ماده ريما السيوئالع لل عاروش ع سبال 


زَعَل نيه وإشيلام جلو م1301 ٠‏ 
ا 0 
وثيقة رقم 57 


رسالة من الوزير الصدر إلى النقيب» تتعلق بتحديد تاريخ إقامة الموسم» وإنهاء ذلك إلى العلم 
الشريف؛ فصار منه على بال.1361.0ه 
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59 مع انشع رار له 


م ادر لمق ع [دخري لاعن موز العم 
يش للج عرزن رعلكم ده 5 نسلل علا تع ويد 
(نمدعريرة © ولع ءلم وتم ملينة لعل 3-0 7 
تا موري 00 دبا 
ليرفا ما ا امت با ويتها ل ارد 
9 ا 00 
نقتا ملام وه سبع والشنررفب 
ارخاس 47 مليعة هواء 77 تكلم ميج 
(غاة زنب وجنر) (تطال (مرجن + غ تبرتلية 
زمله) (بالع مرف ضما سر اجيج 
وعدم 40 جين م زهريرل ذ .> 
1 م عض سع اه (شاءة اكلم مر 
ل 000 وشبلادتم رمك وزسع [ضط رز 
5 رد ليتعارنا با يتوت 4 
17 2 0 


0 


0 0 


وثيقة رقم 58 
رسالة من النقيب سيدي عبد الكريم الشبيهي إلى الوزير الأعظم حول رغبة بعض المحبين لمولانا إدريس 
من فاس ومن بينهم باشا الزاوية السيد الغالي المرنيسي في إعادة زليج "أسراك" (المدخل الرئيسي 
للضريح) على نفقتهم بعد الإذن المولوي الشريف...1362ه. 
وقد تم إنجاز ذلك بعد الموافقة الملكية. 


144 


و وص جنعا ب وعررةاند ركبم 





غحبنا لاغ رزورك 1 :ةن (تاجلا لعفي [ائف سوعبر كليم 
0 > لي ونعك انها زم سات 
سمخ رسا رنصادرمها لما 


كد لد لبد بياة مالع اللاسية افير 
العلاجة مؤى| هامر رياة اللسة ْله لويم م رصون 
بفصرا ييا بتعرونا بد[ لعل بالل 4 زمار باغالغ» 
زنم| سه تي مولان 2 206 دى | رزررر ولقع لم 
0 ا 
وراسارمما نيد رامقا 
5 3 
تاس 0 2 
2 0 بع وال والفيار 
0 0 0 الريو ل 
تمرراحابت ني نرق لهوًا ها متا لدزيه 
يو فرعنل م عر تفيل بالارامي 
المرار ب عزنا عر ورها»! تسمل ااه 
يقبا ابي ارم م رد سوال عرم2 6 13> 5-1 


لوده 





وثيقة رقم 59 
رسالة من الوزير الصدر إلى النقيب سيدي عبد الكريم تخبره بصدور الأمر المولوي إلى الخليفة 
السلطاني بفاس قصد النيابة عن جلالته في زيارة فاتح المغرب ونبراسه النير» يوم موسمه الوسيم. 
كما تطلب الرسالة تخصيص محلات لنزول الخليفة والصدر الأعظم وقواد الحناط القادمين من 
الأعتاب الشريفة بقصد القيام بالأوامر المولوية مع سيدنا الخليفة...1362.ه 
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ل ق ناتك ل تناد ويم 


ساو2آ! م نع تبج( اضيب للا حبرا 
| د 5 راجا دك وسللم 0 

عر الله وعرياء ل ااه 
و بر:سيدة ايتالوبلقره. دوا رض 
0 مسرت | 5-0 


وونت 
1 2 
قو 0 د روب 


7« د تتوكرانا م 
0 0 7 
1 
وثيقة رقم 60 


رسالة من قائد المشور السعيد إلى النقيب سيدي عبد الكريم يخبره فيها بقيامه بتوزيع الزيارة (هدية 
الشرفاء) على من سماهم النقيب طرة كتابه...1362ه 
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2 لوقتل 





وثيقة رقم 61 
رسالة من الصدر الأعظم إلى النقيب سيدي عبد لكريم حول رئاسة الخليفة السلطاني بفاس مولاي 
المامون موسم المولي إدريس» » نياية عن الجلالة الشريفة» ويطلب منه تهيئ المحلات لنزول سمو 
الخليفة والصدر الأعظم وقواد الحناط القادمين من العاصمة للقيام بالشؤون المخزنية على 
العادة...1365ه 
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66 


لفو وه رعس ناير م 


عنا لزلز ك6 لير لزعفى نضي (زدارسة ب زر 
سرع اناري ال سك ردال ليه ودالر عرفت 
لض عن حيس ناد (ندٌ وتجرياء ص سر !لمكم 
دس تم وز سرس و عه( مض سرد رازب 
للسم رضاح نوناد رريس رضلتة عه لدز» 
سقط يو لفئسس ررح وعسسه خيد راوع ا سر 
اعد و رول شرل ل 0 
لكا 00 لام ا 0 


2 
7 كرا جوزب 


وثيقة رقم 62 


زضاثة مق الصدر الأعظم إلى النقيب سيدي عبد الكريم حول حضور الخليفة السلطاني بفاس» 
مولاي عثمان؛ موسم مولاي إدريس ونزوله بدار النقيب وفق طلبه..1370ه 
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و ثيقة رقم 63 
قائمة المتطوعين 
بالزيارة (هدية إلى 
الشرفاء) من الوزراء 
و كبار رجال المخزن 
و الذين سيرافقون 
الخليفة السلطاني 
2 سمو الأمير 

عثمان 
00 مروسم المولي 
إدريس الأكبر 


لغرلت رع < نابت وو فرعي طلز يفنا 
ب طفبمم 
ل 4 ودب "لضفه 





0000 5 


:ع ويك لش لف ولوس بين ههها 
.لطاب لوف عرسا" نه همك 
22 زوفت القامكت.. - رلك انه | 
58 ربس را ليا سس م سراما ينإ مسوم درغ برسم 0.وه] 
وس امل المبالو مرش رنه مك 


لقسدسا وكام سرك ر(نا.” بسبردن111.9|. 
مر لواب لور عار رتك صمو 

سروك اإرشمَال عمعرايسام " عربنة هوهلا 
0 برضه دمهز 
ستروع .ليبا .لجر مرا دا . سه 56ء| 
.منرره (زعا قور عرلزال لمان .... برنن0 4دها. 
00-0 رم > عكفنية 
سرون (رزمكا ماع رعس راي وريم .مدول, 


سنريرع /إمادع درل بتار #وش ممما 
ل 
يسأر عير وب رز زب هفك 


7 ا صخر نيس . 0 كك 
لما كود يبان بر ل 


سي نا لكر روي رطفا بتي بين مع : 
1 
لي كن جاء بي مراع 
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|/]14 


لشددة رم ل عردما حُن ر زكر 


عناللامم [لارظى تنب وري لله ارضة يريب 
سود وب ا كو لد رن 
و جر 
ع , كه 00069 

الرصا ا رصنا 0 00 


4 م 
5 . ا 7 
ا راي 
عر عا 5 36 


“رموه 


وثيقة رقم 64 


رسالة من الصدر الأعظم إلى النقيب سيدي عبد الكريم الشبيهي يخبره فيها بأن خليفة مولانا المؤيد 
بالله بفاس سمو الأمير مولاي عثمان سيحضر في موسم القطب الأشهر و الفاتح الأكبرء بالنيابة عن 
سيدنا المنصور بالله؛ على العادة ..1373ه 
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بعلم رتفي نل رشريي اد رع ارين ركرك لله رترت وشاع بن ونه 
ولمنا راسك د لعفي صر وخر رعبي لتب يدهم نضسب | عل نال يلار 
مكلت زلرء دز رصوء ووكنارسةاء يو .< نه ع رمن تم ٠‏ مسر لان لكر 
تومو كسها نا رمتسا 5 دعاغما ولام لطاع 

وكيريستم ل بنتتص وار عردم لس رارع خصرمرء/ م 204 2 
و ع ليله ع عرعرت درك سلتفضاريا زعي رك ينه ا 
مساق يرع كيد سكف فاضا نص ورثيه عل ل من يسالك 
مر م تت ويمور يبرع عل رعق وذ رك سناد رونب عدي مع رادا 
ره يأ .3 رقفل مفتعطارك راد حير عرص حشير را يعر“ ور يد + 
بويا لع 1* م ونان 
عمل مدزر/ 17 رمت بوره فعا تررم 


وثيقة رقم 65 
ظهير محمدي شريف يعين بمقتضاه عبد ربه نقيبا على أبناء عمه الشرفاء الأدارسة سكان زاوية 
زرهون ومكناسة الزيتون...1379 هل 
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0 0 00 
ريه وعد وله هله تكد طثوالدوومال 








200 5-5-9 إلنه بجت + 0 ل ع 
1 د وإنفُسضم من مش لم ب التو لأسا جرادأت تشنار تك انناسمَة» ناعمو بنرلد نر 36 
باحجاتها 1 به تجمول !زلك ذمغل [زتعغم؛ أعزى تتا اركأ 5 
اخرية ضكرا مولي ة[لشلاسة دي خف اندوار ولق انماتكع شف رك باسحو رمهابة كاه بودن َي ' 
موت وضدى الع 'عُنا بِشمَعَلَى مَاذَل: ب مقاطلاو مع 'طلا بان , اه فاه 
رَعْسَا[ودية عيطياكات برا تاها حماسا نوما ترنيفم اونا عماء الغووية نتنوام 
بها العو اا 0 سي عن أذي تضكملع مما لذش شعبماووكسامالن 
ٍ أاجمذى! ع كان نمسا خاي بن ماتخب معكع ولوغينا كع با باعج. 
إوقون 0 إماكرى. توتحا الله اق عَلان اماس وزير ولد أمكنب بكري 
(«شكاسة وَكلْسًال لكك ناما اما ري انا مك رويد ز كم منامشتناطلى ماءاب تايا 
النعيي و معكع/اشجا دما اللشريرككب أله “رلا هس وا نمسا وذر وإعيدا واف داور : ترك نحم 
وم لشن يوي ا جد عو لتك نسل ةر ورد ماضهة الي همه متسزو كع ده زا ويلع وفدوطنعيز 
مار يلع. روك رشو سود مهال وبلا حر انعنم مرك بكتسة كوبا رسع [شانم عام م2 ذا 
أدؤاسيا نتنب رسدة 1963 









وثيقة رقم 66 
ظهير حسني شريف يتضمن الجواب على التماس الشرفاء إحياء ذكرى المولى إدريس الأكبر 
السنوية -رضي الله عنه- ومشاركة جلالته الشرفاء حفلاتهم وأفراحهم. كما يتضمن الإذن لهم 
بإقامة الذكرى في حدود الآداب الإسلامية والقوانين الجارية؛ وينيب عنه السيد علال الفاسي وزير 
الدولة في الشؤون الإسلامية للحضور في الموسم وإبلاغ الشرفاء تحيات وسلام ورضى سدته 
العالية بالله...1382ه 
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و ثائق الفصل الثالث 
وثائق الزاوية العلمية 
بمكناس 


(من 1 إلى 9) 
أغلب هذه الوثائق محفوظة عند مقدم الضريح 


تنبيه : اعتمدنا في التوضيح على العبارات الواردة في الوثائق 


1533 


رسالة السلطان مولاي عبد الرحمان 
لعامله على مكناس بعدما بلغه خبر نعي 
مولاي عبد القادر العلمي 


ص 337 من إتحاف ابن زيدان الطبعة الأولى 


« وصيفنا الأرضى القائد الجيلاني بن بوعزة وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله تعلى وبركاته 
وبعد فغير خاف عنك ما كان بيننا وبين الولي البركة مولاي عبد القادر العلمي نفعنا الله ببركاته 
:من صفاء المحبة وخلوص المودة في ذات الله ولأجله وقد بلغتنا وفاته رحمه الله ورضي عنه 
وانتقاله لدار الكرامة والسعادة فبوصول كتابنا هذا إليك توجه لتعزية أقاربه وحشمه بنفسك نيابة 
عنا وقل لهم نحن وإياهم في مصيبته سواء آجرنا الله فيها فإنا لله وإنا إليه راجعون ولله ما أخذ 
وله ما أعطى وكل بأجل مسمى فليس إلا الصبر والإحتساب والرضى والتسليم لما جرى به 
القضاءءوإياك ثم إياك أن يمد أحد يدا في متروكه من أقاربه أولاد مولاي عبد السلام أو غيرهم 
أو يخرج الأمر بعده عمن قدمه قبل وكان يتصرف حال حياته فالناظر الذي كان متوليا أمر 
زاويته يبقى على حاله فيها من غير منازع ولا معارض فهو الذي يخوض في متروكه ويختص 
بالتصرف فيه خاصة وقد عضدناه وشددنا أزره بخديمنا الأرضى. الناظر الطالب الطاهر بن 
عثمان ليعينه في ذلك وظهير صدور أمرنا به يصلك في إثره فاطلع على هذا خديمنا الأرضى 
الطالب أحمد اللب وجميع خدامنا كالأمناء والمحتسب ليعملوا بمقتضاه وأولاد مولاي عبد السلام 
تعرف حالهم فمن تقرب إليه منهم ورام الخوض في أمر الزاوية ومتاعها كفه عن ذلك بالزجر 
البليغ حتى لا يتطاول أحد إلى ذلك فإن أبناء الزمان لا يرذهم إلا الجد والسلام. 

في سادس عشر رمضان المعظم عام ستة وستين ومائتين وألف.ه» 


الوثيقة رقم 1 
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ا رخ اا ويا مشرتيةزبويق 
وؤغرها مره مر انرما نعط له معهمن 
لوك ع 0 »سار تمل 





الوثيقة رقم 
رسالة من عبد الكريم اللبادي إلى ال 570 بجمع الزيارة- 
الهدية- حسب رغبتهم بمناسبة الموسم المبارك لتاج المغرب الغوث الأظهر و الملاذ ذ الأشهر سيدنا 
ومولانا إدريس الأكبر نفعنا الله ببركاته...1325ه 
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0-0 رح لام عومبت جرودام 


بركندره م رذ كد بتاسد ١‏ اد اديعرآء ا للعلاسي. راف حعمٌ َّ ١‏ 
ردج فك و روساضة برجره سدنا سح (ضة وبمرييصدة ‏ 
يمو ددنت كسعرح كدو يرت روط د ذر وربرفرر: 
رزو ,يرنه بصعم دصحي نار ورصلك و ' 

روم يروو درط دعددس بطو رص رزبرّخ ددمي | 
يكرا ا 
ع ىع وخ ريع عكة 2ا ]| عة 12 و 

انووظ 


ا 
/ 
م 


الوثيقة رقم 3 
رسالة من السيد إدريس بن محمد الزمراني إلى ساداتنا الفقراء العلميين -وفر الله جمعهم- 
يخبرهم فيها بأنه وجه مع حامل الرسالة ثلاث شمعات كبار من عند القائد قدور بن الغازي» 
لإنارة ضريح سيدي عبد القدر العلمي...1325ه 
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(مرلتيجك ١‏ رطالشعرواناعرزةالهر 


إحبا [مز رض كاي البنزل العفيي 1س[ اي 
رتت [ لَه ع ِمرانانم» (لش زدع روماك 59 
2 ا 
ولعاطا د و م مل لني ول جع زيار العا ةرم 
ال لص ترز سياه اال 
ب تبه[ لسرب +كزوفت رسخو والبار الا الس 
1 ركرجعلة[ لم 
موحي زاغلن عَلمْانعَ بضرد) وم 0 يلمر لف راض 
باح زببع ل رو 


الوثيقة رقم 4 
رسالة إلىالفقراء العلميين من أحد المسؤولين بالأعتاب الشريفة يخبرهم فيها بأنه وجه لهم 
الزيارة المعتادة وقدرها سبعمائة ريال» عذال لمريع بمرناري إدريسء؛ ويطلب منهم الدعاء 
للجناب العالي بالله...1325ه 
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ا ور 
اخسر دوليم مومه عيب كمه كلد 
ع عام مه 
ولام خخ الت عن ! 
د لكليدي رق رلته عنم وذ 
وناو إلواف مسي 








الوثيقة رقم 5 
عدلي به نسخ اربعة ظهائر ملوكية: الأول متعلق بتعيين الطالب عبد الوهاب بن العيسوي 
المسلا مقدم لقبة الشيخ سيدي قدور العلمي؛ الثاني يعين بمقتضاه الشريف .> وب .ىن ماي 
لعلدي مكان عبد الوهاب العيسوي؛ الثاذث يخس تعيين مولاي عيد الله بن محمد بن هاشم مقدما مثان 
والده المتوفى الرابع يخص تعبين سيدي محمد بن هاشم مكان أخيه المتوفى..1241 ه- 
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+ 07 


2-4 زنك ئربت ريت د 17 
لخر ترات رهام ره 00 7 
1 مرك ورور عي 7 
مك --- ابوس قي ١‏ 0 
و 

:عيمس ترد 2 ا 70 08 7 ار هم ١:‏ 


قيعي 0 ع 2 0 






الوثيقة رقم 6 
رسالة من إدريس بن محمد الزمراني إلى الشريف مولاي عبد الرحمان بن محمد بن هاشم العلوي 
يخبره فيها بتوجيه ظهير تعيينه مقدما بضريح الولي الصالح سيدي قدور العلمي...1346 هف 


1600 





يعزو سز ل نيز نكري اهطابازمي بان كال تعنم اننا جؤل نل ؤترقه ؤيطام دمن | 
ومنت جروا هلك [نسا دك ' نابا ركابة لعز ء زلع! 58 02 عالط عكرناتحمنى 


كليم وان رول زوع د وإسكد إضنان سي م نكو زإويتس الما رقت ' 
زإويشا وزإوية :شذاجنا وله عنرنًا ميرتونم وتعهي م قوفايد تعزي تيوه فمتميه ا | 
اعت ذدوزم مينا رم زرلا عارئريينا لكوزييمؤسنن د لماع وإنفض: زوزدتج | 
[مترد به ميا وميد سيرد عثرائفا در تعلرى بت حا سنا نامع مااع الرواء لسل 
زإذرةا موه كانا عليك بد ميان وبشرؤهاند زق1 هين اوتجقاع بآلجاويت البارق. 
ع كلدت هه ذلزة زه (تعظمء ( ونا كنيت معيره ستعخول 7 0 
وزيا حرها سر كناسسى يانلا لوت ولمطم وخ لط سرمي نعل لهذا لدواية ٠‏ 
شاد للف تقري ونام لاسرا مزاع عنام إنوافى علي وش اشاووطا» ملي لمنا ا 


بعلم تيعزوب صلا اتيز وروص اده را ل ا 

بالئد تعوي) روطان انعظظرغام :) 13م سمب زصيرً ليل لوسذنب ؟ لنوز نيكم وسار 

اررض 0 ال 0 ا 
ربكا عاد [فوزركى (تتوبرينت بط قلي ِ : 


“م رازب 


الوثيقة رقم 7 
ظهير لسيدي محمد بن يوسف يحدد بمقتضاه للسادة الأخيار كافة الفقراء العلميين كون زاويتهم 
المباركة زاويتنا و زاوية اسلافنا و لها عندنا مزيد توقير و تعظيم...1346 ه 
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الوثيقة زقم 8 38 
ظهير محمدي شريف يعين بمقتضاه السيد محمد العلمي الأجراوي اماما بمسجد الزاوية خلفا عن السيد 
عبد الرخمان بن هاشم...1358ه 


162 








وللد نكيم شوب عل بداججولتت وإتتتاعه لايع عويب برفاء هيع يف | له ريس ونواوا نه 
2 رص اله عإميرنل ريام روات عبس جؤون جر للش ريك علولا عرزل وتلا راد 
للد جاريناءه إولم طلم ضر ره إلى يع [لددبد ات بحررإت عرد مضع لزع ا 

1 يد ريشاة رإنبيا اكاك ع زع لكي رق اله بناو/ راع سرك لغرل رز" رلا الاعكل ل طايول ؛ 
ال لاسا مكل جما )عل وعارزي] نريب (مقغل أسكنل(ئقت ‏ 
رساج اتات رات تناع ونين تلام عاشو تيع مكنام روم ورت 
رزعرو له تمل زع سروك ند رإستطال مانم سءالاسطقلل 


رسر روج كه ْ 
ْ 2 بعد ملو تبر لوي بإرميد رشابت ميك يهب 
نوا نه يولي بورع سب وس رو | 






















الوثيقة رقم 9 
نسخة ظهير شريف علوي منيف تاريخه 1290 تحدد بمقتضاه الأوامر الملوكية السابقة حول ابقاء دار 
الولي الصالح سيدي عبد القادر العلمي الموجودة بسدراتة محترمة معظمة معدة لذكر الله والصلاة 
والتبرك بها كما كانت على عهد السيد رحمه الله...1397ه 
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الفصل الرابع 
الأسرة الشبيهية الجوطية 
وشجرة 


آل البيت الشبيهيين 


المبحث الأول , . 
أصل الأسرة الجوطية 


للتعريف بهذه الأسرة لابد من الرجوع إلى مولانا القاسم بن إدريس بن إدريس الذي كان واليا 
بطنجة. وقد خلف -رضي لشم عنه- حسب مؤلف "الدرر البهية" : « فرعين مباركين هما : أبو عبد الله 
سيدي محمد والسيد يحيى. أما آسيدي محمد فتفرعت منه فروع كثيرة. وأما الفرع الثاني؛ وهو السيد يحيى» 
فمن ذريته كل جوطي بالمغرب على عدد شعبهم وهم -كما قال ابن السكاك وابن خلدون وأبو إسحاق 
التلمساني وصاحب إثمد العينين- في ثلاث بلدان: مكناسة الزيتون» وفاس الإدريسية» ومراكش الحمراء. أما 
أهل مراكش فقد قال في "الدر السني" أن البعض منهم بحاحا بمهلتين» خرجوا من مراكش في بعض السنين 
الوبائية وقطنوا هناك. قال : « وأما الآن فلا أدري أبقي منهم هناك بقية أم لا ؟ » ويزيد صاحب "الدرر" : 
« :..واعلم أن هؤلاء السادة الجوطيين قد اشتهرت في الأقطار أخبارهم؛ وعزت في أبناء جنسهم أنظارهم؛ 
حازوا من المفاخر أعلاهاء ومن المراتب أجلاهاء ومن محاسن الشيم أوفاها. فهم أهل المجد الصميم؛ وبيت 
الشرف القديم» صرحاء النسب» كبراء الحسبء مبيمًا الخير عليهم بادية» وألسن الخلف بفضلهم منادية. قال 
في 'درة التيجان » : 


ولد القاسم ليحيى الجوطي 
وهو الذي يعرف بالعدام 
وجوطة كانت على نهر سبو 
وكل جوطي فمن ذا النسب 


ذي شرف بالمصطفى منوطي 
وقيل ذلك ابن ابنه الإمام 
في سالف الدهر إليها سببو 
وال هفرت ومتسحمب 


حلاسة المجد. وبية: العسنتب 
شرفهم كالدرجاء في نسق 
وقال في كتاب "الأقنوم في مبادئ العلوم' : 


والغرة البيضاء من بيت النبسي 
كالصبح أو كقمر إذا اتتسق 


ابن محمد بن يحيى العدام 
عن ابن خلدون بغير تلبيس 
هذا هو الثاني بلا تخليط 
نهر سبو مما الجنوب قد تلا 
عمران بالخلط ورسمها باد 


يحيى هو الجوطي له كل نم 

وذا هو ابن القاسم بن إدريس 

وغيره قد قال يحيى الجوطي 

وجوطة نزل فيها يحيى 

وهي قرية قريبة على 

قد خربت ومن بلاد أولاد 
وقال في "الدر السني" : 

٠‏ « الجوطيون من بني القاسم بن إدريسء ونسبتهم هذه إلى جوطة»؛ قريةٍ عظيمة على نهر سبو؛ حيث 
هي اليوم بلاد أولاد عمران من الخلط؛ خرّبت منذ أزمان وتحيّفها النهر. وهم مقاسمون في الشهرة 
والوضوح الأدارسة العلميين... ». 

.. «... وليس من بني إدريس من يبلغ مبلغ هذين الفريقين -أعني الجوطيين والعلميين- في صراحة 
النسب والشهرة عند الجميع. وسبب ذلك - والله أعلم - عدم بُعد المنزل الذي استوطنوه من فاس 
دارهم؛ ومحل ملكهم وقرارهمء مع كون نزولهم به واستيطانهم كان أيام دولتهم وسلطانهم. ثم لم يعهد 
لهم انتقال لغيره؛ إلى أن رحل آل جوطة إلى منزليهما اليوم بفاس ومكناسة الزيتون ». 
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ثم يضيف المؤلف : 


© « ومنشأهم جميعهم هو أبوعبد الله سيدي محمد بن علي بن حمود بن يحيى بن إبراهيم بن يحيى 
بن محمد بن يحيى بن القاسم بن الإمام إدريس الأزهر. وكان لهذا الجد الجامع ثلاثة أولاد وهم : عبد 
الواحد وعبد الله ومحمد. فمن بني عبد الواحد الشبيهيون والطاهريون والغالبيون والفرجيون؛ ومن 
بني عبد الله الشرفاء العمرانيون» ومن بني محمد الشرفاء الطالبيون. فافترقت أولاد السيد عبد الواحد 
إلى أربعة فروع» وأولاد السيد عبد الله إلى فرعين؛ وبقي أولاد سيدي محمد فرعا واحدا. فصار 
مجموع فروع الجوطيين سبعة ». 
وأول من نزل من جوطة إلى مكناس؛ حسب مؤلف 'نشر المثاني" © «... من الشعوب الجوطية 
المستقرين بمكناسة الزيتون الذين هم من عقب المولى عبد الواحد المجاهد. نزل مكناسة من جوطة الذي 
ذكره في "الفتح المبين في مناقب الأخوين" : سيدي أبي زيد الهزميري وأخيه. وذكر أن أبا يوسف يعقوب بن 
عبد الحق الذي أجازه معه إلى الأندلس فنال ببركة اصطحابه من الفتح ما هو معلوم. أجرى له الجرايات 
السنهية والشهرية التي توارثها عقبه من بعده؛ إلى زمن صاحب "لفتح المبين". لكن لم تستمر بأيديهم إلى 
الآن» وإنما استمرت لهم أيام بني مرين. وهذه الرسالة التي نفذ لهم فيها ذلك الأمير يعقوب بن عبد الحق» 
كما هو مكتوب فيها من غير ختم عليهاء عن إذن الأمير يعقوب بن عبد الحق. هكذا هي الآن بايدي أولاد 
ابن طاهر. وإشراكهم معهم في ولاية الضريح المذكور”” لا ينكره لهم أحدء وذلك حيث كان الجميع قاطنين 
بمكناسة الزيتون؛ ثم استوطنها هؤلاء الشبيهيون بإزاء الضريح المذكور وعمروه دون هؤلاء ...». 


المبحث الثاذ 
مولاي أحمد الشبيه والأسرة الشبيهية ونقابتها 
ومن سلالة سيدي عبد الوأحد المجاهد السالف الذكرء ازداد بمكناس في آخر المائة التاسعة : 
الشريف مولاي أحمد بن عبد الواحد؛ وكني بالشبيه؛ لوجود العلامة بكتفه الأيمن كما كانت عند جده سيدنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كبر كانت صفاته صفات جده خلقا وخلقا. ومن هذا الولي الكبير 
انحدرت العائلة الشبيهية بفروعها الأربعة. 
كما سبق أن أشرت إليه عندما عرفت بعلم الأنساب©؛ فإن الشجرة هي المجدئّد عمليا لجائنب من 
هذا العلم. فهي ترتب عمود النسب وتوضحه؛ وتسهل قراءته من طرف المختصين في هذا الميدان أو 
غيرهم. 
وقد تفنن النسابون في أشكالها قديما. فكانت توضع على شكل شجرة؛ أو تكتب عموديا أو أفقيا وهو أيسر 
وضع؛ يسهل قراءتها على الجميع» ويجعل القارئ يتذكر أسماء أجداده ويترحم عليهم. ورحم الله من قال: 
أرّخهم تظفر' بأجر وافر فبذكرهم يُجلى عن القلب الصدا 
وعندما عزمت على تحيين شجرة العائلة» كان علي أن أبدأ بمراجعة بعض كتب الأنساب 
والتراجم. وقد حصلت على نسخة مصورة من ديوان النقيب سيدي عبد القادر” الذي كان سيدي النقيب الوالد 


©" أسقط اسم يحيئ الثاني؛ والحقيقة هي: يحيى بن يحيى بن إبراهيم. 
7" الجزء الرابع» ص 243. 

© أي ضريح المولى إدريس الأول. 

© انظر: الفصل الأول من كتابنا هذا. 
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يتوفر بخزانته على نسخة منه مبتورة الأخير. كما كان في حوزتي أرجوزة ومشجران: الأرجوزة وأحد 
المشجرين لسيدي محمد الفاطمي الشبيهي”7؛ والمشجر الآخر لسيدي عبد الصمد؛ وكلاهما من ذرية النقيب 
سيدي عبد القادر المذكور. وعندما درست تلك المصادرء تبين لي من خلال مقارنة بعض الأسماء الذي 
جاءت فيها أنها تختلف فيما بيتها. كما لاحظت إسقاط بعض الأسماء؛ وعدم احترام ترتيب أسماء أخرى. 
فوضعت جدولا خصصت لكل مصدر ضلعا خاصا به؛ فاتضح ما أسقط من أسماء؛ وصار ترتيبها الصحيح 
ممكناء ثم اتصلت بعد ذلك بسيدي محمد المنوني» المؤرخ المشهور -رحمه الله- وعرضت عليه الجدول 
المذكورء وتذاكرنا حوله؛» فذ فنص حني بالاعتماد على شجرة سيدي محمد الفاطمي باعتباره من مراجع التاريخ 
المغربي. وقد كاتبني بد أيام ووضح لي جانبا من إشكالية اسم يحيى المكرر. وسيجد القارئ.نسخة من 
الرسالة في آخر هذا الفصل. 

وعندما تأكدت من صحة الأسماء وعددهاء شرعت في إعداد الشجرة وتحيينها. إلا أنه لم يكن 
عملا شموليا بالنسبة لإحصاء الأطفال؛ نظرا لبعد سكنى آبائهم إما داخل المغرب أو خارجه. وقد تبين في 
نهاية الأمر أنّ عدد أفراد هذه العائلة 1354 نفراء ذكورا وإناثاء توزع عليهم الفتوحات جميعهم؛ قسمة لكل 
واحد منذ ازدياده إلى وفاته. وبما أن الأمر لا يتعلق بإرث فإن قاعدة: للذكر مثل حظ الأنثيين» لا تطبق في 
هذه الحالة. 


ومما لاحظت أن عددا من العائلات بفاس وتطوان وبعض المناطق الأخرى تحمل اسم الشبيهي» 
دون أن تكون لها صلة عرقية بهذه العائلة» أو تكون من سلالة المولى أحمد الشبيه التي سيتبين للقارئ الكريم 
أن شجرتها موثقة بدقة» وأن أفرادها -زيادة على سهر النقيب على ضبط الأمور ومراقبتها- كانوا دوما 
يتتبعون عمود نسبهم بكل دقة» وأن مزية الاستفادة من الفتوحات لا تكمن فقط في قيمتها المادية» بل تجعل 
رقابة الجميع الذاتية حاجز! واقيّا من أي تسرب أو غلط يمكن الوقوع فيه. 

وكما أشرت إليه في الفصل السابق» فإن تسيير شؤون هذه العائلة يخضع لإجراءات مدققة ومقئنة 
بتعليمات مولوية بواسطة الظهائر الشريفة؛ وكذا بالرسائل الوزارية التي تحدد الاختصاصات بين المتدخلين 
في الضريح على أساس الشورى الإسلامية. فالمبادرة ليست للنقيب وحده فيما يخص السير العام للعائلة 
والضريح؛ بل لأعيان الشرفاء الذين يختار كل فرع من فروعهم الأربعة التي تتكون منهم العائلة؛ نائبين عنه 
في لجنة الثمانية التي يتولى اثنان_منهم؛ء كل ستة أشهرء؛ السهر على مداخيل الفتوحات وتوزيعها. ويشاركهما 
في ذلك -كما سلف ذكره في الفصل ما قبل هذا- ناظر الأحباس ومقدم الضريح؛ تحث إشراف النقيب أو 
نائبه. أما اختصاصات النقيب المعين من طرف الشرفاء والمزكى من طرف الأعتاب الشريفة بظهير مولوي 
شريفء فمهامه محددة في ظهير تعيينه. ويضاف إليها مهمات أخرى بأوامر مولوية حسب الضرورة. وبما 
أن للنقيب حق الحكم في قضايا الشرفاء فيما بينهم؛ فإن هذه الصفة تجعل تدخلاته واسعة في جميع المجالات 
المتعلقة بالعائلة الإدريسية. وكان للنقيب حق مراجعة حسابات نظارة الأحباس» سنويا. ويتقاضى تعويضا 
نقديا على ذلك. وقد أسهب القادري” وابن زيدان”” وغيرهما في الكلام عن مؤسسة نقابة الأشراف منذ 
نشاتهاء وعن دورها وأهميتها من الناحية الدينية والدنيوية والاجتماعية. فليرجع إليها الباحث إن احتاج إلى 
ذلك. 


” ديوان سيدي عبد القادر محفوظ بالخزانة العامة ضمن مجموع؛ تحت رقم : ك - 1080 ص 124 - 162 (نقلا عن العاثمة سيدي 
محمد المنوني : المصادر العربية لتاريخ المغرب» الجزء الأول؛ء ص 178 - 179. 

'7 المصادر العربية لتاريخ المغرب: ج2؛ ص 39 

2 كتاب : نشر المثاني؛ للقادري. 

*” كتابا : إتحاف أعلام الناس والمنزع اللطيف؛ لأبن زيدان. 
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لقد لعب أفراد هذه العاتلة دورا ثقافيا وتربويا واجتماعياء ليس على صعيد الضريح فقطء بل تعداه إلى 
المدينة ومحيطها وحتى إلى مكناس» حيث احتفظت عدد من العائلات بأملاكها ومساكنها هناك. 
فعلماء العائلة تخرج على أيديهم بمكناس والزاوية عشرات العلماء والفقهاء. وكان سلوكهم تضرب 
به الأمثال» ومساعدتهم وكرمهم للضيف وللفقير والمحتاج لا تخفى على أحد. فخطط التدريس والعدالة 
والإمامة كان لهم النصيب الأوفى فيهاء وقصب السبق إليها لما فيها من أجر أخروي ومنفعة للعباد. 
لقد قال في حق هذه الأسرة الشاعر الفقيه السيد محمد بن حدو الأبيات الآتية : 


أن 
وقال رفيقي حذين طال تفكيري 
أشوقا إلى زرهون وهي قريبة ؟ 
فقلت أراني هائما من بعدهها 
فلا يبعد الرحمان عني بقتعة 
إذا انتسبوا كان "الشبيه'" أباهم 
بنو بنت خير الرسل قاطبة 
لهم من رسول الله إرث نبوة 
شمائلهم من مهد الخير نبعها 


اق 


| 


الذ 
وزاد اشتياقي و اعترى حالي الوجد 
فكيف إذا شطت وشط بك البعد ؟ 
مشوقا إلى الأحباب ماجد بي جد 
جها مشر يبوزع لبرش النججسة 
وكان ' إمام الفاتحين" لهم جد 
و صقورة الك [وبتموالتسيتهم “يد 
هو الطهر و النور المشع هو الرشد 
أشاد بها القرآن وهو لهم عهد 


المبحث الثالث 
دار الزاوية 
مع بناء الضريح بنيت دار لإيواء الشريفات الفقيرات» تنفق نظارة الأحباس على نزيلاتها 
وتكسوهن وتوفر لهن جميع ضروريات العيش الكريم؛ بعيدا عن الالتجاء للغيرء حفاظا على كرامتهن 
وشرفهن. كما كان المحسنون يقدمون لهن في الأعياد الدينية الهدايا من لباس ومأكولات وأضحيات العيد. 
وكانت دار الزاوية مهمة اجتماعية أخرىء تتجلى في إيواء النساء اللائي يتخاصمن مع أزواجهن. 
وقد اعتاد الفلاحون والكسابة والتجار» من زرهون ومن مناطق أخرى؛ تخصيص جزء من منتوجهم أو 
كسبهم؛ و ينذرون ذلك للشرفاء» ويقدمونه أيام المواسم أو بمناسبة زيارتهم للضريح؛ حيث يسلم إلى مقدم دار 
الزاوية حتى يقرر المكلفون بالفتوحات مصيره: فإما أن يتم توزيعه على الشرفاءء أو بيعه وإظافة ثمنه إلى 
مدخول الربيعة (أي الصندوق المخصص لوضع الفتوحات النقدية)» ليوزع على المستحقين. ويوجد بالقرب 
من دار الزاوية بيت اللحم (أو دار الذبائح؛ كما سماها ابن زيدان)؛ تدبح فيها المواشي المهداة» وتوزع على 
الشرفاء حسب ترتيب سكناهم من الضريح. وكانت توجد سجلات خاصة بهذا التوزيع. وكان لدار الزاوية 
وبيت اللحم عدد من البوابين» يقومون بتوزيع المؤونة واللحم وبالتنظيف أيضاء وبما يحتاجه الضريح من 
أشغال. وكان عددهم يصل في بعض الأحيان إلى عشرين رجلا. 
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المبحث الرابع 5 
عادات وتقاليد الأسرة الشبيهيه 

وحتئ تكتمل نظرة القارئ علىئ: العائلة المعنية بهذا الكتاب؛ لابد من الكلام عن حياة أفرادها 
ومعاملاتهم العامة في بيئتهم ومحيطهم. 

فالملاحظ والمعاش أن تصرفاتهم إسلامية الأساس» ممزوجة بما علق بها من مظاهر الحضارة 
عبر التاريخ» وتأثير المناطق التي سكنتها العائلة : طنجة؛ منطقة سهل الغرب» فاس ومكناس. هذا بالإضافة 
إلى تأثير علاقات العائلة بعائلات المناطق الأخرى التي تزور الضريح ويستضيفها الشرفاء» وكذا من خلال 
المصاهرة معها في بعض الأحيان» لأن العرف الذي كان سائدا في القديم في وسط العائلة ألا تتم المصاهرة 
إلا بين أبناء العمومة القريبة والبعيدة. ولا يجرئ عامة الناس على الزواج من الشريفة؛ احتراما وتقديرا لها. 

وكان للأب الدور الرئيسي في تسيير العائلة» في حين كان للمرأة الدور الأساسي في مباشرة 
شؤون البيت -وما أكثرها وأخطرها- نظرا لكون المرأة تتحمل مسؤولية تربية النشء؛ وتهيئته ليكون 
عنصرا صالحا لمجتمعه. وكانت للمرأة المستة الكلمة الأولى والأخيرة داخل البيت» لأن تجربتها وخبرتها 
تجعلان منها المؤطرة المسموعة الكلمة؛ توقرها كل نشاء العائلة» وأمرها منفذ من لدن الجميع. 

وقد امتازت هذه العائلة -غنيها وفقيرها- بمستواها الحضاري الرفيع. فمستوى المعرفة لأفرادها 
كان مرتفعاء لا يقل عن حفظ المتعلم لجزء من القرآن الكريم واطلاعه على عدد من المتون التي تجعله يلمّ 
بواجباته الدينية» ويقوم بعباداته على الوجه الصحيح» ويحفظ الكثير من التصليات والدعوات والأوراد. فكل 
أطفال العائلة مروا من "المسيد" أي الكتاب القرآني. إلا أن الفتيات ينقطعن عن الدراسة ما بين ثمائية وعشرة 
أعوام. ومنهن من كانت تحفظ القرآن بأكمله» وعددا من الأحاديث؛ وبعضًا من أمهات الشعر العربي. بل 
كانت إحداهن تدرس القرآن في بيتها للفتيات» وذلك ليتفرغن لتعلم تدبير شؤون البيت؛ إما داخل عائلاتهن أو 
عند دار المعلمة. وكانت لهذه الدور مهمة تعليم الفتيات قواعد الطرز الفاسي و الرباطي والسلاوي و صناعة 
الشبكة و الفصالة والخياطة والطبخ وتدبير شؤون المنزل. 

أما الذكور فكانوا يتابعون دراستهم القرآنية والعلمية. ومن لم تكن له القدرة على ذلك؛ فكان يوجه 
حسب ميول والده الحرفي. وبما أن العائلة الشبيهية كانت تهتم بالفلاحة والكسب والصناعة التابعة لهماء 
فافرادها كانوا ملاكين للأراضيء مزاولين للفلاحة بأنفسهم رغم غناهم وعلمهم. أما المهن الأخرى فلم تكن 
تستهويهم؛ ماعدا الخياطة والنجارة والتجارة. ولا يبقى منهم عاطلاً في وسط العائلة إلا أفرادا قلائل بسبب 
تخلفهم العقلي. 

كانت الجدية والحشمة والرأفة والوقار تطبع سلوك أفراد العائلة فيما بينهم ومع أقربائهم ومعارفهم 
ومع باقي أفراد محيطهم. وكانت احتفالاتهم العائلية تجمع حولهم الأقرباء والأصدقاء. وكانت كل الاحتفالات 
-التي يتم تنظيمها بمناسبة ختمة القرآن الكريم؛ أو العقيقة أو الختان أو الخطوبة أو الزفاف- تبتدئ بإكرام 
الفقهاء والضعفاء على حد سواءء أما المأكولات فلم تكن تختلف كثيرا بالرّغم عن اختلاف المستوى المادي 
للعائلات؛_لأن المؤازرة بين أفرادها كانت من شيم الجميع. وكانت صلة الرحم قوية ومستمرة بين الأفرادء 
والتواضع من طبيعة الكبير والصغير. 
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« الأزياء والأواني 

إن درجة تحضّر الإنسان -ماديًا- تتجلى في ملبسه ومأكله ومسكنه. والمظهر العام للعائلة كان 
تقريبا موحدا في اللباس وفي مظاهر الحياة الأخرى. إلا أنه كان هناك فرق في نوعية اللباس والفراش 
وقيمتهما المادية. فبالنسبة للباس كان لكل مستوى نوعيته؛ وكذلك المفروشات. وأطباق المأكؤلات منها ما هو 
عادي؛ ومنها ما هو خاص بالأعياد والمناسبات. كما أن الأواني كانت تختلف من مستوى لآخرء رغم أنّ 
شكلها يكون موحدا في الغالب. فالأواني المنزلية الممتازة والأثواب الرفيعة كانت تستورد من الخارج؛ 
وخاصة من الصين وفرنسا وإنكلترا. وكان التجار الفاسيون يسافرون إلى تلك البلدان ليستوردوا سلعهم. 
وتوم من كانت ترافقهم زوجاتهم عندما تطول مدة الإقامة بالخارج. ومنهم من ازداد أبناؤهم بتلك الدول. 
ومن أرقى الأثواب والأواني التي كانت البيوت تتفاخر بها ثوب "الملف" الفرنسي والأنجليزي؛ والأثواب 
النسوية الحريرية الفرنسية المجلوبة من مدينة ليون (08ل1-9) ومن الصين والهند» وأواني "البلار" (البثور) 
الفرنسي (5أناهمآ 0)9312 وأواني الفخار من نوع 'الطوس" الصينيء وأواني الشاي والقهوة الأنجليزية 
وبابورات*7 روسيا. وكانت أواني معمل رايث (17753854) الأنجليزية أفخر ما كانت تعتز به العائلة» وتفتخر 
به أمام ضيوفهاء مظهرة لهم بذلك فرحها وتقديرها باستقبالهم بتلك الأواني نظرا لجودتها وارتفاع أثمانها. 
وتعد هذه الأواني في وقتنا الحاضر من التحف النفيسة الباهضة الثمن» لأن المعمل الذي كان ينتجها بمدينة 
منشستر الإنجليزية (7813265]62) قد أغلق أبو ابه منذ عشرات السنين. وكانت نفس الأواني تصنع بفاس 
من النحاس والفضة والفخار والزجاج. إلا أنها كانت أقل قيمة وثمئًا من مثيلاتها المستوردة. وقد اشتهر 
الفخار المغربي بجودته وتنوعه؛ وكان يشل يدا عاملة مهمة في مدن فاسء مكناس؛ سلا وآسفي. وقد 
اشتهرت عائلات في أسفي بصناعتها المتقنة للفخار. ومن بينها عائلة الشريف السرغيني؛ وعائلة ابن ابراهيم 
الفخاري. وقد تخرج على يد المعلم المشهور السيد: عمالي؛ عدد ممن اشتهر اسمهم في ميدان صناعة الفخار 
الرفيعة والمتقنة» والمزركشة بماء الذهب والألوان الزاهية التقليدية. ومما هو معلوم أن تلك الأواني الفخارية 
كانت تستعمل لتقديم الأطعمة؛ كالشواء والبسطيلة والمحنشة وأنواع الكسكس والفواكه. أما أنواع أكلات 
الدجاج والفراخ واللحوم فكانت تقدم في طواجن فخارية سلاوية توضع فوق صحون نحاسية لتحافظ على 
سخونتها. ومن بين منتوجات الفخار -زيادة على الأواني المنزلية- الزليج بأنواعه والقرمد. وقد كان 
ازرهون فخاره الخاص والذي كان يمتاز على أنواع الفخار الأخرى بكونه حافظ على طبيعته البدائية» والتي 
يرجع عهدها إلى ما قبل الإسلام. وآخر 'معلم' اشتهر بهذه الحرفة في الزاوية الإدريسية: الشريف سيدي 
بوبكر بن الطالب العلوي. 

إِنَ الكلام عن هذه الأواني يدفعني إلى ذكر الشاي ومكانته في الأوساط المغربية. 

٠‏ الشاي 

يعتبر الشاي عندنا سيد المشروبات على الإطلاقء والأكثر تداولا عند الفقير والغني على حدّ 
سواء. يشرب الشاي طول النهارء قبل الأكل أو بعده. وهناك أكلات لابد من مصاحبته لهاء منها الشواء - 
الكباب - الكفتة - "الخليع"» الخ...). ومن المعلوم أن تحضير الشاي يتم بأوراق الشاي المجففة والسكر 
والنعناع أساساء يضاف إليها الشيبا أو السالما أو هما معاء وقد يقتصر على الشاي صرفاء وهو أفضل عند 
أهل الذوق كإخواننا الصحراويين؛ سكان الساقية الحمراء ووادي الذهب؛: وخصوصا أبناء عمنا شرفاء 
الركيبات. ويتطلب تهييئه أثائا وأواني خاصة:؛ منها ما هو في متناول الجميع» ومنها ما ثمنه مرتفع؛ فيبقى 


*” بابور (5320072) : آنية لتسخين الماء؛ يوضع الجمر بداخلها. 
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استعماله منحصرا في بعض الأوساط الغنية -كما سبق ذكره في هذا الفصل. وكان الشاي يعطر بالعنبر في 
ليالي الشئاء»ء حيث يوضع العنبر في آنية فضية خاصة به؛ تسمى 'معلقة العنبر أو العنبرة"؛ لها غطاء مثتقب 
يمكن من احتباسه داخلها وتسرّبي نكهته إلى التّراد؛ ثم تزال آنية العنبر ويحتفظ به لاستعماله مرات متعددة 
حتى يدوب تمامًا. ومن المعلوم أن العنبر يزيد للشاي نكهة خاصة:ء كما أنه يدفئ الذات ويريحها وينشط 
الفكر. ونظرا لانتشار هذا المشروب في جميع المناطق المغربية فقد خصه الأدباء بكتابات عديدة نثرًا 
وشعرا. ولقد وقفتُ على شرح أرجوزة” حول الشاي وآدابه و"إقامته" (أي تحضيره) وما يحتاج إليه. ومما 
جاء في الأرجوزة : 


الحمد لله الذي أطعمنا من كل مطعوم به أكرمنا 

وكل مشروب لذيذ طيب حلو حلال كالغمام الصيمب 

مثل الأتاي اللندريزي الجيدء صفرثه مثل مذاب العسصد 

إن صب في كاساته مذهبة على صفا صينية ملتهبة 

تطاير الهم لديهاء وانشرح صدر الذي يشربه من الفرح76 

وإن يكن معنبرا فذالك في مذهبنا المختار خيرٌ ما أصطفي 
وتتكون هذه الأرجوزة من اثنين وأربعين بيتاء يصف فيها صاحبها الفقيه: عبد السلام الأزموري جلسة شاي 
باسلوب بديع. وقد خللها الشارح بأشعار وفوائد رائعة. ولا تكمل جلسة الشاي في وسطنا إلا بإحضار 
المبخرة لحرق العود القماري لتعبق رائحته الطيبة» وصينية المراش لتعطير الجلثس. وكان ماء الزهر 
يستعمل في الشتاء» وماء الورد في الصيف. ويضاف إلى هذا كله أنواع الحلويات وخاصة كعب الغزال 
والغريّبة. ولتهييئ الشاي عاداته وتقاليده وجوه الخاص»ء مثل ما يحفه به أصحابه الأصليون سكان الصين من 
طقوس وأدبيات يحتاج شرحها وتفصيلها إلى مؤلف خاص. ومن بين الطرائف التي حكاها الدكتور عبد الفتاح 
الزنيفي”7” في الموضوع أت شرب الأتاي يستحب فيه أن يتوفز على ثلاث حاءات: وفسرها بحلاوة 
0 وحماوته» وحرورته. وقد زاد صهرنا مولاي إدريسء حفيد العلامة سيدي الفضيلء الحاء الرابعة 
بأنه حلال. 


٠.‏ الأزياء والحلي لدى المرأة 


كان لرجال العائلة الشبيهية ونسائها لباس خاصء لا يختلف عن لباس العائلات الفاسية والمكناسية. 
فبالنسبة للنساء كن يرتدين التشامير حوهو إمن ثوب أبيض أو مزخرف بالألوان الزاهية- ثم القفطان الذي 
كان يصنع من ثوب 'الملف" أو 'شاركة' ©» ثم "الدفين" وهو من ثوب رهيفء لونه موحد أو مزركش. 
وتلبس المرأة سروالا بألوان زاهية. وكانت النساء يتفئن في خياطة لباسهن بأيديهن؛ مستعملات الخيوط 
الحريرية أو المذهبة. وكانت النساء يستعملن "الخمال" في أوقات العمل لرفع أكمامهن إلى الأعلى. و'الخمال" 
عبارة عن مجدول أي خيط عادي أو حريري مقوى ومفتول» طوله متر ونيّف؛ يعقد من رأسيه؛ وتمرره 
المرأة على قفاها وتدخل يديها فيه» وتتبث به أكمامها إلى الأعلى. 


* شرح أرجوزة شيخ الجماعة بالرباط سيدي المكي البطاوري- دار النشر (الباب)ء شارع المامونية الرياط الطبعة الأولىء 
سنة 1365ه. 

كان العوام يسمون الصينية: المفرجة. ويصل الأمر في بعض البوادي إلى حد القسم بها والعياذ بالله.-. 

”7 أستاذ بكلية الآداب ببنمسيك بالدار البيضاء. ومقولته كانت أيام تحقيقه للجزء الثاني من كتاب : "الفجر الساطع على الصحيح الجامع' 
لسيدي محمد الفضيل الشبيهي ٠‏ 02002 
ثوب من النوع الرفيع المستورد. 
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أما الحلي فكانت النساء يتزين 'بخيط الريح" الذي يوضع فوق الجبين» و"الحلقات" في الأذنين» 
والتاج فوق الرأسء والشوكة في عنق الدفين أو صدره. و'مدجة" الجواهر في العنقء و"الدبالج" (الأساور) في 
الأيدي: والخواتم في أصابع اليد. وكان حزامهن عبارة عن 'مضمة" حريرية بزيمها من فضة:؛ أو من ذهب 
في بعض الأحيان. و قد تكون المضمة من ذهب خالص أو من فضة. وتضع المرأة في رجلها خلخالا من 
ذهب أو فضةء وتنتعل بلغة عادية من جلد ملون» أو شربيلا مطرزا بالصقلي أو الحرير. وكانت النساء 
تسترن شعرهن 'بالتئنية" الحريرية المزركشة الألوان؛ ويضعن عصابة في مقدمة الرأس لتثبيت السبنية 
عليه. وعندما تخرج المرأة من بيتها تلتحف 'بالحايك" الذي كان يصنع من ثوب صوفي أبيض أو تتخلله 
خطوط سوداءء تلقه المرأة حول جسدهاء وتضع نقابا يحجب وجهها إلا العينين. 


© الزيّ الرجالي 
أما الرجال فكان لباسهم على الشكل الآتي : 


كان الرجال يرتدون "التشامير" (وهو قميص طويل أبيض)؛ والقفطان من ملف ملون خافت؛ أو 
قشابة من صوف بالنسبة للفقراء؛ ثم 'فرجية" من مرزاية (وهو ثوب شفاف أبيض) للميسورين. أما الحزام 
فكان عبارة عن مضمة من حرير أو من جلدء أو من ثوب مقوى بالنسبة لعامة الناس. ويكتمل لباس الرجال 
بارتداء 'جلابة" خفيفة بيضاءء وفوقها جلابة غليظة ملونة في الأيام الباردة. أما في وقت الحر فيكتفي الرجال 
بالتشامير والجلابة الخفيفة البيضاء أو في لون آخر حسب ذوق الرجل. كما يرتدي الرجل سروالا من ثوب 
خفيف في الصيفء ومن 'شاركة" في الشتاء؛ وينتعل بلغة صفراء من الجلد» وجوارب من صوف أو خيط. 
كما يعتمّ الرجال -حسب رتبهم الاجتماعية- إما 'بالشد والشاشية" بالنسبة لرجال المخزن والعلماء» أو 
بالطربوش الفاسي الأحمر؛ أو طربوش بدون شوشة ملوّن حسب رغبة المستعمل والمنتشر استعماله بمكناس 
وفي أوساط الحرفيين عامة. وفي غالب الأحيان يغطى الطربوش بكب الجلابة التحتية» ويبقى قب الجلابة 
الفوقية منسدلا على الظهر إلا في حالة المطر فيغطي به رأسه. أما فقراء العائلة فكان لهم نفس اللباس» إلا 
ن الأثواب المستعملة تكون من الصوف المصنع محليا بالزاوية. وقد كانت هذه الصناعة مزدهرة وتشغل 
عشرات من الرجال والشبان والنساء اللاتي كن يهيئن خيوط الصوف بالتقنيات القديمة بمختلف مراحلها 
الضرورية. 

ويستعمل الثوب الصوفي كذلك من طرف الميسورين» نظرا لجودته ودفئه وتنوع حياكته وفق 
فصول السنة. وأما الأثواب الرخيصة الثمن فكانت متوفرة بكثرة وفي متناول الجميع. ويضع الفقراء طواقي 
صوفية أو خيطية؛ أو 'رازة" (أي العمامة) من ثوب فوق رؤوسهم. وكان يعاب على من ترك رأسه عارياء 
إلا في حالات خاصة لدى بعض المتصوفة الذين لا يغطون رؤوسهم؛ ومنهم من يحلق شعر رأسه ويترك 
اللحية» ومنهم من لا يحلق رأسه فينساب شعر رأسه وتسمى الوفرة. أما أطفال العوام فكانوا يحتفظون 
'بالقرن"7 في أعلى الصدغين الأيمن والأيسرء بالإضافة إلى عرف (وهو عبارة عن مساحة مستطيلة من 
الشعر القصير في وسط الرأسء يمتد من فوق الجبهة إلى مؤخرة الجمجمة)» ويحلق ما تبقى من شعر 
الرأس. ثم يُحلق الرأس بأكمله عند البلوغ. أما أبناء العائلة الشبيهية فكانوا يحتفظون 'بالقطاية"؛ وهي عبارة 
عن ظفيرة من الشعر في وسط الرأس» ويحلقون ما تبقى منه. 

وأستحضر هنا الدور الكبير الذي كان يلعبه الحلاق في وسطنا الاجتماعي. فأدواره ومهماته كانت 
تطغى على حياة الأفراد. فزيادة على الحلاقة؛ كان 'يحجم" لبعض الناس قصد التخفيف من الضغط الدموي 
والحفاظ على صحة جيدة كما جاء في السنة النبوية. وكانت هذه الطريقة تريح عددا من الناس رجالا ونساء. 





'القرن" (بقاف معقودة) : ظفيرة شعر الطفل؛ قد تترك فتطول بعض الشيء؛ وقد تقصر. 
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وكان الحلاق يقوم بختان الأطفال؛ واقتلاع الأسنان» ويهيئ "الثّد" الخاص بالشخصيات (وهو طربوش تلقه 
عمامة على هيئة مخصوصة)» لأنه كان يتوفر في دكانه على القالب النحاسي لتلك العملية. كما أن حضوره 
في المادبات كان من أوجب الواجبات؛ نظرا لخبرته في تهيئ الموائد وتصفيف الطواجين والميادي أمام 
المدعوين لتقوية 3 شهيتهم» وما إلى ذلك مما يتطلبه تنظيم الحفلات حتى تمر في أحسن الظروف وأكملهاء طبقا 
لتقاليد الضيافة المغربية الأصيلة. وفي البوادي كان الحجام يقوم بوشم الرجال و النساء على الطريقة التقليدية 
المعروفة. 

وعندما انضمّت الجزائر إلى الدولة الإسلامية العثمانية وبدأ المغاربة يتعاملون مع الدول الأوروبية 
-ما بين القرنين السابع عشر والتاسع عشر للميلاد- ظهر نوع من الألبسة يسمى باجادور ” انتشر في بعض 
الأوساط بمناسبة الختان والزفاف؛ فصار لباسا رسميا للمختون والعريس. كان السلهام لباس العلماء والفقهاء 
والوجهاء: وكان من ثوب "السوسدي" الأبيض الرفيع في الصيفء أو من ملف أسود أو ملون في الشتاء. أما 
في الرسميات فيكون أبيض. وكان القضاة وخطباء الأعياد والجمعة وعلية القوم يلتحفون بالكساء الأبيض من 
ثوب "البزيوي" المنسوج المرتفع ثمنه. 

أما الأطفال فلم تكن ألبستهم تختلف عن الكبارء إلا أنهم لا يلبسون القفطان والفرجية؛ بل البدعية 
والدراعية وسروالاء وينتعلون البلغة» ويغطون رأسهم بقب الجلباب أو الطاقية» أو الطربوش عند بلوغهم. 


٠‏ الأعياد و الأفراح 

بعد إنهاء الأشغال اليومية والواجبات الدينية والمنزلية» كانت الأعياد والحفلات وغيرها من 
مناسبات الفرح والبهجة تستغل للترفيه عن النفس. وكان لكل من الرجل والمرأة طريقته الخاصة في إظهار 
فرحه في الوسط العائلي أو خارجه. وكان للرجال حفلاتهم الخاصة بهمء وللنساء حفلاتهن. ومن الحفلات ما 
هو مختلط بين أفراد العائلة. ومن بين الحفلات النسائية حفلة الحناء التي تنظم مرة أو مرتين في العام: أيام 
المولد النبوي؛ أو في شهر شعبان. ولعل لهذه الحناء دور نفسانيا لأن النسوة لما يتعبن نفسيًّا فإنهن يشعرن 
بقل في أعضائهن؛ وبقلة النوم وانشغال البال؛ فيعزين ذلك 'للأرياح' أي لتأثير الجن عليهن؛ حسب اعتقادهن 
آنذاك. لذا كن ينظمن حفلة الحناء بقصد الاستشفاء. فيستدعين صديقاتهن لأمسية أو عشاءء يتم أثناءها نقش 
اليدين والرجلين بالحناء» في جو من البهجة والفرح والغناء؛ وهن بارزات فوق فراش خاص مرتفع. وتدوم 
حصة الحناء هذه ساعات طوالاً. ولحفلة الحناء طقوسها الخاصة حسب المستويات الاجتماعية. فمن النساء 
من يفضلن إحضار فرقة "اكناوة" لاعتقادهن خطورة الجن الذي يسكنهن؛ لأن اكناوة لهم من الطبوع المتنوعة 
غبأ يوني أنواعًا من الجن أو يؤثر عليها. وهنا ندخل في ميدان الأمراض النفسية والشعوذة الجهلاء؛ ونبتعد 
عن الصواب. 

ومما لاحظت أن سر الحناء ربما يكمن في كونها وسيلة لتركيز الذهن» ونسيان ما يشغل بال تلك 
النساءء وذلك بفضل الجو المتميز الذي يقام فيه الحفل» الشيء الذي تنتج عنه راحة البال المرجوة من هذه 
العادة. لقد كان معروفا بفاس -ومنذ القدم- ما يسمى 'بسيدي فريج” أو المارستان أي مستشفى الأمراض 
العقلية» حيث كانت الأجواق الموسيقية تخصص أوقاتا لتطرب المرضى وترفه عنهم. وكثير هم أولاتك الذين 
كانوا يشفون بتلك الطريقة. 
وتستعمل الحناء كذلك لصبغ شعر رأس المرأة بعد تليينه 'بالغاسول"؛ ثم غسله على الأقل مرة في الأسبوع في 
الحمام العمومي الذي تكتريه العائلة ليلا بعد العشاء و للحمام عوائده و طقوسه و مشروباته وأكلاته . 


”" نعتقد أن هاته الكلمة (والتي قد تنطق : جابدور) معرتبة عن كلمة : تناع35520طلتدك. 
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كانت تربية النساء تشمل- منذ صغرهن- تعلّم القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم كاملا أو حفظ 
جزء منه؛ وأقل ما كان يتعين عليهن استظهاره حزب سبح. كما كن يتعلمن بعض الألعاب خاصة صنع 
العرائس من قطع الأثواب المستعملة؛ ثم خياطة لباس هذه العرائس من أثواب جديدة وكل ما تحتاجه البنات 
لما يكبرن. كما كانت تربية الذوق من أولويات الأمهات. ومن جملة ما كانت تتعلمه البنت الصغيرة؛ العزرف 
على آلات الطرب الجلدية (كالتف وما شاكله) التي لم يكن يخلو منها أي بيت. كما كانت الفتيات يحفظن 
لأمداح النبوية» وقصائد الملحون الدينية والتربوية والمديحية. أما في الأعراس والمناسبات الأخرى فكانت 
بالمدينة أجواق نسوية تنشّتط الحفلات المخصصة للنساء.ومن عادات المدينة أن العروسة تزف ليلة (الرواح) 
إلى بيت زوجها داخل (العمارية) نوع من الهودج العربي في موكب من أفراد العائلتين مصحوبين بأجواق 
الأهازيج المحلية كالغياطة والطبالة والطوائف الصوفية حسب ميول العائلات.وكانت عادة بعض بيوت 
الشرفاء الإختصاص في تحضير العمارية وذلك بتزيينها بلباس خاص على هيئة لباس المرأة مستعملين 
لأثواب من النوع الجيد وحزام خاص كما توضع سبنية في أعلى العمارية الذي يرمز إلى رأس العروسة. 

وكانت تلك العائلات تحتفظ بذلك الزي لاستعماله في أعراس أخرى مساهمة منها وبالمجان في 
عراس العائلات الغنية منها أو الفقيرة الشيء الذي كان يميز تلك العائلات في أوساط المدينة كما أنها كانت 
تضع رهن إشارة السكان أواني الطبخ الكبيرة الحجم وصينيات الشاي وما يرافقها عادة لتحضير الشاي 
وأطباق تقديم الأكل والحلويات وما إلى غير ذلك من زرابي وأفرشة. أما العمارية فكانت محبسة من طرف 
أحد الشرفاء أو الأغنياء يتم استعمالها في الأعراس وترجع إلى محبسها بعد ذلك.أما في البادية فكانت 
العمارية تودع مع محمل الأموات في مساجد القرى.وتسمى العمارية بتطوان وطنجة (البوجة). 

أما الرجال فكانوا يتذوقون طرب الآلة؛ وكانوا يتقنون حفظ أشعارها وميازينهاء مثل « رمل 
لماية » الخاص بالأمداح النبوية. كما كان بالمدينة وبقرى زرهون أجواق الملحون التي اشتهرت حتى خارج 
المنطقة بجودة عازفيهاء وبحقاظها الممتازين لمختلف القصائد وخاصة القصائد الرائعة لسيدي عبد القادر 


العلمي 





ومن المناسبات الدينية التي يُحتفل بهاء يوم عاشوراءء وأيام العجوزء!” والعنصرة. فبالنسبة 
لعاشوراء» وردت عدة أسباب لهذه التسمية» منها لأنه اليوم العاشر من محرم. وقيل لأن الله تعاا أكرم فيه 
عشرة من الأنبياء بعشر كرامات. وقيل لأنه عاشر عشر كرامات أكرم الله تعالى بها هذه الأمة*. وقد ورد 
عدد من الأحاديث”؟ في هذا اليوم المبارك وصومه؛ منها أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما قدم المدينة 
رأى اليهود تصوم يوم عاشوراءء فقال : « ما هذا ؟ » قالوا : « هذا يوم صالحء يوم نجّى الله فيه بني 
إسرائيل من عدوهم؛ فصامه موسى عليه السلام ». فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « أنا أحق بموسى 
منكم» ؛» فصامه وأمر بصيامه. فلما فرض رمضانء ترك يوم عاشوراء : من شاء صامه؛ ومن شاء تركه. 
ويستحب في هذا اليوم أشياء أشار إليها أحد الفقهاء بقوله : 


في صوم عاش وراء عشرٌ تتصل 6 بها اثنان؛ ولها فصل نقل 
صمء صل» صيل» زر عالماء عُدْ واكتحل رأس اليتيم امسح؛ تصدّق واغتسل 
وسَع على العيالك ق لم ظفرا وسورة الإخلاص ألقا تقرا 





وقد ينطقها البعض : "الحجوز" (بالجيم المعقودة). 
2 حاشية على : كتاب الصيام » محمد بن الطالب حمدون بالحاج؛ الجزء الثاني ص 66. 
83 يح الإمام البخاريء المجلد الأول؛ الجزء الثاني: كتاب الصوم؛ ص 250» طبعة دار الطباعة العامرة» إستانبول؛ 1981م. 
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ويعتبر يوم عاشوراء والأسبوع الذي يليه مقدسا لدى سكان المدينة عامة» والأسرة الشبيهية بصفة 
خاصة؛ حيث إن ربات البيوت كن لا يستعملن أدوات الزينة من كحل وسواك و"عكار" وعطور وما إلى ذلك» 
حدادا على مقتل سيدنا الحسين -رضي الله عنه- في كربلاء بالعراق. كما أن يوم عاشوراء يعتبر يوم تقرب 
إلى الله بالصوم وأداء فريضة الزكاة لمن كانت عليه واجبة. كما أنه يعتبر يوما للتوسعة في النفقة. وقد كانت 
أغلب بيوتات الأسرة الشبيهية تتتاول التريد والدجاج. كما كانت الأسرة في ذلك اليوم تلبس الجديد من الثياب 
التي سبق إعدادها لهذه المناسبةء أو شراء الثياب الجديدة في هذا اليوم نفسه. 


أما بالنسبة للذكور قإن الآباء كانوا يتنافسون في شراء اللعب لإدخال السرور والفرح على نفوس 
بنائهم» ومن بينها "المهماز" و"الكابوس" (الذي كان يصنع من عود) والمقلاع و"اليناك" (و81116) 
و'شرقراق". 

أما بالنسبة للفتيات فتشترى لهن أدوات موسيقية بحجم صغير كما سبق ذكره. وقد كانت النساء 
يتنافسن في اللعب بالأدوات الموسيقية بين الأحياءء خصوصا وأن أحياء المدينة يطل بعضها على البعض» 
الشيء الذي كان يجعل هذا التنافس ('المقابلة') بينهن ممتعًا. 

وأما أيام العجوز (أو الحاكوز) فهي رأس السنة الفلاحية العربية. وبما أن منطقة زرهون لها 
ارتباط وثيق بالميدان الفلاحي -كما أسلفت القول- فإن السكان كانوا يحتفلون بهذه الأيام التي تميزها غزارة 
لأمطار والبرد القارس. فقد كانت جل العائلات وعلى مختلف المستويات تستعد لهذه المناسبة» وتهيء لها 
لأطعمة الخاصة بها كالكسكس بنوعيه؛ والمحمصة والفطائر بأنواعها كالثلقئج والبغرير والمطلوع 
والمخمرات والملوي ودشيشة القمح التي يتمّ تناولها (بالصامت) الرب المهيأ بعصير العنب المغلى إلى أن 
يتبخر ماؤه؛ فيصير على شكل عسل. وفي الليلة الحادية والثلاثين من دجنبر الفلاحي؛ أي ليلة الاحتفال؛ 
كانت إحدى الخادمات المسئتات تتنكر في صفة عجوزء وتطلي وجهها بالرماد والحموم؛ وتلفَ حولها جلود 
لأضاحي» وتقوم بألعاب ورقصات بهلوانية؛ وتطلق أصواتا تثير خوف بعض الأطفال وضحك الآخرين؛ 
وتعظهم وتنصحهم؛ وهم يقدمون لها الفواكه الجافة والحلويات. وتطوف هذه الخادمة بين بيوتات العائلة 
الواحدة» حاملة في يدها مشهابًا مشتعلاً تكون قد أخذته من "كانون" (موقد) الدار. وأفتح هنا قوسا لأترحم على 
الأمّ حسناء والأمّ عمرية والأم الدموقية. 

كان الكل» في هذه المناسبة» يرجو موسما فلاحيًا جيذاء تعمّ خيراته المدن والقرى. وأتساءل هنا 
عن العلاقة الممكنة بين هذه الطقوس وما يقام في البلدان المسيحية في أعياد ميلاد المسيح -عليه السلام- 
فيما يخص تلبية رغبات الأطفال» وتشوقهم طيلة السنة إلى هذه المناسبة. و'للعجوز" دور آخر يتمثل في 
كونها ذاكرة لأحداث العائلة السارة» والأزليات وحكايات الأطفال والأحاجي. كما أن لباس وتنكر الخادمات 
في هذا الشكل يحيلنا على ظاهرة « بلماون » التي كانت منتشرة عند القبائل الأمازيغية. 


ولنا باسية لعنصرة فإنها بمثابة انطلاق الاحتفال بموسم الحصادء حيث كان الأطفال يتراشون 
بالمياه بواسطة « الزرّاقة » التي كانت تصنع من خشب أو قصبء وهم يتسابقون في الطرقات. وكانت 
الأمهات يطلبن من الأزواج إحضار "السَمّوم** من الجنان» فيعصر ويخلط مع الكحل» وتكتحل به أعين 
الأطفال كي لا تصاب بالرمد. 

وبما أننا تكلمنا على الحاكوز والعنصرة؛ أرى من الواجب أن أذكر أبنائي بتقويم السنة الفلاحية التي 
كان يعمل بها أجدادنا رحمهم الله. ولتبيان ذلك» نورد شرحا لقصيدة أبي عبد الله سيدي محمد بن محمد 








* وهو العنب قبل نضجه 
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العربي بن زكريء لشارحها أبي عبد الله سيدي محمد بن عبد الرحمان بن عبد القادر الفاسي -رحم الله 
الجميع”ة. وتبين هده القصيدة الشهور الفلاحية وفصولهاء وبروجها ومنازلها. وعدد أبيات القصيدة اثنا عشر 
بيتاء كل واحد منها مخصص لشهر من شهور السنة. ورمز الشاعر لذلك بحساب أبجدي (حساب الجمل 
المشرقي). 

يناير بلع ط دلو سعد زيا ليال ك دع والحرث كز دع لخبيا 


: شهر يناير : أيامه واحد وثلاثون. ففي اليوم الرابع منه سعد بْلَعْ؛ وهي منزلة. وفي السابع عشر منه 
سعد السعود. وفي العشرين منه تخرج "لليالي". وفي الثالث والعشرين تزاد في النهار ساعة بعد 
الرجوع؛ فيكون في النهار عشر ساعات وفي الليل أربع عشرة ساعة. وفي السابع والعشرين منه 
تمام الحرث. وفي التلاتين منه سعد الأخبية؛ وهي منزلة. 
فابراير ح حوت يب قدم يه ربيعآخر مع حسوم في كه 
٠‏ شهرفبراير : أيامه ثمانية وعشرون. ففي الثامن منه الحوت» وهو برج. وفي الثاني عشر فرغ مقدم» 
وهو منزلة. وفي الخامس عشر فصل الربيع؛ وفيه تزاد في النهار ساعة حيث يصبح عدد ساعاته 
إحدى عشرة ساعة» وفي الليل ثلاث عشرة ساعة. وفي الخامس والعشرين أول يوم من الحسوم؛ 
وهي سبع ليال وثمانية أيام. وفيه أيضا فرغ المؤخرء وهو منزلة. 
ومارس د حسوم دع وياتج بطن حمل عدل وللنطح كج 


٠‏ شهر مارس : أيامه واحد وثلاثون. ففي الرابع منه تخرج الحسوم. وفي العاشر الحمل وهو برجء 
وبطن الحوت وهي منزلة. وفيه كذلك اعتدال الليل مع النهار حيث يبلغ كل واحد منهما اثنتي عشرة 
ساعة. ثم يستمر النهار في الزيادة والليل في النقصان. والذي عليه المحققون في زمننا هذا هو أن 
الاعتدال في اليوم التاسع منه. وفي الثالث والعشرين النطح؛ وهي منزلة. 

ابريل ه البطين ط الثور حط ١‏ حي ثريا وكز نيسان حل 


٠‏ شهر أبريل : عدد أيامه ثلاثون. ففي الخامس منه البطين وهو منزلة. وفي التاسع الثور وهو برج. 
وفي الثامن عشر الثريا وهي منزلة. وفي الثالث والعشرين تزاد في النهار ساعة بعد الاعتدال فيكون 
فيه ثلاث عشرة ساعة» وفي الليل إحدى عشرة ساعة. وفي السابع والعشرين النيسان؛ وهو سبعة 
أيام . 

مي أ دبر نيسان ج دع جوزا ياهقعيديز صيف هنع كزا 

٠‏ شهر ماي : أيامه واحد وثلاثون. ففي أول يوم منه الدبران؛ وهو منزلة. وفي الثالث منه يخرج 
النيسان. وفي العاشر الجوزاء؛ وهي برج. وفي الرابع الهقعة» وهي منزلة. وتزاد في النهار ساعة» 
فيكون فيه أربع عشرة ساعة وفي الليل عشر ساعات. وفي السابع عشر فصل الصيف. وفي السابع 
والعشرين الهنعة» وهي منزلة. 


5 عن كتاب: 'حصة أوقات الصلاة" » الطبعة الحجرية بفاس. 
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يني ط ذراع يا إنقلاب نثره كب سرطان ياوكد عنصرة 


٠‏ شهر يوئيه : أيامه ثلاثون. ففي التاسع منه الدراع» وفي العاشر منه الانقلاب وهو رجوع الشمس. 
والذي عليه المحققون في زمننا هذا أنه في اليوم التاسع منه. وفيه تزاد في النهار ساعة» فيصير عدد 
ساعاته خمس عشرة ساعة:؛ ويمتد الليل تسع ساعات. وهو أطول يوم في العام وأقصر ليل فيه. وفي 
هذا الشهر أيضا السرطانء؛ وهو برج. وفي الثاني والعشرين؛ النثرة وهي منزلة. وفي الرابع 
والعشرين؛ العنصرة؛ وهي يوم واحد. 

يليزه الطرف يب سمائم أسد أي جبه حي وتقيم فيها يد 


. شهر يوليوز : أيامه واحد وثلاثون. ففي الخامس منه الطرفة وهي منزلة. وفي الحادي عشر الأسد وهو 
برج. وفي الثاني عشر تدخل السمائم وهي أربعون يوما. وفي الثامن عشر الجبهة وهي منزلة. وفي 
الخامس والعشرين تزاد في الليل ساعة بعد الرجوع فيكون فيه عشر ساعات؛ و في النهار أربع 
عشرة ساعة. 

غشت أخرثان عدر أي خريف يز صرفة يد سمائم ك دع عوا كز 


٠‏ شهر غشت : أيامه واحد وثلاثون. ففي اليوم الأول منه الخرثان» وهي منزلة. وفي الحادي عشر 
العذراءء وهي برج. وفي الرابع عشرء الصرفة وهي منزلة. وفي السابع عشر فصل الخريف. وفي 
العشرين منه تخرج السمائم؛ وتزاد في الليل ساعة فيكون فيه إحدى عشرة ساعة؛ وفي النهار ثلاث 
عشرة ساعة. وفي السابع والعشرين يكون العواء؛ وهي منزلة. 

شتنبر ط سماك أي ميزان عدل كدا وغفر في كب حان 


٠‏ شهر شتنبر : عدد أيامه ثلاثون. ففي التاسع منه السماك وهي منزلة. وفي الحادي عشر الميزان وهو 
برج؛ وفيه أيضا اعتدال الليل مع النهارء فيصير في كل منهما اثنتا عشرة ساعة. ويستمر الليل في 
الزيادة والنهار في النقصان. والذي عليه المحققون في زمننا هذا أنَّ الاعتدال يكون في اليوم العاشر 
منه. وفي الثاني والعشرين الغفار وهي منزلة. 

أكتبر ه زبنان يب عقرب زيا حرثال القلب وإكليل حيا 


٠‏ شهر أكتوبر : أيامه واحد وثلاثون. ففي الخامس منه الزبنان وهو منزلة. وفي الثاني عشر العقرب 
وهو برج. وفي السابع عشر بدء الحرث. وفي الثامن عشر الإكليل وهو منزلة. وفي الرابع 
والعشرين يزاد في الليل ساعة بعد الاعتدال فيكون فيه ثلاث عشرة ساعة وفي النهار إحدى عشرة 
ساعة. وفي يوم انتهائه القلب وهو منزلة. 

نونبر أي قوس يج شول ويو منه الشتاء وكد النعيم كو 

+ ذهو افوقين :+ بعكلا أيامه ثلاثون. ففي الحادي عشر منه القوس وهو برج. وفي الثالث عشر الشولة 
وهي منزلة. وفي السادس عشر فصل الشتاء. وتزاد في الليل ساعة فيصير في الليل أربع عشرة 
ساعة؛ وفي النهار عشر ساعات. وفي السادس والعشرين منه النعيم وهي منزلة. 
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دجنبر ط بلدة يا الجدي انقلاب يب ليالي ذا بح كب ع الحساب 


شهر دجنبر : عدد أيامه واحد وثلاثون. ففي التاسع منه البلدة وهي منزلة. وفي العاشر الجدي وهو 
برج؛ وفيه أيضا الانقلاب وهو رجوع الشمس. والذي عليه المحققون في زمننا هذا أن هذا الانقلاب 
في التاسع منه. وتزاد في الليل ساعة فيكون فيه خمس عشرة ساعة:؛ وفي النهار تسع ساعات» وهو 
أقصر نهار في العام وأطول ليل فيه. وفي الثاني عشر "لليالي"' وهي أربعون يوما. وفي الثاني 
والعشرين سعد الذابحج وهو منزلة. 
وهكذاء وبما أن المنطقة فلاحية بالأساسء فإن العائلات تملك العراصي بضاحية المدينة؛ تتنزه 
فيها من حين لآخرء وخاصة في فصل الربيع مع العائلة بأكملها. ويستدعى لها الأقارب والأحباب؛ وتهيأ فيها 
أنواع الماكولات الرفيعة والمشروبات. وفي بعض الأحيان يحضر جوق من أجواق المدينة للترفيه على 
المتنزهين. وإذا كانت مراكش مشهورة بأكلة "الطنجية" فإن أهل الزاوية كانوا مولعين بهذه الأكلة الشهية 
المتنوعة الأشكال. وتكمن الحكمة والسر في طريقة طهيها وجودة قطع اللحم المختارة لها. وكان المارّ من 
باب "الفرناتشي" (وهو مكان تسخين ماء الحمامات وأفرنة طهي الخبز) يشم من بعيد روائح الطناجي التي 
تطبخ في تلك الأماكن. 
وكان "القبّاط" أو "الحاضي" (أي الحارس) مكلقا بتلك العراصي. وكانت توجد فيها كذلك أماكن 
لتربية بعض الأبقار لتوفير الحليب للبيت العائلي. كما كانت تربى فيها بعض الطيور كالدجاج والديك الرومي 
والحمام وغيرها. وكان رب العائلة يقوم بنفسه ببعض الأشغال الفلاحية ويسهر على تقليم الأشجار وخاصة 
الرتج" (شجر النارنج) والورد البلدي لأنهما ضروريان حيث إن أزهارهما وورودهما تصلح للتقطير. ولا 
يُتصور بيت بدون ماء الزهر والورد. كما كانت ثقطر عدد من العشوب قصد التطبيب بهاء ومنها فليو 
والزّعتر.؛ في حين كان يدخر الحلحال والخزامى والحبة السوداء والكروية وعدد من الأعشاب الغابوية التي 
كانت موجودة بكثرة في المنطقة. 
لقد كانت هواية القنص تمارس من طرف أفراد العائلة» وكانوا يحرصون عليها بانتظام؛ وبالوسائل 
المتوفرة لديهم وخاصة الفخ. وكان طير الحجل موجوذا بوفرة؛ والأرانب كان منها ما يربى في العراصي 
العائلية. ويستعان بكلب السلوقي في الصيد. 
كانت مياه وادي الرمّان -الغزيرة آنذاك- تتدفق بمحاداة المدينة» وتصب فيه ينابيع كثيرة؛ منها : 
عين شائش؛ عين خيبرء عين وليلي؛ عين بوسعيد؛ عين القصر وعين ابن اسليمان. وكانت العرصات تسقى 
من ماء هذه العيون. وكان بهذا الوادي سمك كثير؛ يشغل بعض العائلات وتتعيش من اصطياده. أما سمك 
"الشابل" فكان يستورد خلال أيام فصل الربيع من وادي فاس القريب من زرهون. وكان هذا النوع يستهلك 
بكثرة من طرف السكان. كما كان ماء النهر يشغل مطاحن الحبوب التي بنيت على ضفته اليمنى. وفي 
الصيف كان أبناء المدينة يستحمون فيه بالمكان المسمى بالغدير؛ القريب من عين الحامة الرومانية؛ وبمكان 
آخر من هذا النهر يعرف 'بالعزاني". 
كان رجال العائلة» منذ سن الكهولة؛ يبدأون في الاستعداد لأداء فريضة الحج. ومنهم من جاور بمكة 
المكرمة» ومنهم من أقام بالمدينة المنورة. و كانت الرحلات الحجازية تحكى على كثير من الموائد وحول٠‏ 
صينية الشاي. كما كانت لعلماء الحجاز صلة ودية ووثيقة مع إخوانهم علماء الزاوية. وكانوا يتبادلون 
الإجازات العلمية في الروايات الحديثية وغيرها. 
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لقد سررت عندما زرت تسم الوثائق التابع لخزانة الحرم النبوي الشريفء أثناء تواجدي في البقاع 
المقدسة» سنة 1411 هجرية (نوفمبر1991 ميلادية). وبشوق عميق صعدت الدرج ودخلت القاعة واتصلت 
بالقيّم على القسم. وبعد استفساره عن محتويات النفائس الموجودة فيه؛ طلبت منه أن يناولني أحد الكتب 
المخطوطة. وبعد الاطلاع عليه فوجئت وسررت في نفس الوقت» لأنني وجدته كتابا مغربياء عنوانه : « الدر 
النفيس في بعض من بفاس من أهل النسب الحسني »» بدون اسم المؤلف؛ وسنة تأليفه 1305 هجرية”*. وهذه 
النسخة ضمن المجموعة عدد 35- السير. وهو « وقف مؤبدء وحبس مسرمدء على من عيّن له» ومقره 
المدينة المنورة» من محمد العزيز الوزيرء حسب الحجة المؤرخة بغرة رجب سنة 1320 هجرية ». وفي 
طليعة من ذكر فيه الجوطيون. وقد طلبت نسخة مصورة منه فسلمت لي. 

وعندما كنت في حديثي مع القيم على الخزانة -والكتاب بيدي- استحضرت أبياتا شعرية يقال إنها 
لشريف مغربي زار قبر جده -صلى الله عليه وسلم- فخاطبه بعد التحية والسلام؛ قائلا : 


إن قيل : زرتمء بمارجعتم؟ ياأكرم الخلق ما أقول ؟ 
فرأى في منامه النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه قائلا : 

قولوا رأينا الحبيب حقا أفادنا نعمة الوصطول 

وأقبل المصطفى علينا يدل الفنقئ والشّقول 

وقال أهلا بوفد ربي قمواغتنم نزهة النزول 

قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول 


كما عثر ابني أمين -أصلحه الله وإخوته وأبناء المسلمين؛ آمين» أثناء حجه عام 1422 هء على 
نسخة مطبوعة من كتاب « الدر السني للنسب الحسيني والحسني » لعبد السلام القادري؛ والذي تم تأليفه عام 
5 ه. وهو نفس التاريخ الذي يحمله المخطوط سالف الذكر والمتوفر بنفس الخزانة. وقد سلم له قيمها 
نسخة من الجانب المتعلق بالشبيهيين الذين يقول المؤلف في حقهم البيتين الآتيين”” : 


إذا تامّلت شمائلهم ومالهم من شيم فاخمة 
قلت هو الفضل ولا ينبغي إلا لبيت من بني فاطمة 


كان من عادة بعض شيوخ العائلة؛ بعد بلوغ الستين؛: الانصراف إلى العبادة» وترك تسيير شؤون 
العائلة لأبنائهم؛ مع احتفاظهم بحق مراقبة تصرفهم وتوجيههم إذا اقتضي الحال. ويبقى اهتمامهم متجها لفعل 
الخير والإحسان إلى الناس؛ منتظرين أجلهم المحتوم في اطمئنان» وبالمزيد من التقرب إلى الله بالأذكار 
وتلاوة القرآن والصلاة على الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم. 

كان لفروع العائلة الأربعة مقبرة خاصة بكل واحد منهم؛ء بالمكان المسمى بالظهيّر أو بعين 
الرجال: يدفن فيها أموات العائلة وخدامهم وأصدقائهم؛ وذلك إذا لم يرغبوا في أن يدفنوا بمزارة الضريح. 

وكانت طقوس الجنائز نابعة من السنة النبوية في التعجيل بالدفن؛ والإكثار من الصدقات لحفظة 
كتاب الله والمساكين» من يوم الدفن إلى اليوم الثالث منه الذي يسمى عندنا : "صباح القبر"» في حين يكون « 
التفريق » ليلاء حيث يستدعى له الأحباب: والأصدقاءء ويتلى خلاله الذكر الحكيم والأمداح النبوية؛ كما تلقى 


“ الدر السني في بعض من بفاس من أهل النسب الحسنيء لعبد السلام القادري؛ 1110 ه . ذكره المنوني - رحمه الله - في كتابه : 
المصادر العربية لتاريخ المغرب؛ ج1؛ ص ١180‏ 
7؟ صفحة 196 من كتاب : « الدر السني للنسب الحسيني والحسني ». 
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فيه بعض الكلمات ترحمًا على روح المتوفى. وتزيد بعض العائلات في التصدق على الفقراء وإكرام العائلة 
يوم الجمعة الموالية للدفن» وقبل يوم الأربعين. 

وتسهر كل عائلة على تصفية تركة الهالك حسب ما أوصى به الشرع؛ حتى لا يضيع حق أي 
وارث: وخصوصا إذا كان هناك قاصرون. وغالبا ما كان الهالك يوصي أحد أبنائه الراشدين أو أخاه للحفاظ 
على حقوق الجميع. 

ارتأيت أن أتكلم على مقر سكنى فروع العائلة الأربعة» لأنها امتازت بكونها تحيط بالضريح من 
ثلاث جهات: حي تازكة ودرب لمريّح بالنسبة لأولاد سيدي عبد القادر» على يمين الداخل إلى الضريح» 
والفروع الثلاثة الأخرى تقطن بحي الحفرة: الحسنيين بدرب أولاد سيدي عبد الله» على يسار الضريح» 
وأولاد سيدي عبد الواحد بمدخل المزارة قبالة الضريح. وآخر من استوطن بالزاوية أولاد سيدي العربي أو 
دار المؤقتء بالزنقة المسماة باسم جدهم مولاي احمد بن ادريسء بمدخل المزارة السفلى» مجاورين لأبناء 
عمهم الوحوديين. 

ومن ميزات سكنى هذه العائلات أنها كانت تشتمل على عدد من المنازل» لكل واحد منها دور 
خاص. كما كانت توجد بجانب هذه المنازل 'رْوّى" (إسطبل) للخيل والبغال المستعملة لركوب أفراد العائلة. 


كان كل فرع من هذه الفروع الأربعة يقطن عددًا من الدور المتجاورة» ويتكون من عدة عائلات 
تعيش في وثام ونظام؛ لها مطبخ واحد كبير أو دار للطبخ مستقلة» ودار لاستفبال الضيوف. وكانت تلك الدور 
متصلة فيما بينها بخراجات أو 'صابات" بنيت على الأزقة. وقد تتصل تلك الدور فيما بينها بواسطة ممرّ 
تحت أرضي كما هو الحال بالنسبة لسكنى دار المؤقت. وعندما يكثر أفراد العائلة أو يحدث خلاف بين النساء 
فإن أحد الإخوة يفضل شراء منزل بنفس الحي يستقل فيه مع عائلته. 


تتكون "الدار الكبيرة" -والتي لا تتعدى مساحتها في الواقع 120 مترًا مربعًا- من ست إلى عشر 
غرفء؛ مع عدد من المرافق الصحية والمستودعات» موزعة على مستويين» أي سفلي وفوقي. وكان السطح 
خاصا بالنساءء يقضين فيه بعض أشغالهن؛ ويسترحن فيه من الأتعاب اليومية؛ ويتذاكرن مع جاراتهن. وغالبا 
ما كان يوجد في السطح منزه. ونظرا لبناء المدينة فوق هضبتين؛ فإنه لم يكن يسمح للرجال بالصعود إلى 
السطوح. وإذا كانت هناك أشغال تستدعي صعودهم إليه؛ فإن العمال ينادون فوقه: « ديرو الطريق [ 
الجيران! ». كما أن المؤذنين عند ما يصعدون إلى صوامع المدينة؛ كانوا لا ينظرون إلى أسفلهاء وقارًا 
وحياءً أن تقع أعينهم على النساء إن وجدن في أحد السطوح. 

وفيما يتعلق بشكل بناء المنازل فإنه لا يختلف عن الشكل الفاسي بزليجه الرفيع وجبصه المنقوش 
والملون» وكذا 'حلقة" الدار المكونة من البرشلة الخشبية الرفيعة؛ وسقوف البيوت المصنوعة من الخشب 
المزركش بأزهى الألوان. وعندما تعلمتُ القراءة حفظت البيتين المنقوشين على زليج خديْ بيت دارنا 
الكبيرة» وهما للإمام البوصيري رحمه الله : 


ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسند في آجامها تجم 
من يعتصم بك يا خير الورى شرفا الله حاءفظه من كل منتقم 


تفرش البيوت بالزرابي الرباطية أو الأمازيغية أو التركية؛ وباللحاف المملوءة بالصوف. وتوضع 
فوقها المخدات أو "السنطرميّات" المستديرة الشكل» والمملوءة هي أيضا بالصوف. ويوضع على نافذتي كل 
غرفة وبابها إزار رهيف وخامية من ثوب متين» أو زحافة ودخشوشة لستر الطرف الأيمن منها في مناسبات 
الزفاف أو العقيقة أو الختان. ويكون لكل فرد من العائلة 'بيت" أي غرفته الخاصة. 
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أما فيما يتعلق بطبخ الطعام فإنه يتمّ في الدار المعدة لذلك. وفي وقت الأكل يقدم الطعام للرجال أولا 
ثم للنساء بعدهم. وتشرف إحدى نساء العائلة على الطبخ بالتناوب كل يوم مع النساء الأخريات؛ الشيء الذي 
يذكي التنافس بينهن في تقديم أحسن الأكلات. وغالبا ما كانت كل واحدة منهن متخصصة في نوع من أنواع 
المأكولات. ويبخصص بيت كبير أو "دويرية" لتخزين "العولة' التي تتكون من جميع المواد الغذائية غير القابلة 
للتلف؛ والدهنيات من زيت وسمن و"اخليع' وغيره. أما الحبوب فكانت تخزن 'بالمرس" الذي تحفر فيه 
مطمورات لهذه الغاية. وكانت هذه 'لمئراس" في حي للا يَطوء الموجود في قمة أحد مرتفعي الزاوية. 


المبحث الخامس 

شجرة الأسرة الشبيهية 
لقد وصلت في سلسلة الأجداد إلى المولى أحمد الشبيه. ثم حاولت إعطاءكم نظرة مختصرة عن 

عائلتكم الشبيهية» وبعض مظاهر حياتها وسلوكاتها في محيطها وبين أفرادها. 
وفيما يلي سأذكر كل فرع على حدةء مع إعطاء ما أمكن من بيانات ووثائق تمكن كل فرد من 
التعرف على سلسلة أجداده بطريقة سهلة وواضحة. وأشير هنا إلى أنني سأسلك الطريقة التي اتبعها الشريف 
العلامة مولاي إدريس الفضيلي» وقبله الشريف العلامة سيدي الفاطمي بن محمد الشبيهي؛ متمّما -بحول الله 
وقوته- ما بدأه هذان العالمان الجليلان رحمهما الله. وقد قال الفضيلي في حق مولاي أحمد الشبيه؛ في كتابه 
"الدرر البهية'58 : «...وهذا السيد المبارك الصالح ممن أخذ عن ولي الله سيدي محمد بن عبد الرحيم التازي» 
وسيدي عبد الله الغزواني. وأخذ عنه جماعة؛ منهم الولي الكامل المحبوب سيدي عبد الرحمان المجدوب. 
وطريقته جيلانية -حرضي الله عنه ونفعنا به. توفي سنة ثلاث وأربعين وتسعماثة» ودفن بمكناسة خارج باب 


عيسي. وقد أثنى عليه صِاحب « درة المفاخر» قائلا : 


ثم الإمام أحمد الشبيه 2 وهو الإمام العارف النبيه 
كان به الشبه بالرسول2 بخاتم في وضعها المنقول 
ده يحيى الشريف الجوطي بنسب أبي العلى منوط 
آخر تاسع المئينؤلد وعن أبي يجبش الطريقة أخذ 


وهي تبلغ إلى الجيالائني كان لهدبها علوشان 
مضى ثلاثة وأربعينا من بعد تسع مائة تعيينا 


قبره في مكناسة الزيتون من باب عيسيي؛ جل في العيون 
وبالجملة فبيت هؤلاء الأشراف بيت كبيرء وبسموّ المكانة شهيرء حازوا الشيّم الفاخرة؛ وفازوا بعز 
الدنيا والآخر 5, جُبلوا على الكرم؛ ومحاسن الشيم؛ ومكارم الأخلاق؛ واليشر عند التلاق. لقينا منهم أفرادًا من 
العلماء؛ وسُراة أمجادا كرماءء فالفيناهم مطبوعين على جميع الفضائل؛ نازعين عن الرذائل» سالكين مناهج 
الصالحين الأبرار» مقتفين آثار المفلحين الأخيارء تفِد عليهم وفود الزوار من سائر الأقطارء مئين وألوفاء 
فيرون إحسانا وشفوفاء ويُوثْرونهم بخير المساكن وأشرف الأماكن؛ وهذا عملهم ديمة؛ وثينثينتهم القديمة. 
رحم الله السلف وبارك في الخلف...». 


** الدرر البهية» الجزء الثاني؛ الصفحة 18. 
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وفيما يلي نرفع نسب مولاي أحمد الشبيه إلى جده مولانا القاسم بن إدريس : 
© القاسم © يحيى العوّام 48 محمد © يحيى الجوطي 9 إبراهيم 48 يحيى 8 يحيى 49 حمود 88 علي © محمد 88 
عبد الواحد 48 عبد الرحمان عبد الواحد © علي محمد#عبد الواحد 88 أبو غالب #عبد الرحمان#8عبد الواحد © أحمد 
الشبيه. 
© خلف مولاي أحمد الشبيه ولدين هما: محمد وعبد الواحد. 
© بحمد : خلف أحمد وهذا الأخير خلف الحسن. 
© عبد الواحد : خلف عبد القادر الذي خلف محمدء وهذا الأخير خلف عبد الله. 
© ومن الحسن وعبد الله انحدرت الفروع الأربعة للعائلة الشبيهية على الشكل الآتي : 
© أولاد سيدي عبد الله يكونون الفريق الأول وثلاث فروع؛ وهم : 
1. أبناء عبد القادر بن عبد الله 
2. أبناء أخيه العربي 
3. أبناء أخيهما عبد الواحد 
© أولاد سيدي الحسن بن احمد بن محمد يكونون الفريق الثاني والفرع الرابع. 
ومما نظمه الشريف العلامة مولاي الفاطمي بن سيدي محمد بن سيدي محمد بن عبد القادر 
الشبيهي؛ في نسب الشرفاء الجوطيين الشبيهيين الذين هم بالزاوية الإدريسية ومكناس» قال رحمه الله : 


« حمدًا لمن عمّ بإسداء النعم وخصنا من بين سائر الأمم 


بأفضل الخلق العظيم الجاه 
صل وسلمْ عليه» ما سما فوق 
آله تحب التّدا الأطهيار 
خطاب الناس بالشبيه 
خُصً به لشبّه 

إذ كان ثيبه الخاتم المشرّف 


ذكرته مقدما الم يل 


ثلاثة من الفروع يشملا 


أبناء عبد القادر الممجّّ#طد 
ثانيهما وهو فرع واأحد 
وهأنا أشرع في المقصود 


© الفرع الأول من الفريق الأول وهم أبناء عبد القادر 


أفتتحه باسم سمي المصطف 


والده يدعى بعبد الققاددر 


محمدء لعل “تلن الله 
سماء بالمجد من له انتما 
وصحبيه خيرة الأإبرار 
فيا له من لقب ثرهيه 
بجدّه خير الورى المسكي 
بظهره » فأعجب له من شرف 
وهمفريقانء فأما الأول 


ثم بني العربي وعبد الواحد 
لحسن يُعزون وهو راشئد 
ممكسكابالزاف. التعيسود 


محمدء؛ لمثله قد اقتقفى 
بن محمد بن عبد القاددر 


© الفرع الثالث من 


وطيب يعزى لأصله الشهير 
إدريس قل والثه محمد 
ثم السعيد ومحمد الفضيل 
ثكمت حمزةٌ بن عبد الله 
وهو ابن عبد القادر المذكقور 
شم محمد الرضي ابن الهاشم 


محمد هو ابن إدريس كذا 
وهومنسوب لعبد لله 


ثم محمدان أيضافر رع ان 
وهو ابن عبد الواحد الممجد 
وأحمد وطاهر تهامي 
وهو ابن عبد الواحد المذكور 
وكلهم أبناء عبداللله 
نجل لعبد القادر المالجد 
نجل الزكي أحمد الشبيهي 


فطاهر إدريس مع عبد ١‏ 

ومثلهم محمد نجل الرشيد 
وهو سليل حسن بن أحمد 
فرع الولي أحمد الشبيهمي 
فهو جماع كل ما قد قثم 
وهو ابن عبد الواحد المنتتسب 


© الفرع الثاني من الفريق الأول وهم أبناء العربي 
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وهو إلى محفد يشئ“تد 
كذاك إدريس المفضل النبيل 
وهو ابن عبد القادر المحبب 
لعابد الرحمان ذي التباههي 
الماجد المفضل المششهور 
لعابد الرحمان أيضا ينتمي 


شقيقه الحسين أيضا فخذا 
نجل لعبد الله.» حق قد بدا 
وهو لعبد الله أيضا دون مين 


الفريق الأول وهم أبناء عبد الواحد 


لعبد الواحد بن عبد الرحمان 
الشامخ الفضل الشريف الأرشد 
أعني ابن عبد الواحد المؤيد 
أبناء يحيى العالم الهممام 
فياله من نسب مشهور 
نجل محمد عظيم الجاه 
الفائق الأقران عبد الواحد 
الهاشم المرتضى النبيه 


© الفريق الثاني منهم وهو فرع واحد وهم بنو الحسن 


بنو علي بن طاهر» ثلث المرام 
لطاهر الآخر يعزى لا مزيد 
بن محمد الشريف الأمفجحجد 
أعظم بهذا النسب النزيه 
من الفريقين كماقدرسما 
لعابد الرحمان فاحفظ نصب 
وهو ابن عبد الواحد المرضي 
أعني ابن عبد الواحد المفضل 
وهو ابن عبد الواحد المعنظم 


ابن محمد السمِي بن علي ولد حمود بن يحيى المعتلي 


سليل يحيى ذي الخصال العليا ولد إيراميم نجل يحيى 
وهو الذي يعرف بالجوطي نجل محمد الرضي الزكي 
والده يحيى وهو العوام وقيل بالجوطي ذا يُرام 
وهو ابن قاسم بن إدريس الرضي سليل إدريس الإمام المرتضي 
ابن لعبد الله نجل حمسن أعني به المثنى فرع الحسن 
سبط الرسول وابن بنته البتول وابن علي المرتضى خير الأصول 
ثم صلة الله تترى أبدا على النبي الهاشمي أحمد 
وآله وصحبه الأخيار ما كثور الليلُ على النهار» 


© شجرة العائلة الشبيهية 

قدا يل قنور اتروع الأزيية ايقن ليق : كل فرع على حدة. وسيلاحظ القارىء الكريم 
وجود أرقام تحت الأسماء؛ وهي تشير إلى الصفحات التي ذكرت بها ذرية صاحب الاسم؛ علما بأن الصفحة 
الأولى تحمل رقم 1. 

وساذكر في كل فرع أعلامه. ومن أراد الاطلاع على ترجماتهم مفصلة فعليه الرجوع إلى الكتب 
الآتية : 

« نشر المثاني للقادري 

« الدرر البهية للفضيلي 

© إتحاف أعلام الناس لابن زيدان 

© فهرس الفهارس للكتاني 


1586 


شجرة الأسرة الشبيهية 
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لصي قوسم 
يي ا افو نل لت سر ايه 
28 بح رمسم جو م؟ا 775 0 ٍ 
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خلي الخور ريع حصن 
2 إخؤ ربتس ْ 


وثائق الفصل الرابع 


3 55 2 0و ٠.6‏ 
الاسر ه الشبيهية الجو طية 
من 1 إلى 9 
وثائق محفوظة في خزانتنا 


تنبيه : اعتمدنا في التوضيح علىالعبارات الواردة في الوثائق 
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بغ[ : رادم !طم اد التشيت علي رجت النة تمن مريت عوطت 
متابكي واستمرق امن تاديدي مرا( لاح تاوقاضي به وا ابلتمومرجه مر اهما ند أوقم جشبكة 
امواروته لولمه رفير يراب تجا بالخار. اش ريغ والعتاء وبعلتةملاستوجبت اريخ 
الرير اهترود الزيخر معطا علير ع عد 1 امي اليج والتبى جوللاه رنود تعر يز 
وتجخف الاج مزالزمرقسببواجينا لوق امالك اكلدمٌالتد ور<م عبياعلحص/الئة وريضوعتماحطدؤلانه 
ويضوعنكم واجر سرع أسروت ناوا اغبا كان زسكل بعل جك جاخ اجزلكةانفير 
ز ماهو نرق وسيع املا رتويع ا ارت اجيج وارش اسع جرلا وجرن ونركخ مرج ا 
عحونين لاني إزذي داعللغي جاسم ضجعتا اله دم بازه- ع عنرفا مكافة ورتبة بأخزليهى مرطامة 
علص ينومال النة ررض وعم نشل 5 57شتبطك اللععز هم 7طار 


الوثيقة رقم 1 
ظهيرمولوي سامي لسيدي محمد بن عبد الرحمان يُجيب فيه على رسالة الشرفاء و السكان حول 
موقفهم من حال الساحر و أوباش حزبه و ما قابلوه به من محض الجد الذي أوقعهم في شبكة 
الهوان و الهلاك و الخسران٠‏ و يضيف الظهير المولوي: " فقد قمتم بواجب الجهاد في المحاربين 
أهل الزيغ و الفساد ... وسيعامل كل على فعله إن خيرا فخير وإن شرا فشر بحول الله و قوته" 
[...]1278ه 


25 





ٍ. إيتاءء: 1 
0ل 27 0 لهج لة عن بزع مفو مه 7 
لم لكل يقد ا 00 شايع جاجع 
ولايد اهرقم لغل م شن عْكاو رب ارم اوج اياضق 






ايخيو كاده : اجيم بدت د م 
ملي رماوا ونا لوو و 


الوثيقة رقم 2 
ظهير حسني سامي يجدد بمقتضاه ما بأيدي الشرفاء سكان الحرم الإدريسي بالزاوية الكثيرة الخيرات 
الشهيرة البركات من ظهير والد مولانا المقدس يقرهم على ما عُهد لهم من الإجلال و التعظيم 
والتبجيل و التكريم...1290ه 
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00 1 


عر زر تعره 
عإزئعع 7 ل 
1 مر دوالك .مرخ املق ل 
1 22 01 
ردص يعينط وَاضلاهع 1 ارك 










أو صمب 8005 


الوثيقة رقم 3 
رسالة من العامل إلى خليفته بالزاوية الحاج محمد حجاج؛ يذكره فيها ان سادتنا الشرفاء الأدريسيين 
2 على زروعهم و أنذرهم بشيء مما يطالب به غيرهم؛ حسبما ذلك معهود لهم من قديم 
.. تاريخ غير واضح. 
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: 7 2 ' أ 8 ير 
اوم 0)60اما مسر صم مراع اهم ساورمدا رده رع سال عا غ ين اخر كل 


وورداح كلم سر يأ رسم ود 1 م زر عو أحرع ١»‏ ور و 35 عد عي 





ج المج داق تست خط 


أو ورمع" الى خسسرى ظروء بل قبع ام روع لمرجين " انرس 
0 0 اروم سيم لعي 
نا مانت ولحشع او رجمعؤء دغ[ م اث ع مع ور دعم مر دكا راطا سا 


عا ره هر) برام و2 ديع 1 5 الم معدو رسداء سيردا فرعامهم ١‏ 





. و اعم © 1 0 4 ٍِ 0 
“دا مماره + اترعمة شخهير و عرار ر حرا اسار # عمو الاج ير رع :رق رسيب ليم 





2 7 1 
ا ا م 
#رنشازاع لولم سدع 35 ع ليمع ع عاو حرمو« لدزملك 5 
لوط و برلاو مز قمع سل قمر ١ ١تمدك ١‏ يسمه م رطف اعترك 1 مرا | را رو وميا رمع( 
١ : 8‏ يي - 
010 1 ا : 2 
أرمْ رصع كر عره مار جر روخم هن بالمخم أ وأا .و شر و كه يبرح بسار 26 





ىه 3 + و ع . 1 5 1 
عردم كي أ للم رطم وعررء د تلع برل ال د شمر م وتم رجام سين رماقاد 
لو 1 5م 1 ِ 
ا لضا جرخ رمك لامعو وي بو و 






علو 7 رسن لعزيرد ردعه مقمي فاق رحد طم عسا م عر ونش رو زر اجر عل در مام 


ا 





الوثيقة رقم 4 


ظهير عزيزي سامي حول عودة شرفاء زاوية زرهون الى هنا كانوا نكهوا عنه وكفوا عن قباطية 
بأمر والد سيدنا قدسه اللهء من التلبس بالحرف الدنيئة المزرية بهمتهم العلية ككراء الحمامات والفنادق 
والرحبة والقاعة تطهيرا لساحتهم ورفعا لما يلحق الناس من ضررهم. والنقيب مطالب بكف جميع 
من يتعاطى ذلك من الشرفاء ومنعهم من الخوض فيه استقبالاء رفعا لضررهم على عامة اهل البلد 
حيث المصلحة العامة مقدمة على الخاصة. ولقد وجهت نفس التعليمات إلى الفقيب مولاي زيدان 
بالنسبة للشرفاء العلويين ...1322هل 
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2 شين دن يمي م 7 
ليل لاون ٠.‏ لل 4970 وسهم عل ربع وا سس .م 
واة مي الى عا 
اخ ووم تورئة ديم 
001 
. 3 عر ال ور روطام سن 
لي ويا ل ا دن وا م عض يم وذ 


توه شاه و متزعودايك 
ادو كم 
موك لوا ىوهي تمل حقم 


دحي سور اد دوتو عر تس تعدو 75 


وت أ 200 





دك عميين/ من سر شم وود 4 








الوثيقة رقم 5 

ظهير حفيظي سامي يجدد لماسكيه أبناء عمنا الأشراف الأدارسة سكان الحرم الإدريسي 
الكثيرة الخيرات الذهيرة البركات حكم ما تضمنه ظهير والد سيدنا المقدس من الإجلال و التعظيم 
و التبجيل و التكريم والتوقير والاحترام..1326ه 


بالزاوية 
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ش فس لإطررطر وكا ريسن 3 هعون 1ر1 2 30 رمب رز 1 
و 0 

0 (امطسيص وغ طم وسلاءعليك ور 27 عاضو 

0 معبزبت ممنية رع اب الع اشى راك مل بعي ر(/1 2 

0 “4 ودود سرس زرط 2 وروت وسار بإ زعارل تعز لط 2 

5 اللو وسو -5 دي‎ ٠ 


الوثيقة رقم 6 
ظهير محمدي سامي يتضمن جواب الجناب الشريف على تهنئة النقيب الأرضى السيد عبد الكريم الشبيمي 
بعيد الأضحى الأشهر وموسم الحج المبارك الأنور..1367ه 1 
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روصم وب بعس اقيم موصت مجم 
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عميم تسم لج ار 



















رتفد ج[تارسبرك. 
باه زيش ركبيرع اريس بررزل يض ياه يج 








للع بجر خ يورا 
3 1 ا 5 لم 


ماركا سيل , رم ليله جا سا [ر مانس وير شل 





أن راحرء لجن يعزو ار رار ب رمنصرف: 
57 امابوا 





خف ٠‏ (لبرع الا تمر وس يتلمع عرسور لع ري تزاذ 

كزين عسي روييظ زا :رس مشر تمبوريث , (ين دعرو لارات 

| حتامورم يبل لسبرزيث سك طبرا :لجرلل مسر رمرلجر 
ا ذي رييضاه وك ميت المبرع (دللك مضس ررس ليا' بلاس 

ال وااصيزة اخو لتيل م الفاظي ب عر غبراء زيظ يرصن ا 20 
مدن عي لق ري مي لالش ارشب وار عي بسر 








“ عبن القاد رالذقيب 0" الت بسرارسرالؤبر وإسووياح رتك زيط العام 
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تن شرا واس رلبركرر. ددس نب 
كلم ينل عبرت . خب ل عه رمقل[ يريم :مر 
لاجرء ساي تا/را زإة سب درسو رلك رياني 
7 سل ررض الت 
تسم :. سردي زاغ موه يسريم 0 

1 ّ ا بقلاعرد: ري مع مب رسكل ٠‏ مشر عل رصا سختسحتر 
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ا 6-2 لمعي حم ياه 00 
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سابك ميسرت سراهرإسردمت ب عجرن : 
يخا. رارسهب يى زديل سليد يبن يض كيرا 
دارام| ص غبد بين . رسرزسن بسر برع رصت د جل عبر 
لرضى ركى _- - راش يبي رسر(يسرلع رزيل باج رقتن ذ ل 
جاع » وس يرت سيب رب رض سيل لو رامل 
لمتضى . لت لبرزت شل سح .ل ب (فلسى 
بع لعسس.. سب مسرو رركتم لستردد وإبن عدى, وا 008 
[ترنتضى خبرلء< صره. ثحت ) لب تزه زبر|. بع يا 
اليج لط سوير ردلا حك زيما 


ترا 0-0 
5-58 


9 هل نش 







0 . 0 
00 


الل 7 0 ااي 
(روع لا 0 


رن 


راع سكم برهي 


الوثيقة رقم 7 -تابع- 
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جهرا لله 


الرناك 7 ة/ 7/ ول4ا 
' لض 


سياىة الشررف الأحيب» نقْيب الشرقاء الا دارسة»؛ 
.و بومجهم دال سد ين يز لباسيية “سوير شير بن 
النقيب المرهوم العظم سيري عبرا لكريم » 
الى ريسي الشسهي الواهرا لذ حترام . 

تيه طيربة عبا ركمة تتهكم و معكم أ سرتم_الجبيلة. 
وبعد: قأرحو| نثقرا المعلومات المرمففم: عسى 
أن تحادى حثر لسلشله الدمها . بالتحرة الإدريسة 
الطر ب فعةء على | نيوي] تم ١‏ لا سبّعرا دإها قد بجر 
استقبا لل . 
والده -: سبحها زه - يتحد هكم و يرعا كمء و يمركم 
.معونته قها دطمج له هنكم من خرقفه 


السب | لنبوي ا لشريف , 1 
والسلام علركم و رحمه ! لزه - تعالى- وجركا نه 
من معلكم : شهرالمترنب 
الوثيقة رقم 8 
رسالة من المؤرخ الفقيه الشريف سيدي محمد المنوني إلى عبد ربه في موضوع اعداد شجرة الأسرة 
هف 


الشبيهية. 1410 
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لمنهم ! لبه الرحهن! لرهيم 

فال١‏ شع دكا لب بن | ب جاج في ددا لرشراف على بعض من يقاس ص 
ويك نفس لل شراف» عن وسلسل | لشب سيري ]حهر الشبيم ؛ 

ود وددق إن عبرا لوا حربث عبد | رامن بن غالب بن عبرا لواحرت 
حهد بن علي بن | لسيد عبر الواحد إإجا سم ٠‏ 

واما ذكرا لسيد عبد | لواحد اليجا شر ». سلسلء| با ده ا بترادمن 
حيرجت على جهو سن عب من يعحيرل درئين, بن [برادهم -ن 
دري بن حدر سس يحيى! لح كول بن قاسم بن ريسي 


قال نفسالمؤ لف بعرهزا: دد وسةّك لصا حب | يرداق 
وا بتناج القلوت» و عنين نهل وحيلف سس ونا عي 
وندو ندا رك علبهيم وعلىكلدن! سقلىم 20 
وذى 35لرماج الحعكام مواخدذ 5ه حيك بمجل عبد انوا حد 
المجا نفد هو كيل سن على والصراب! نه عبد نوا حرن 
عبر | لرحمن سن عبن الور اجر ل عرس علي مل حموء ١‏ 
كها في ددا لررا لسني,, لالشيخخ سرى عبر السلام القّاد رن 
ص 14 ك6 فاس. 
وفي وتان داخر سر الررالسني» صةا| :او كار ت التى بملزاس 
مُعمكين! شهعيه | سيّرت بيدا الى الأن ١‏ وشم البيت ا لشيس 
ولد طريج جد يهقم ! ريام [< ريس ( لكيس ٠.١‏ و شعية 
١‏ نتقلت[ لىفاس واستقرت نيا الر الث ؛ وهم | لكا بعربون». 
حم د كىن صا«( : إن قروم إركا بهريس ! لى فا س كان في [لنصف 
بلس 141 أله ( لناسعه ٠‏ 


الوثيقة رقم 8 -تابع- 
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الفرع الأول أبناء سيدي عبد القادر 
يقول العلامة مولاي ادريس الفضيلي في كتابه الدرر البهية» الجزء الثاني ص 19 في حق هذا 
الفرع ما يلي : 
« الفرع الأول أبناء السيد عبد القادر النقيب وهم بموضعين بالحضرة المكناسية والزاوية 
الزرهونية.فمن أهل الزاوية فقيه الفقهاء وشريف الشرفاء وعلامة الأعلام وقمر التمام»ذو الملكة 
والاتساعءالفقيه المشارك المدرس النفاع» البدر المنير بتلك الأصقاع » والبحر الزاخر بتلك البقاع الشريف 
لأثيل »العزيز المثيل ٠‏ السيد الفضيل بن الفقيه العلامة خطيب الضريح الإدريسي الشريف وعلم ذلك الوطن 
السيد الفاطمي بن محمد بن محمد بن عبد القادر النقيب تولى خطابة ذلك الضريح الشريف والتدريس ب جده 
الجامع »وهو مؤلف النهر الجاري على صحيح البخاري ...». 
ومما جاء في فهرس الفهارس”* للعلامة عبد الحي الكتاني ما يلي : 
« هو شيخنا المحدث العلامة الوجيه خطيب الحرم الإدريسي بزرهون ومفتيه أبو عبد الله محمد 
الفضيل ابن العلامة الخطيب أبي عبد الله محمد الفاطمي الإدريسي الشبيهي الزرهوني.لجامغ هذه الشذرة 
محمد عبد الحي الكتاني:أروي ما فيها عنه سماعا وإجازة منه عام 1318 بزرهون وهو صاحب "الفجر 
الساطع على الصحيح الجامع" أنفس وأعلى ما كتبه المتأخرون من المالكية على الصحيح مطلقاء وهو في 
أربع مجلدات أنا متفرد الآن في الدنيا بروايته عن مؤلفه؛ قال في أوله « إني وإن كنت مستمدا من تآليف من 
تكلم قبلي على هذا الكتاب كالمشارق والنكت والكواكب والبهجة والفصيح والتنقيح والفتح والعمدة والمصابيح 
والتوضيح والتحفة والإرشادين والمعونة والتشنيف والترشيح» وغير ذلك من التآليف الموضوعة عليه وعلى 
غيره المرجوع إليها عند الترجيح والتصحيحء فقد فتح الله علي بنكت غريبة» أتحفني سبحانه بتحقيقات عجيبة 
وتوشيحات مصيبة “قف دونها الأفكارء وتبدل في تحصيلها نفائس الأعمار ». 





55 عام: عن أبي حفص عمر بن سودة وأبي العباس بناني كلا وأبي الحسن ابن ظاهر الوتري 
المدني باسانيدهم» وذد استدرك في شرحه المذكور على الصحيح؛ وانتقد أمورا على الحافظ بن حجر وفق 
لها وغفل عنها من بله من الحفاظ مما يعلم منه أن الفتح بيد الله وبالجملة فالرجل من مفاخر المتأخرين 
وممن يبتهج به صف شيوخناء رحمهم الله ». 

رهما امتاز .+ هذا الفرع أن جل النقباء ابتداء من سيدي عبد القادر إلى سيدي محمد بن المختار من 
خيرة رجاله الذين ادموا بتدريس العلم والفتوى وبجائب نشاطهم العلمي تعاطوا للفلاحة والكسب والصناعة 
ومختلف الوظائف الدينية. 
» بعض أعلام هذا الفرع 

» سيدي محمد بن الفاطمي : خطيب ومدرس كان يدرس الحديث وعلومه 

« سيدي الفضيل بن الفاطمي : خطيب ومدرس كان يدرس الصحيح الجامع والتفسير. له تعليق على 
صحيح الإمام البخاري٠‏ 

سهدي احمد بن الفاطمي : كان يدرس الهيئة والتعديل والتنجيم والجدول والحساب. 


”؟ فهرس الفهارس والإثبات تأليف العلامة عبد الحي الكتاني الجزء الثاني ص:929.- دار الغرب الإسلامي - بيروت لبنان. 
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سيدي محمد بن احمد بن الفاطمي : تولى نيابة القضاء بالزاوية كان يدرس 


الفرائض كما كان موثقا بارحا. 


« سيدي المختار النقيب : درس بالمسجد الاعظم بالزاوية و بمكناس. خطيب الجمعة في المسجد 
العلمي بمكنافق: 

© سيدي الفاطمي بن الفضيل : خطيبا وإماما ومدرسا كان يدرس الصحيح الجامع ويتعاطى للفتوى. 

© سيدي الماحي بن الفضيل : خطيبا وواعظا كان يدرس المختصر. 


« سيدي عبد الصمد بن الفضيل : كان يقرر في الناسخ والمنسوخ كما أنه كان يتقن عدة حرف يدوية 
وناسخ بارع للكتب. 


© سيدي محمد بن الفضيل : كان عدلا وفقيها يتقن علم القراء "الرواية". 

» سيدي محمد بن ادريس : كان إماما بالمدرسة العنانية بمكناس يدرس بها الرسالة لأبي زيد 
القيرواني وابن عاشر وألفية ابن مالك كما كان يعتبر من أكبر الشعراء الذين عرفتهم مدينة 
مكناس. 'دعوة الحق العدد 285 السنة 32 محرم الحرام 1991/1412 ص99. و مخطوط خ ع 
د 2/515 ص 53. 


مولاي عبد ,المالك بن ادريس : أحد علماء ووجهاء مدينة مكناس. 

سيدي راشد النقيب : كان نحويا بارعا درس المنطق بمكناس كما درس الألفية بالزاوية. 
« سيدي الفضيل بن الفاطمي بن الفضيل : كان يدرس الأصول والمنطق. 

٠.‏ مولاي احمد بن المليك : فقيه عدل. 


« سيدي الموهوب : كان يدرس الفقه والجرومية كما كان مراقبا للعلماء الذين يتولون التدريس 
بالمسجد الأعظم. 


« سيدي عبد الكريم بن عثمان : كان إماما وخطيبا وواعظا بالمسجد الأعظم. 


وسيتمكن القارئ الكريم من التعرف على هذا الفرع أكثر بعد الاطلاع على مجموعة من الوثائق الخاصة به 
وهي مرتبة حسب تاريخها وأهميتها لا تخفى على أحد وتكون كنزا من المعلومات في شتى الميادين. 
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وثائق الفرع الأول 
فرع القدوريين 


من 1 إلى 17 
هذه الوثائق محفوظة في خزانة سيدي الفاطمي الشبيهي 


تنبيه : اعتمدنا في التوضيح علىالعبارات الواردة في الوثائق 


2217 


إجازة علي بن ظاهر الوتري الحسني 
للعالم | لعلامة المدرس سيدي الفضيل بن الفاطمي الشبيهي 

باسم الله الرحمان الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 

وبعدء فلما أراد الله سبحانه ومن علي بزيارة القطب الكامل» وغوث الأواخر والأوائل؛ سيدنا 
ومولانا إدريس الأكبر بن عبد الله الكامل رضي الله تعالى عنه ونفعنا به والمسلمين» وبلغنا ببركة من خير 
الدارين آمين. اجتمعت في حضرته بنجله الفاضل العالم العامل سلالة الأماجد الكرام؛ وعمدة الفضلاء 
الأعلام» الجهبذ السميدع اللودعي الضابط النقاد» سراج الفهوم الوقاذء الخطيب والمدرس بتلك الحضرة 
العلية» الشريف الجليل سيدي الفضيل -تفضل الله علينا وعليه بالعلم والعمل»ء ووصل سببنا بسببه. ثم إنه 
حفظه الله لحسن نيته وصفاء طويته؛ طلب من العبد الأحقر الإجازة العامة في المنقول والمعقول؛ بعد أن 
سمع مني حديث الأولية» وقرأ علي شيئا من أول صحيح البخاري رحمه اللهء وشيئا من أول مسند الإمام 
إحن بن حنبل رضي الله عنه؛ وكذلك نجله الأسعد حفظه الله تعالى» وأقر عينه به وبإخوته؛ وأنشا الجميع 
نشاة صالحة؛ بحرمة جدهم الأعظم؛ صلى الله عليه وسلم. فاسعفته فيما طلب؛ وأجبته لما رغب» رجاء النفع 
التامء ودعوة صالحة منه في ذلك المقام. فاقول متبرئا من القوة والحول أن أجزت الشريف الفاضل والأديب 
الكامل» هو ونجله السعيد الشاب الناجح سيدي الفاطمي؛ بما يصحّ عني أو يجوز لي روايته من منقول 
ومعقول» فروع وأصول» إجازة تامة مطلقة عامة» كما أجازني بذلك مشايخي الأعلام؛ الجهابدة الفخام. فاما 
امديث الأولية فارويه عن شيخنا البركة بقية السلف العلامة سيدي أحمد منة الله المالكي الأزهري؛ وهو أول 
حديث سمعته منه. قال : حدثني به محدث الشام الشيخ عبد الرحمان بن محمد الكزبري الدمشقي؛ وهو أول 
حديث سمعته منه. قال: حدثني به الشيخ بدر الدين محمد بن أحمد المقدسي؛ الشهير بابن بدير؛ وهو أول 
حديث سمعته منه. قال: حدثني به أبو النصر الشيخ مصطفى الدمياطي» وهو أول حديث سمعته منه. قال: 
حدثني به الشيخ محمد بن احمد بن عقيلة المكي: وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثني به الشيخ الناسك 
أحمد بن محمد الدمياطي؛ الشهير بابن عبد الغني» وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثني به الشيخ محمد 
بن عبد العزيز المنوفي» وهو أول حديث سمعته منه. فال: حدثني به المعمر أبو الخير بن عموس الرشيدي» 
وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثني به شيخ الإسلام القاضي زكريا الأنصاري؛ وهو أول حديث سمعته 
منه. قال : حدثني به الحافظ ابن حجر العسقلاني؛ وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثني به الحافظ زين 
لدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي؛ وهو أول حديث سمعته منه. قال : حدثني به الصدر أبو 
لفح محمد بن محمد بن إبراهيم الميدومي وهو أول حديث سمعته منه. قال : حدثني به النجيب أبو الفرج 
عبد اللطيف بن عبد المنعم الحرانيء وهو أول حديث سمعته منه. قال : حدثني به أبو الفرج عبد الرحمان بن 
علي الجوزي؛ وهو أول حديث سمعته منه. قال : حدثني به إسماعيل بن أبي صالح المؤذن النيسابوري» 
وهو أول حديث سمعته منه. قال : حدثني به أبي أبو صالح؛ وهو أول حديث سمعته منه. قال : حدثني به 
ابو الطاهر محمد بن محمد بن محمد الزيادي»؛ وهو أول حديث سمعته منهءقال حدثني به أبو حامد أحمد بن 
محمد بن يحيى بن بلال البزازي بالزاي المكررة؛ وهو أول حديث سمعته منه. قال : حدثني به عبد الرحمان 
بن بشر بن الحكم النيسابوري؛ وهو أول حديث سمعته منه. قال : حدثني به سفيان بن عيينة؛ وهو أول 
حديث سمعته منه عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص-رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم : «الراحمون 
يرحمهم الرحمان تبارك وتعالى. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء». وأما صحيح الإمام 
البخاري -رضي الله عنه- فأرويه ولله الحمد بأعلى سند يوجد في الدنيا عن شيخنا الرحالة العلامة الشيخ 
عبد الغني العمري المجددي النتشبندي الدهلوي ثم المدني» عن شيخه الحافظ الشيخ محمد علي الأنصاري 
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السندي ثم المدني» عن شيخه خاتمة المحدثين الشيخ صالح العمري الفلاني ثم المدني؛ عن شيخه المعمر 
لشيخ محمد بن سنه العمري الفلاني ثم المدني» عن شيخه أبي الوفا أحمد بن محمد العجل اليمنيء عن مفتي 
مكة قطب الدين محمد بن احمد النهروالي؛ عن نور الدين أبي الفتوح أحمد بن عبد الله بن أبي الفتوح 
الطاووسي» عن المعمر بابا يوسف الهروي» عن محمد بن شاذبخت الفارسي الفرغاني؛ عن المعمر أحد 
لأبدال بسمرقند أبي لقمان يحيى بن عمار بن مقبل بن شاهان الختلاني» بسماعه لجميعه على محمد بن 
يوسف الفربريء بسماعه على مؤلفه. فيكون بيني وبين البخاري أحد عشر. فتقع لي ثلاثياته بخمسة عشر. 
ومن أراد الوقوف على أسانيدي في جميع الفنون؛ فعليه بفهارس المشايخ -رحمهم الله- كفهرس شيخنا 
المسمّى 'باليانع الجنيّ في أسانيد الشيخ عبد الغني" وكفهرس شيخه المسمى 'بحصر الشارد في أسانيد محمد 
عابد" وهو أصح الفهارس وأجمعهاء وكفهرس شيخه الشيخ صالح الفلاني المسمى 'بقطف الثمر". هذا وقد 
أجزت سيدي الفاضل المذكورء هو ونجله الأسعدان؛ يجيزا بجميع ذلك من رأيا فيه شيئا من الفيض الإلاهي؛ 
بشرطه المعتبر لدى أهل العلم والأثرء وهو التقوى سرا وعلئاء واتقوا الله؛ ويعلتمكم الله» والتتبث في النقل 
والفهم والمراجعة؛ وأن يقولا فيما لا يعلما: الله أعلم. وأرجو منهما صالح الدعوات؛ لاسيما إثر الصلوات. 
نفعهما الله بالعلم والعمل بهء ونفع بهما. إنه على ما يشاء قديرء وبالإجابة جديرء ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم. قال ذلك بضمه ورقمه بقلمه؛ الراجي عفو مولاه الغني» على بن ظاهر الوتري الحسني 
المدني؛ خادم العلم بالمسجد الشريف النبوي -على ساكنه أفضل الصلاة والسلام- وذلك بزرهون؛ لدى 
ضريح القطب مولانا إدريس الأكبر -رضي الله عنه- في ليلة الأحد الحادي عشر من ذي القعدة الحرام عام 
سبعة وتسعين ومائتين وألف. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين. 








الوثيقة رقم 1 
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الوثيقة رقم 1 مكرر حتابع 





الممادء م1 
: 0 ادم سو ىأ عرمنة 
يننا لد ول ري مسا” دمن قال صرق نه 
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الوثيقة رقم 3 
ظهير شريف بالإنعام على السيدة رقية بنت سيدي الفضيل المنوني زوجة سيدي الفاطمي بن محمد 
بالسكنى بدار الأحباس بمكناس» هي وابناها سيدي احمد وسيدي الفضيل.. 6 شعبان الأبرك عام 
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ريا اما نتروا زلف جاه نوم 
وتايزييم وَمِسته اسك ابي [لبنيم سر لبهي ((مكنيى عل ئاتهنٍ 
عنيم كبر ! [فواحر نميه ورخه(لزجك ير شبيزضسة عل لله كلم 
متيام إحكامتجرواوبة [3< ريسيد إتععقة لعن لمعك تعليم 
نعل [معيه ون» إ تا نينا لذ بجع لغ معناززة اسم 
بام عَلوئ1ء م سعم حبيع تايضِهةٌ حبعد كان[ تابنا يخ يا اريئونا 
بريمارلمة اث 1 برسم رمشلا + وه يرزسع :ول (حيرة: نرول اهن 


الوثيقة رقم 4 
ظهير حسني شريف يقلر فيه سيدي الفضيل الشبيهي على ما بيده من الظهائر الشريفة بتنفيذ خمسة 
مثاقيل في كل شهرء إعانة له على تدريس العلم الشريف ونشره... 23 ربيع النبوي عام 1291ه 
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عليمها جاع مترجفاج ناكد اورت فين 
كرا فابع) (دضددو ضرعا تخرقاة م11 ا 
ال تسلك وام لاعييو م كاري عدي 
ارصم خنامة ةمه ماران وديناتة لفق هروك مى ' 

امود تدا وى إن َع برا روه مفتهئا ثلار 
فل اتات يك ل موود فوا دامج وقشيم وا تام 
علفاته» تون رسن :ود ضر ولس فم الي 
حضف اصرواط 0 رتك (هفان 
ذإ واف سريف ماني يردم كاترؤبا جلك راث لق 
حو ومُش راصن د ماو ولد معلا تسا لتمابريا جيل 

عد فوت 2 وي 
قل وروا 


7 


'ُ 
1 
1 


الوثيقة رقم 5 
رسالة من العامل إلى الخليفة الحاج محمد حجاج؛ يوصيه فيها بمعاملة الشريف سيدي الفضيل الشبيهي 
معاملة تليق بمقامه نظرا لشرفه ومكانته العلمية هو وأصحابه... عام 1299هد 
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و0 


يفك كن لجسع | جسسمن يجب © بسسيم تبج 7 تسوس جم 


قدا 


ف 


كك 


00 


0 


زاود اناف أنياك: 


4 مكايا 


جوج ]و جك مص جع كر 


ٍ 


1 


(عزتاج؟ يعن وأفعد اند |ند٠ب‏ ادي اغا[ ملاب بزاع هي زر 

0 
لزه [سضي ل [نمبب نعلا إن سواه ناك [زد رتسم [بشيمع [ داس 
هسايس يتس ملا عضوم 1 0 
[لزميسة وينوب و وألئ مآلك وأسلند جد ل ولنحية و٠‏ 0 
ركسب اا 0 رودم خجياوام داوعلا ءا 
2 انا 12 ا روا رامال باه 
(س[الزاوية الزاوة إذييع بأنانته معبيه بعرم و(انتؤاديه ول زازعا و زعلا سد 
]لعجا 1 ا علي 
[لموارك رن طزوإجايدة ماك ويد د مإ بلوجا سنال ويزلغ موكماء: سو 
0 بلدا بوره لد يست وناك وعم 









. تجه ريل أبعم باناتراف بوتي تر وجده 
ا 
5 0 لمر الا 


2 رك شما سريت ميو عل معلا 
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3 
: 


لايل 


0 : م روزالتبة ودنام 


كاماد امأف ريه أملاط! انسرد وإسهرزاع) 4 
اتنا ولايد ودود وت (١‏ | ون وَبكِ إن رذا اسه البضيم 
انرو ف سيرد جامرف درمراصطيس 
داته قرا سرنا ل ر|دروسبرنا رن ش اجن روجهم الررضيراي 
ف لاا و شر خط راننادة رد ((درصي 
نمازت ودراكير إعادالش. كن ودام #[س اشع 
شوو نف ان العجة لهانم كانم دري 
فرب»[ نت وكا لون وم وت ردهي وان قم 
ا 0 للخم ا إلا 
0 بااملاتغلناعاماراسها مز يو اولضف 
يبر[ مر تفرهنا راان لازنا مع تفار ويعباع رسن 
مزال هزم [منا لمعف لش نا ره منج رو طافزعل اناه 





الوثيقة رقم 7 
ظهير مولوي شريف بإقرا ظهاة 3 
مولوي شريف بإقرار الشريف سيدي الفضيل الشبيهي على ما بيده من الظهائر المولوية 
المتضمنة تنفيذ خطة الخطابة و الصلوات الخمس بالمسجد الأعظم من الزاوية ..متم جمادى الثانية 
عام 1312ه 1 
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507 ووراشهغريزاسكفائز” 


نيا امرع ورم زمره[ رماس اق ب المضاج! نباك ايه 
[نك اله يسا ب لعج غ سينا د القد ويعرلر” 
تحا نع مضت عل وإارها' انر 
ل ترود يع كمه هبد واف رياني22 
لباه ومسر! +[ ناجوه ارا انف يضري يري رد 
زا زه ار 
وكيب اذا راك ما فررناسله ارج هلسر رييب 
00 انا 0 بعد غاء ايوم 
200 
الخلصرموء يلها بتبالة»ة رقت ارنعية ا و سدع 
اطددكين وء يم رركا لوانت عتعرة ليك وكا رذ إدانب 
ل ا زه فاو جنيع يكام بل شار النارا افركيلة 
ناك اودر سل قي وام ادك ول 2 جع 
لتريعاك 


ايه لغر عالت : 


الوثيقة رقم 8 
رسالة جوابية من الوزير احمد بن موسى للشريف سيدي الفضيل الشبيهي يعلمه فيها بأنم | | 
العلم الشريف -أعزه إك- طلب الشريف المذكور تجديد الظهائر التي بيده. وإلحاق ولديه لعف ا 
وتنيديع. الغاتي بأمثالهما من الشرفاء المنقطعين في تحصيل العلم الشريف بفاس.. جمادى الثانية 
2ه 
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57 وداش عري الاوز 


نيا اي لياط 9( املاات انب سر مضا اماك كيه 
[منك اك ري علي وب لعز بن نا لد ويهروطف]! 1 
سير إنرغاء معن مجان شرن (د و إاشدؤام/ ذلك 
كله اريريه عم م إغتهاب واف ولع ادر ريات عضت 2ل 
لبا وم شاهريا مناننا إددناالنششمرة كيلك اير زر 
بياس ده تسيصنو فو إحبا 0 [كاندثيبء اهمها زِك سف 
ملام وكني> اغزظ روات با ذررينا سكستارغ اول كنز زملرييه. 
دعرا: ماي و لعايترانا [ يوادت قاما؟اع/لشه ع قهرم عله غاء لغشلا 
8 2 ف مانا مبولؤاده وبا زإته ع بها خازو بد السو ' 
خلعر وق برل إخها لاف نه ودين رول مع 
ا أن ورظ لامكا ري نسا ع ءذ ليك وَعا أ حنم ادزنى 
افكر» زول رض زوك كيفام ضرع ناور لص 
0 انيه 7 سل رضي وإببام رو ولع جب 
لبوك ٠‏ 
6 


[دائج كلم وريه لت 


الوثيقة رقم 9 
رسالة جوابية من الوزير أحمد بن موسى لسيدي الفضيل بن الفاطمي ينهي إليه فيها الإذن المولى * 
الشريف في أن ينوب ولده سيدي الفاطمي عنه؛ وتنفيذ إعانة مولوية لتزويج أولاده..1311ه 
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' 0ط 1-7 
5 ا ب :لضب ناريت 
ملا افد لوم لختامد د مزل مشر (وية عام نمل 

ف حمبعر! اخ د رريخ اه وله برو إوفرلة متا 
دكت (ننام وا حرفي رلا ريع م ومو لفغ عور اوه 


الوثيقة رقم 10 8 مه أنثاله أهل طلبة 
شهير مولوي شريف يؤذن بمقتضاء أسيدي الفضيل بن الفأطمي بقيض ما يتضه لمقاله "هل 7 
اللطيف بفاس. صفر الخير عام 1317ه 


2-78 وعزالاة رسع عبرت ابر 


عرازوز لوب (ند بر البضل ابلك( لكبيو انارق 
ا رلك نع رلئلا ا ريض ل تتائك “معان كف 








برضم لدت قز زللفب لخر ريا مدع إضناء لزي ويه ماك 
لزت جزل نلا نا 0 اعده 






3 إعإناغناعب مد يرزياج! “واد ( زاربإ بال ز 
مادم لد ا لنةاعزيل ما كرك مكا لذج (له را كيرد نؤئيًا بتتعيزر 
اذل بجلانط مث ر نشل ء و« هبرغ علو رزوي 





الوثيقة رقم 11 
رسالة جوابية يُخبر فيها سيدي الفضيل بن الفاطمي بوصول رسالته؛ حيث تم إخبار الجناب الشريف 
بقيامه بذكر اسم الله تعالى اللطيف بمقصورة المسجدء نيابة عن الجناب الشريف؛ وزواج أولاده؛ بعد أن 
تونق ذلك إلى العلم الشريف. فأنعم أيده الله على سيدي الفضيل بما لأمثاله في ذلك...1317 ه 
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إ د بالز اود ةك دري 
نطياهو تلز اله يأ 
1ك ناج دك شرع 1 
رعرج (ههالله نيلا عرب (م السؤّد؟ + 2( سكوك عل 715 


الوثيقة رقم 18 


ظهير شريف بإقرار سيدي الفاطمي بن الفضيل على ما كان مكلفا به والده في الخزانة العلمية 


بالزاوية...17 شوال 1318ه 
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عي طزدل مإرسيرنا خرزة له 


يعلم رمزا لكعل رز نتله ا لوزر) زم ف باحجلاد ريع هماه 
بعزل له وغوه ويكا و( ومنده جر نا لم(سكه [زيي هه [نرريرسيل 
للمائمى ( ززاينيه ادم سررفبخيل د ةرت (ضيسي إن :ايه مم 
لاء سن زات مصتوا هزجة وإله لتر ال را لاخر زرا 
يخ رضسة ع ريو [لمعتيع بل اخ زه لز للق إعاء إلله لت رش 
عسسّد وتتوي طبه المدمانة انعينة رتاس لتيل مزالط رياط 
ريا ل (نع رم مررظ وش [شلِت وَعلِد +< لاضن كاللد رم [ستم 
ويام براب وإكيرف مان إعمراشتغلمت اتلك ليد اننا رواله 
مه امن يفك ويغ يفط ل وؤيسر)» زإصل وم شعاء لز أ عل) عثلر 


الوثيقة رقم 13 
ظهير شريف يجدد لسيدي الفاطمي بن الفضيل و يقره على ما كان منفذا لوالده من خطتي الخطابة وإقامة 
الخمس بالمشجد الأعظم بالزاوية...1325ه 





لؤرنا يك لل رنود ويك يكابليه» وجنت ماسك رسرني 

. انمسر الاح ,اطي راشع سو ابطيرد سين 
لماكل 6 (ذى يما نوع عبر تاد مي ذم (سم ردأ 

0 رضي مرا نزاربة وسنصز ب تدعيزيع 2 عانم 
لواحي 0 لعود هن 
زط هيم يجان ري 03 موب 
رن زفسذلم ع (لت ضاق عررب لم6 [لمك نم ٠6‏ 
ريج 2 تبان عل 1321 


الوثيقة رقم 14 
ظهير شريف بإقرار الفقيه سيدي الماحي بن الفقيه الخطيب سيدي الفضيل الإدريسي على ما كان أذن 
فيه لوالده قيد حياته من ذكر إسم الله اللطيف...1321ه. 
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أهمز 546 كل كه 
سكليه كر اطي ل 0 لاتير 
المت رسعو مر بمترقده ا جرافة رشي رامل [نسدي م رك وضابهر[نريية 

يو [باتامز راطا زإعطيررر ريل رار 

نت جلي فر 47 إنام ايه ل" 0 تويك زه [سفشيية 
إعوداديرة 2 . ا 
00 لت 
| وسر 9 ويوار لم 0 ا 
2010 سم ؛ب) لات 0 
إ »نزم رس رعلر كام [لوْرَات تبعمزام ار 
ٌ 2 ترلقيلء 
37 فلن اراد الئل بكمزا انتم زسركارن ماري 
ا 0 








1 الوثيقة رقم 15 
عقد يت يتضمن تنفيذ قاذ / 5 : : شريف بتنفيذ 

ذا فيد اضي الجماعة بمكناس الأمر المولوي الشريف بتنفيذ ما كان بيد الشريذ 
سيدي الفاطمي بن الفضيل من و ظائفه الدينية لأخيه سيدي االماحي... 1334هم بأحاتسة 
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لعردوت + < . روك فت عراب فول 












بررمررانز . 


مم رالبيم الباف[قا 
0 


بناب سياة 1 1 
ار 0 و 2 


يمسر ائزنات ره زممان رالبرد 
0 
ا راعلا ؛ عييرد يمه ريل 
وجعرلشتز ان ال سجماتم ركه[ ترب + 
0 الررية الك رإتمرا عزبلف 
[نسزرالزت العيج ارت اجا 
رلك مإص رق تيا ادليه شاه رو : 
يري (لتفزء عطاق رسا / ار يرا 
دي مهبحت عر رخبر» مر ات ليلا ريا + رونا سملا سل 
رصاجا بقارا 1د مكنا كوا ره ازا نضا رما رلك( 
سمنث إن اس مل كدري ذأ 4 أصمتم لهب اماي عل راب 
سبع ربإلات يقت 7 هر اال رض ف /آرشمر 
لرابرد د سق إلى وروت علم صم 
0 
لازو > يد لمريرادمل طرف باجامع انر لركررما قرع 0 
2 7 رامغازا شبد مع الذي 11 راف اقنضه رز كا لامها ارا 
0-0 ”7 زرا عابهدا 6 ملو 2 1 
د عوبر يذل باتك رم ع [علرز يفقم سم »مام 
77 المتعتر مراسلق) رراله ريت امراف وقير! #امع فليم الرأ رب 
1 إذرية ما لطاازيا لامعا يضف درا كرةة 
رابا لظ بو أمهره اع الؤالة 





















































الوثيقة رقم 16 
رسالة من سيدي الفاطمي بن الفضيل للوزير السيد أحمد اللبادي مهنئا إياه على توليته منصب وزير 
الأوقاف .... فاتح محرم 1331ه 
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ور 


ح) وز لاست عليه (برري (لرثلان 


78 


59 20 . 5 
55 9امد عزميزاومز ناسسيز رده 


سيبوقم ارط رم 00000 
رسك عليه" ري ادن عرض س) ح) امل سردل مرا أب لش 


0-6 بعلي يعم الرهرد دبا خب مع (زوطك سل (زاوي (:« ريع 


/ رسرارا 1 الي 
جمركرنس) إعلشا[ م رزيل رما (ممّعيمًا ليبسو ض) 
رإضل)ء شرا ال سا ء ده وتم نما ريوط وبارا 


وام 


الوثيقة رقم 17 


رعطكة مق الرقين اللينية أبو شعيب الدكالي يعلم فيه سيدي الماحي بن الفضيل بموافقة الجئاب الشريف 
على ترشيحه للإمامة و الخطابة بالجامع الأعظم بالزاوية و القيام بخزانة الكتب..1334ه 
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الفرع الثاني أبناء سيدي العربي (دار المؤقت) 
يقول مؤلف الدرر البهية الجزء الثاني ص 22 في حق هذا الفرع ما يلي : 
« فمن أبنائه الشريف الأمجد العارف بالله الكبير والعلم الشهير الولي الكامل سيدي محمد بن ادريس 

بن عبد الله بن العربي المذكور كان من أكابر الأعيان أهل المقامات والبرهان.أخذ عن الولي الكبير السيد 
العربي بن احمد الدرقاوي الحسني الإدريسي وانتفع به وكان له الشريف الصالح المجاهد الكالح السيد احمد 
وخلف للنتيد احمد هذا الولدين البارين سيدي محمد؛ توفي عن أولاده السيد أحمد والسيد عبد السلام والسيد 
عبد الكريم وللسيد احمد سيدي محمد ». 

وأما الفرع الثاني وهو السيد أبو بكر بن احمد المذكور فأحد أفراد أهل المجادة والسيادة وعلو المكانة 
كب أنيب :حادق لبيى له حرمة وجلالة وله الآن السيد إدريس فهؤلاء أبناء السيد العربي بن عبد الله بن 
محمد بن عبد القادر بن عبد الواحد بن السيد أحمد الشبيه. 
بعض أعلام هذا الفرع: 

0 سيدي محمد بن ادريس : خطيب بالمسجد الأعظم بالزاوية: 

0 بولاي اخمد بن محمد تولى نظارة:الأحباس - خطيب بالمسجد الأعظم؟ 

0 سيدي محمد بن احمد : عالم مؤقت محتسب تولى قيادة زرهون قبيل وفاته؛ 

4 سيدي ابو يكن القبيه : عالم أديب كان كاتبا بالأعتاب الشريفة أيام تولية السلطان مولاي الحسن 
الأول ومن بعده. توفي بالرباط ودفن في ضريح سيدي أبو الأنوار بحي بوقرون قرب سوق 
الزرابي: 

0 مولاي عبد السلام بن محمد : عالم كان يدرس التوقيت وواعظا ومؤقتا وفرائضي؛ 

0 .ميدي ادريس بن أبي بكر : عالم كان يدرس الأصول والمنطق؛ 

ميدق أيه الكزور بن محمد : كان فقيها إماما واعظا مؤقتا وفرائضي تولى نقابة الشرفاء وقيادة 
الزاوية وناحيتها: 

0 يدي حسن بن بوبكر : فقيه عدل بنظارة الأحباس؛ 

0 مولاي امحمد بن احمد بن محمد : كان فقيها إماما بالمسجد الحسني؛ واعظا بالضريح وعدلا بمولاي 
ادريس ثم بمكناس عرف على الصعيد المحلي والجهوي بنضاله من أجل استقلال البلاد.كان 
يتزعم أبناء عمه والمناضلين الزرهونيين. ضايق المستعمرين على الصعيد المحلي وحارب 

' ناتهم.ألقي عليه القبض سنة 1952م مع جماعة من المناضلين من مكناس وحكم عليه بسنتين 
ونصف سجنا قضاها في جنى مكناس والرباط. وعند الاستقلال انتخب نائبا لرئيس المجلس 
البلدي بمكناس. 
وفيما يلي عدد من الظهائر الملوكية والوثائق التي تبين لنا جوانب متعددة من مكانة هذا الفرع 
وإشعاعه في أوساط أبناء عمه خصوصا وأنه أقلهم عددا وأكثرهم تواضعا وابتعادا عن تسيير شؤون 
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الضريح مباشرة:؛ لدرجة أن أفراد هذا الفرع كانوا يفضلون تعيين أفراد من الفروع الثلاثة الأخرى لينوبوا 
ومن خاصية هذا الفرع أن أفراده يشملون أصهارهم وأصدقائهم بالمحبة والعطف والرعاية لدرجة اعتبارهم 
من أفراد العائلة وإخوانا لهم ء شرفاء النسب كانوا أوغيرهم. 


عائلة القاضي سيدي محمد من ادريس 


إذا لم أتكلم عن هذه العائلة العريقة في المجد سليلة الملوك العلويين العظام وبيت العلم والشرف 
والتفوى والعفة والكرم والاحسان للفقراء ولأهل الفضل من عباد الله المومنين» فسأكون قد تخليت على أحد 
واجباتي ونسيت تقدير ومحبة والدي وعائلتي في أفراد هذه العائلة الموقرة والتي شاع فضلها وكرمها على 
كل من التجأ إليها وطلب مسساعدتها. وأتذكر سعادة وفرح والدي رحمه الله لما بعث وفدا من شرفاء وأعيان 
مدينتي مولاي ادريس ومكناس إلى بيت المحتسب الفقيه سيدي محمد التراب بمكناس» وهو ابن عم المصونة 
الفاضلة للا زهور التراب زوجة القاضي سيدي محمد بن ادريس المتوفى سنة 1951م. وحدد الوفد موعد 
التوجه إلى دار سكنى القاضي رحمه الله بالدار البيضاء وذلك لخطبة ابنته الفاضلة المصونة للا عاتقة زوجة 
لي وذلك سنة 5م.. وقد أراد والدي رحمه الله بهذا القران ربط الماضي بالحاضر. لقد كان جدي سيدي 
محمد بن احمد متزوجا بالفاضلة للا طاهرة بنت أحد تجار وأعيان مكناس الحاج محمد بن علي الريفي» 
وكانت أختها الفاضلة للا لالتهم زوجة للشريف الفقيه مولاي ادريس بن امحمد بن الأمير مولاي الحسين بن 
الملك سيدي محمد بن عبد الله العلويء وأخت ثالثة للا أم هاني زوجة للشريف الفقيه المنوني والد الفقيه 
المتؤرخ. سيدي محمد المنوني وأخيه الفقيه سيدي عبد العالي المنوني. وكانت لعائلة القاضي وأجداده محبة 
خاصة في المولى إدريس والعائلة الشبيهية. وقد تم هذا الزواج المبارك بإذن أمير المومنين سيدي محمد 
الخامس بعد استئذان جلالته من طرف أفراد عائلة القاضي في نفس سنة الخطبة وبالتحديد شهر دجنبر. 

لقد تكلمت داخل الكتاب عن القاضي سيدي محمد بن ادريس وعن أخيه الباشا مولاي عبد السلام» 
لأن الأول كان قاضيا على الزاوية وزرهونء والثاني كان باشا على المدينة لمدة خمسة عشر سنة؛ وتركا 
رحمهما الله بصماتهما على المدينة وفي نفوس سكانها نظرا لما قاما به من أعمال جليلة لفائدة السكان عامة 
وخاصة الفقراء والمساكين» ولازال الجميع يعترف لحد الآن بفضلهما وجودهما وكرمهما. 

لقد سلمني مولاي سرورء أحد أبناء القاضي سيدي محمد بن ادريس؛ نسخة من إجازة لجنة من 
علماء وزارة العدلية اعترافا منها بالدرجة العلمية للقاضي سيدي محمد بن ادريس ونصها : 

الحمد لله نسخة كتاب صادر عن وزارة العدلية الشريفة لقاضي مكناس تحت عدد 84. وبعد انعقد 
مجلس علمي بوزارة العدلية والمعارف لاختبار الفقيه الشريف سيدي محمد بن ادريس العلوي المكناسي 
وألقيت عليه مسائل فقهية فأحسن الجواب عنها وثبثت أهليته لأن يدرج في مراتب العلماء وعليه فيامرك 
مولانا دامت سعادته أن تقيده في جملتهم وترتبه في الطبقة الثالثة بعد أن تنقل واحدا منها بالقرعة للثانية 
وأعلمت وزارة الأوقاف بذلك فالتمض على ذلك عن الأمر الشريف أسماه الله وعلى المحبة والسلام.في 27 
ربيع النبوي عام 4. 

وبما أن هذا الكتاب كتاب أنسابء فإني أختم هذه الفقرة المخصصة لهذه العائلة النبيلة بعمود نسبها 
الشريف وهو كما يلي : 
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فرع سيدي محمد بن إدريس فرع مولاي عبد السلام بن إدريس 


- مولاي الطاهر لا ابن له. - مولاي العماي العلوي وله أبناء ثلاثة: 
- مولاي علي ترك امحمد. *الحسن. 
- مولا الطيب له عرفة. الكامل و أحمد. عبد السلام. 
: 5 المدعو | 
- مولاي عبد الرحمان ترك محمد أديب وتوفيق٠‏ محمد المدعو الكبير. 


- مولاي التهامي ترك حفيظ ‏ 

- مولاي الحسن له محمدء المصطفى وعبد الله. 
- مولاي إدريس له سليمان. 

- مولاي سرور له إدريس. 

- مولاي الكبير لا ابن له. 

- مولاي هشام له حسن. 





أما سيدي محمد ومولاي عبد السلام فهما ابنا مولاي ادريس بن امحمد؛ المتوفى بمكناس عام 
2 إبن الأمير مولاي الحسين دفين ضريح سيدي اسليمان الجزولي بمراكش بن السلطان سيدي محمد 
بن السلطان مولاي عبد الله بن السلطان مولانا إسماعيل. 

وتفاديا للتكرار» فإن المهتم بهذا النسب الشريف سيجده تاما من المولى إسماعيل إلى سيدنا علي بن 
أبي طالب كرم الله وجهه ومولاتنا فاطمة الزهراء في الفصل الثالث من هذا الكتاب في منجزات الملك 
السظم مولانا الحسن الثاني بالضريح الإدريسي. 
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وثائق عائلة القاضي 
سيد ي محمد بن ادريس 


من 1 إلى 6 
وثائق محفوظة في خزانة الفقيه القاضي 


تنبيه : اعتمدنا في التوضيح على العبارات الواردة في الوثائق 
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يتيك شهنت كت ملو رع وزائ ص نبت بط ديق لجاع متنا مرفج) 

4 ْ 

ودبع رمن | تعن جرعي دوزاز (يعزلبت رإبعارعا نار مياد[ 
سب مجر (ورجير| نعو ء بزاع ليث ليم سابؤمفيزتر اهموي 
يراهن ويبتعا وييضاء بزب مله لعلاء علي سام نينا 
دلي منعادتس لك لفسو) با لتم نئي [يجنظ[ها نين بمرابخنفل 
سل بيه بالمزعة للكائيت وعدت ون وك وفامبزات بلتووغرن لك . 
اهما لسر نيت (يه0 نيل وَسَل) عبة لسكا +21 ربمه لل 
م وَصَل] يعبة نسو +21 ربع [لشبوءمل 1111 


الوثيقة رقم 1 
نسخة كتاب صادرة من وزارة العدلية لقاضي مكناس حول انعقاد مجلس علمي بوزارة العدلية 
والمعارف»: لاختيار الفقيه الشريف سيدي محمد بن ادريس العلوي المكناسي. فتبت أهليته لأن يدرج 


فى مراتب العلماء..1334ه 


255 


1 


ظهير مولوي يوسفي يعين بمقتضاه ابن عم 





مما كتابناسزلامملا لالد و[ع: ام ومع لديا ضي م كيم رذع لاجرل (لئه 
ترود عه ونس كمن هف لسرا ادلي 
ع لضا ارب ةنرصع وء | بزضاء ينا ولوك نال ةنع [اسم لمعل 
ي فشر لكرج جه دكت لدشسررلرا0 اع جآررادلا مزصةأياسا 
رور | س]كالة ذ(لأزرية إلناح و2 لفسالا وليه م اغب إالذ بعس أوخبواك 
و[ ولع ال ميته تل رعليملعرا وري وجفه لمابخبم و1 نام الوانه عليدرتركنا 
وال (عاقناله به رو وك ع ره (نتضال عسل لسرر. 
بر ناا م لاعت بالطربو يلام عل يجار اسم 
ره امورو زا يتاريز 6 /سثرازعك رايع 3اتريه لوز ةقابل 


ب 
الوثيقة رقم 2 


سيدنا اعزه الله الفقيه السيد محمد بن ادريس العلوي.خطة 


القضاء :بز اوية:ز ن وما يضاف 5 * . : ن الم 
ء بزاوية زرهون وا يضاف إليها عادة... على أن لا يخرج في الحكم عن المشهور أو الراج 
أو ما به العمل من مذهب أمامنا مالك؛ سالكا في ذلك اوفق المناهج وأوضح المسالك. وعيله بمراقية 


الله فى سره و نجواه..1340هل 
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2 


مب ة رطنت ؤم ليدم رات بضاغ نايز 
اسع مه 
ورسخ صو تيراب وز رطا صر 


واعلة 2 


كر( رضت صمي ان توفهم) 


وغ لغ رض عر خضل 12ل رضو/ء مهدا 
اس 7 وس ع كي سي 
سم سورد و عو عد رشبل اسار 


عر ازغ يعر رت رتل سوط للم 
اك مع ريعس ع سابع ورا رض ؤس إوغرلق 






راركو سير لس فيد يغ عل سولروزو معدي 
عو 00 و ب اب 
حل رصت ولت ناص لباق نك غيم شاو[ كل 
لس قاد 


لسر ير )ولوك كك عراصي لء ارا 


عراسو يسا بردي راسترررلو/سبات م لغظيع :ابرع 
للمرزي سيا ونروا ر/إدارة اع فيدر د سمح جيم - 
لسو ريبور الوه يور اتسيتاب رع و ناجو علعنوا تمس جم 
لل عفر متيام عونا( ءانا /رفعب اس ريدس 
مسي يور كلد عر ريا وز ترط سإرا/افظيت ديرن 
التبع يا عا شير يوسن برعت يعوال/تررجا//67 


ورنسا روز عيبل) جك شرك 2و وله 


الوثيقة رقم 3 


رسالة جوابية إلى الأعز الأجل الماجد المحترم الأفضل فخرالقضاة الفقيه العلامة الشريف 


سيدي محمد بن ادريس 


العلوي حول كراء بلاد حبسية. واهمية الوثيقة تكمن في كونها 


لين معلؤماك هيعة حول سير الأمور رغم قلة وسائل التنقل والاتصال...1344ه 
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7 انا إصرب أ ينه لتكريريه ان دس ايلو بزو لل 
للع غلبتولت [س رتعرم 00 نشت 

وولسا 3 بقع رعليى مايخ كنف يخ | هيف روسل + كاز رعولج را نوريفل5 3 
ازا روه :درا ولك ول 


خرن ور رع م 
حر ل 


الوثيقة رقم 4 
ظهير محمدي شريف يعفي بمقتضاه الشريف القاضي السيد محمد بن ادريس العلوي من خطة القضاء 
بزرهون و يولي بغيره.. 1350هل 
توضيح منا : تولى هذه ه الخطة مباشرة بكل من سوق الأربعاء ثم سلا ثم البيضاء. 
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روش جل ولاك عإسير مبزوئللب 


را فوم عليه 01 7 1 
عم سيوع يست رلك عر لاعت عجلة ماخر فود لللرع 
امرض بم رزو لبإ سيسورييتت رونت لوك عي ا /1 2 





٠‏ لسو رصن ؤت تراه مر وس|احة اص عر 

(وسللله وزا رهد زليه لدرزبعة أوزررت بعك بيار مل 
لول تخ ينم سا مل ب (بوت العش غنرزازرضة الس 
(يسْهلمريمع لم قار روع رام إغاك عص لوف تايس 
لاي انون ان مسن اع معد لوم تار 
سرع ره و2 لزعنم ب تبلل ليل راشم 


رتوسلل سا2 رك 


الوثيقة رقم 5 


رسالة من الوزير الصدر إلى الأعز الأرضى الفقيه العلامة الشريف القاضي سيدي محمد بن ادريس 
العلوي يستدعى بواسطتها لحضور حفلة فاخرة يشرفها سيدنا المعتز بالله بحضوره لوضع الحجر 
بساحة المشور السعيد غدا الثلاثاء 19 
عام 1360ه. ومن طلبة هذه المدرسة 


محمد بن ادريس العلوي. 
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العهد الأمير مولاي الحسن وصنوه الأمير مولاي عبد الله 
من الجاري على الساعة الرابعة إدارية. في 18 صفر الخير 
المولوية الشريف السفير مولاي إدريس بن القاضي سيدي 


لكيه ا 
كريد مكدرس 1 
رعا انك تعلى مك[ وص رمم سرت كفلرعف 
1 لدي له كنم سف لبي مولع [دريسى 
0 0 3 ا 
:طخس سسر) روزةر إ وى ا 
ا 0 217 
لب فسن ا ت[مم [تشاعيز >“ رصاع اولها وزسب[ 
لضي لزي رب 00 50 
للسعير رمز عبوز اراي 111 000 
سلنعن انر كايو ىرا اا رك لون الوه 
3 0 2 
0-5 الرؤرر سل كلا لي لور تمر 
الل زب كازرم جرولنيب لمر مرااسي6 سح 
ونوكت ويلت اوراز ا د 2 7 7 
ل يل ل 
لول( الا 0 ماد 0ل 9 
و 7 وا 2 ا 


م هبه ل 
مر جرسروكا عرق 


00 عه 
لل أباسس الك وو 







سع 








الوثيقة رقم 6 
اراثة الشريف الجليل البركة المنعم الفهامة الخير الذاكر الناسك الفقيه مولاي اريس بن امحمد بن 
الحسين بن السلطان سيدي محمد بن السلطان سيدي عبد الله بن السلطان الأكبر المنعم مولانا اسماعيل 
قدس الله روحه ...1365ه الإراثة تخص الشريفين الفاضلين الفقيهين القاضي سيدي محمد وأخيه 


الباشا مولاي عبد السلام. 


260 


وثائق الفرع الثاني 
فرع المؤقت 


من 1 إلى 27 
هذه الوثائق محفوظة في خزانتنا 


تنبيه : اعتمدنا في التوضيح على العبارات الواردة في الوثائق 
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ك لهمي مأ 

علا لد وغرهاة 
1 
تاجلن ا ل 


الوثيقة رقم 1” 
رسالة من العامل إلى الشريف المحتسب سيدي محمد بن أحمد الشبيهي يخبرء د قنها بان عنولانا المنصور 
بالله قد اسدل على أولاد علي بن احمد الزرهوني أردية التوقير والاحترام والحمل على كاهل 


المبرة...1292 هل 


: 3 


0 لفل احاجن تسبل 0 رمأ 
22 سبزيون شرب 1: 0 الي _ 


ار رنعوه رد 7 ممع 
سويت فرسارو به رس راك ار 7 2 
ا 0 6 نيس بسيى 2 | ا 
ل ٍ لمعلل لمعلا ع 97 و 0 
ح واد 0 
2 2 0 1 ا 
جره مسري و 


ال ته سم بود[ ا” 00 فملم وروصروا ف 
يه 1 0 -- 10 5 2 
0 0 00 1 7 
5 0 1 01 ل شال 
تسعموواجمو ولب . 


56 الف اهز 0 0 م سروت 2 

2 سم 0 م لغرسرزم 

5 5 00 2 02 َ 2 ص 

ْ ة - / 8 ا 
كنا و ملأرإتا 3 مالي بم 1 


الوثيقة رقم 2 

اشهاد عدلي ما بين الحاج الخياط ابن زكري الفاسي والشريف الأرضى سيدي بوبكر بن الشريف المنعم 
مولاي احمد الشبيهي حول دين الأول على الثاني؛ ناتج عن شراء الشريف بزوامة و سلهامين ملفا 
وقفاطين ثلاثة منه وكؤوس طوسا و رهيف و مشجر بثمن ثلاثمائة ريال وأربعين ريالا -كذا في النص- 
. كما أن له قبله أيضا ستمائة ريال وخمسين ريالا أداها عنه تضامنا للتاجر الأمين السيد ج محمد بنيس. 
واجتمع له من ذلك كله على الشريف المذكور تسعمائة ريال وثلاثة وتسعون ريالا. . حضر ج الخياط 
واشهدانه سامح الشريف في خمسمائة ريال و ثلاثة واربعين ريالا لوجه اللهء ولقرابته من مو لاي 
إدريس. وما بقي من العدة التزم بأدائه سيدي محمد شقيق سيدي بوبكر. هه 
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عقد شراء نصف الاروى من طرف سيدي 
الخطيب مولاي احمد بن مولاي ادريس 


2 لماك علرمل١‏ اليلل وصغيفت وري( 
.عي راتعيغيم إشاعررة جببيع ادنعع شيع ريع انع شام الاررع 
ا معروب لوادريي[ جب ((زوية ا لحار مه زعلا (كر نه اما لمعع) ماع 
وى تيمل [تفونو انها وميلة دارء' تينم الركووودارة الو نري 
رعزي اد اريراج روز إن انغ مبعو برشا معرب [هنم إل يشج) 
لالز وسلفيقتن (إزز وا عق ممها المي ملام امه 
زكرو فيه عولاى ل نو بتر بونجب (مْيم (قتضب دوزى! جعر 


رمرلاى (د ررصلالض الادري و(شرى السرتمير زر وها خلال 1 
5 بم 


ممع الوامي | مزاج صواتقه تزريع لزي ره 

وعمشرٌ وتببعوة مكمان!! مهسا اقم عير الركرريرو د ممما سر 
: لتجايعير(لزتررر وميا وأا معان . '2 مسنم اعم براء ريدثا المؤين 

ذا اش اما بانلا ال وات الو يي 







بالتذلب و((طزبراشع يي ع مواعزم يلي وعريم ) رلربع عد 
« مع بزع عزم ( بر تائيه ولي 2-7 0 0 


0 


لون وسا لطر اس ع انيجي رمز ريني ومو زر اس 
ا ٠١‏ عهيم واعييصا المع ٠-1‏ الاروع ل لزئرإملال ع نركتما 


بانباة مزع مصاع متمازها ' '- ملي ررم اذ منها 
|م »ري لكلا لس اهايا سلب دمع وعراتت ؛! انوا زجع ءانررط بعر 


. المع ام والتقك ولف موانط) هئم ارج (ملاة وعم سنا سن ويام 
و : 
٠ 0‏ 


الوثيقة رقم 3 


مثقالا...1302ه 
كما اشترى الشريفان المذكوران من المرأة و جميع واجبها في الاروى بثمن خم حاقة 


مثقالا في نفس التاريخ اعلاه 
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محمد وشقيقه مولاي ابو بكر ابني الشريف الفقيه 
الشبيهي» بثمن ثمانمائة مثقال وخمسة وسبعين 








مسكرا اكز لات بالل خرن 1و سيق ني [ ا ؤزضيه يشغ برقا سكي [دذبا 
رركا ننا! 3 كوبا ريم يمون انيس وعيواوزدرجوع بحرع النذ ركاه لمرو 

1 إن زرزلية زنرتم رشا بيه وين هتيده سا ارخا أسلا جنا نحلام مركم ند 
ٍ بززون اسيم زدضتع زمبرااءالازادرورزا لكوع ع ث ايان ررم [لدة بكر ولاتتة 
ا يت] جري مهب يسول وزيا وات هوع لغفيفة - زرا وت ادن عُليِِ مب ازا 
| ريا نسيها وب جعزة ماياب ابا اكوم ززيوهسا معان انقزة بل 
ا عنامي ابه اط كابوت لجز بابرفي زيناطر عنام مشلنهعنااهز ]تا اج نايزاعع نه 
9 بنار الوا غليم ركبا لناوولافنازامرنا اسثربية لدعا ريج زيبتخاد رفك نيس وانيعة 
١‏ و يهم إمنتضوة له سدع أهمة يع لا مراص دسا أ زب رعحك ديم تعرنا عب رمب رنعوجرئيه 

| رزتكان زمنريررا ض لل عردب لمن لَب ؟ إاعين [ما سد ع يده زا مقلم 


3 






1 
| 
0 








الوثيقة رقم 4 











ظهير حسني شريف يتضمن تجديد الأوامر السلطانية المتعلقة بتوقير. وتعظيم و احترام ومزيد المراعاة 


والبرور والإكرام للأخوين مولاي بوبكر و اخيه سيدي محمد 1304ه 
توضيح: النص الكامل في الفصل الثالث: 'الضريح و المدينة" 
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١ 
| خا ينا اد هرباع ل جودة ركيم زلا علمضركء البه وبرت ب‎ 
ربعريانهنايكها لبسعراي ع إنتررمااف رن نيزنب [جبج زمر قدوزبزةبر< وراطية‎ 
زجنم رتنه غ دلومو ابة زغي دمزى رجاه رمتعا قن‎ 


الى 


دربم رمخ بكرا ضعو لمانا ص روه ماياب وال؟ برع 
” انما وتعان رن سوسوي ابلذه مادج لك وؤف عائال راج تدرا 
عرد اماماي جإيناستولاتم توج يلار مف زينبرواكززاجرورعك باع 
وؤسيه ويهوله وز عر ارو اعنروامك] ركطوالترجيه اللي ة بز مطررا ديفم 
برسبويياغ ص دالرنريهه. ‏ . رفوا نمب ريرية[ بيو للرنر' 
عق توفي اص زوهامو طاكفكله :د 0001 





الوثيقة رقم 5 
ظهير حسني شريف يكلف بمقتضاه السيد بوبكر الشبيهي بالوقوف على اعادة احصاء و معاينة ما عند كل 
واحد و ما يملك من المواشي و الأشجار و الحرث بقبيلة مصمودة لأداء الترتيب السعيد حسب الضابط 
المجعول مع السكان و العامل... 1305هل 
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سيقي . ٠‏ للع زويوامردنازرهير 





520 7 1 5 1 
كتانا موادا تعد بعنابت لل أدرزرة امارد لاط لمم وَسْعَاج ملويم وأا ر: 
أبفا لد ميرز نام عاملا+ امإ راشنول لماخ رمس رسكيه المرنا لاا انار 
م ليخت ع سا لاوما أ لبن وز وهم ولاخ 
ززنضالبانيغاة ولاج عبو اسل واس هيوسم وجنعف يعدا نا جزلكوحوبدالرشار 
نيتنا يغاي حها مد نيع الرداراكاروق ناش خكركتيم سيرناالزالدزلنريرا نز 
جاعم لين عار يماي شلا جنالج اع انض القذ اروحم يدحا رال للع وإررنا لعل نا جور 
5 كي ار الش لح واد رويط را 
ديفاد ع ىالا (هم مو جتنابعاس[1هنا امار زمرالدد رواحم +ع الور 
ترهم] رتمتخما وذ جنال رعرد رايت ونم كما جيف رجما ئر جزل لذ بكر رانم 
21 ون يو ار جد ب 
داكا تنه بل»ايلوانعقم والاتم تيع ناموي إل 
ورطايد زإتحالا خا تق لتشم السزدها رهز سيت أشلزهس ب جاض) سلمنا امنيب 
رقرب متيس جَلجِ1 رامس لم يلك الرردب حاف تر جم مخ لط الزمرإخزره 
باريم ويف أو ل اطورتغلتهم جوزل واي راذا دوليم امراك مناء إنواضى 
لينم عالط ووكِت» سام إغمالما ألم رفت اديصارث رده فحيظة ريم له خَرِااخضلا 
ردت ام ننه اهلان رهم ذهر اعبرزم هزر انتم 
بم خ ااه رجف رج ضعو كال اتطبريريهزريم اونا لمعم بالثر تلو مره 
الأرفعل مالي 


الوثيقة رقم 6 
ظهير عزيزي شريف يتضمن تجديد الأوامر المولوية المتعلقة بتوقير وتعظيم واحترام ومزيد المراعات 
0 2 لمولاي بوبكر الكاتب باللاعتاب الشريفة وابناء أخيه سيدي محمد وهم: مولاي احمد» 
عوالاق عبد السلام والسيد عبد الكريم...1314هم 


26 


ومسا 


(يصل م لمت 8 رعرنو نبت الوسزيرزب يارس ل ههيف ررك لثم 
2 وير يئراروات تويب نولت سك لاله 
رسكو ا زود بسك منزز ولك وري بي ل 
سيق اميم موادت اال ريتاوم بوم يدول (يْ نوت يت 2 منرط الراك 
ْ وزيم و راو ريلف سلوب فزع وفعي عبننه بع 
هده تلب عتدايت يهف زنهرنررالصرزءلازت 
وإروش ريا صرت لوص برعاي سورد بك 
ع ليزت[ [صم تا زوزع قزق زب عو مان 
وز عزوي ونا وألزرفية|ربمره درم عاونا 
رو وري رو [ ل سريت وس رساك 2 
وو ري لوتدمة رالاضتبربسه رسرلتم لل 2 
عل بويع عرزت تونب سريدة ثبلل ررك 
ندر سن رغرزاء شرواك وكا ليجب رإصل + ونع لذ 


اك يومنت 


7 الوتييقة رقم‎ ١ 
رسالة بخط الفقيه سيدي الفضيل الشبيهي إلى الفقيه سنيدي بوبكر حول زواج ابنيه سيدي الفاطمي بابنة‎ 
اخ سيدي بوبكر السيدة زهورء وكذا أخيه سيدي الماحي بإحدى الشريفات؛ مع تحديد الصداق وتوابعه.‎ 
ويستشيد سيدي الفضيل بما قاله ابن رشد الأندلسي (الجد) حول أصدقات أزواج النبي -صلى الله عليه‎ 


وسلم- 1315ه. 
أهمية هذه الوثيقة كونها تبين لنا المستوى الذي كان يتخاطب به علماء العائلة» وكلمة النساء المسموعة 
في هذا الوسط ... 
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ع مر 

اكب كبر قفرا لازو و لتعظيم والتم دب والتتي رشنا 
زا زه رقتسمو الوه توا وشريل بور 
اندي الشبع وكا مسبرعزالة ورك لمعيس الا 
مالف ذوكه و(تكتهام جنا رإفعا سي ةالغ رزوي رم وتعطي ع ولمم' أمعم 
ومر أعاتعوي ويجروأ ارج لأيتائ مز ولاندقط لعرحرقية 
بوجمهلوجوة وَبقتة| همك هوه لجف ةدا رفا علو اكع ليم بيس رضي 
زوفو والئنم ختالييم الس عجو اهل بعرلا بإملابما 
العام وم يرقيعم دجانب|! الغا ينمو إلحار! هايم يغرب التلجريل 
ل از نابزالك عبتا نافد ليد كمال أووْلاةاضاارودهه 
ا لي نكنل ربعم عاد لذ 
ويسلا به دجميح لو راحم[ إل وكيعلم ربمن زفا لخي ربفرتوخلعنوية 

وإئكازالقروزَ ]لكا كررسارنا الشله بالض ممع يعل .مير 


الوثيقة رقم 8 


ظيير مووي شريف يتضمن تجديد الأوامر المولوية المتعلقة بتوقير ... مولاي بوبكر وأولاد أخيه ... 


وهذا الظهير يحمل نفس عبارات الظهائر السابقة...1320 ه. 


20 


مزدزية لغب بيرعر راك الروطل عبر” 
د وْعرْسْورانات صل اليزونمرا الاب انورادرس 
7 سر فلوس وبا درثر مزحم باع د ذل 
' رايسم ابه لا يا 











الوثيقة رقم 9 
رسالة من العامل إلى الشريف المحتسب سيدي محمد بن احمد يخبره بأن الطالب السيد إدريس بوحياء 


بيده ظهائر مولوية بالتوقير والاحترام... -تاريخ غير واضح” 
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كسزيكر معز لاع با لكر الشؤمز بطري الوق لبتم أن ممم دك 2 سر 
ع إسكيم نيل (زضيار 0 تحن سرام رصم بم ' نص مويل 
مواد ربج ايزكيسن وإوزد: ريم سين سه وده مسرم : خوو ود عمو إرمططر ورور تسثو 
عجر ريرق مد إنشزؤ مول سس وشو كلمل لين رعشت عرو تل تام مويل 
بجريم ركشمرصيرنط انا ردانو فر ياست الت اشر من مز زليت :تنيع 
راب تيز بانع ! إن سيرلا الهم ريزير. امل وبر روا سيم 
عاستا عن ول بور واتنشسة نحم حرس بعرم عر ن جره افيد ريدم 
(ج بح 4 !ضيه عد رب موي ءات علي نب رع اليحيل ور" كم لتو ضير 
ريز الستبهم ادسره مع مسد رتمتيم برب تسر برام يرست بع 
ينيك (دهط 2 بس رإعشسرج معز (ليه دوجم ' اليك بإعزيه سَرس دين 
م رمم كيه م عرس وترم . 0 


2 ورسز ل [عريكم لمعف زومل بشفل ررسير ميرت سيره 
رمات مه ترا سكمير عر لزع وطن ' لسر رعررب و 
مرت 24 مزدت ذكر: نية ملع 6 44 


الوثيقة رقم 10 : 
ظهير مولوي حفيظي يجدد بمقتضاه للكاتب مولاي بوبكر واولاد أخيه الأوامر المولوية بالتوقير 
والإحترام..1326 ه 
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سه 


| عرلدى واج نامث 5 0 وتترجلأكاء العلاء: عاذ رسلراء انار 
حرم (شزوى تان ى ادا سوا تراج [لرمال ريد كك كاد انام م سبالرايد 
وغبسهازلكا, ربا رمات باكرا ا داه مال رلك جار 0 
0 ا 0 
كرو خ اهيا كران »اها لمت لمر 3 
إضلم ,عر نت الل كم ست رفلاق اعم 0 راد ميم 
ابرلا يغرب > ب السلا ١‏ لرؤسيا مايا كار 
1 ياس اا روشلا 1018 ع مراهاء اذ 
المركرر(لئيت م افلكم اناه الزلمرام! رك جرم ادم 
واعا ا 5 ل ل 
نكري اقيم :د تبك ري ا 5 كبالسَلين 
مس كم مار اا عفرلا اشتادا ا 
بأ دعاسن شرا الب تند ولد مانت واه 






الوثيقة رقم 11 
عقد شفعة بين عبد السلام الشبيهي و الجلاني بن حماني الخباز وابن باشو الدلال؛ متعلق بالجنان 
المغترس بالدالية وغيرهاء الكائن في باب الرميلة... 1326ه 


2013 





خريك 2 زتراد/ رب [ 3 ؛' 5 1 7 ا 
سي 0 ولام عيق 2 0 
عمل 1 
1 ابل 20 7 
عثر ترام زتره وكرهاسامرييك” 0 1 
: إصلره وري انه لحل وز رو 9 2 
رجلا ويمرجه لمر نم لما 0 
و لش فاه السك وك رع الفرصنة, 
٠.‏ إصلاه إن ره نت إق تين اهلو جارد يبا 
اقمع 0 رك 
. [(جلوغ ها با 0 ادي ل 
إعزروة 6و إطاره 0 76 ا 





الوثيقة رقم 12 
طهيز مولي شيف .موجه إلى الناظر الطالب الطاهر بن مسعود بالزاوية حول شكاية السيد عبد السلام 
الشبيهي المؤقت بالزاوية حول الموافقة على قسمة البلاد المشتركة مع الأحباس ونقيب-الشرفاء العلويين 


تمكدائق نمو لاق عبد الزحمان الزيداني...1328 ه 
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7 
١ 3 رةه‎ 


0 
ك 557 سول من | نز وني اش كبسذ اا لالع ورك 
رشك العو الك ا فس . 
و 0 راش لام وصي! ؛ 


2 








له لهسم وب 20 ل حالس لوسرو مضي | 
ريه ايا 1 لع لشرنر عترم نزرد ١‏ 
لإريغك ]أ 


ْ زرفل اريم لا ج60 ل 11 ا 
5 ا هم نب 0 0 
0 ار ريلد 0 ا 
واف رهنل وله مز اشرو وأضت لتلا 
20 
زر وزوشلل عر ون ف للكتره بال عه شززل فى 72 7/- 





الوثيقة رقم 13 
ظهير علوي شريف يتضمن تجديد الأوامر المولوية المتعلقة بتوقير.مولاي بوبكر و اولاد أخيه1330ه 
والنصضن الكامل لهذا الظهير يوجد في الباب الأول من الفصل الثالث من هذا الكتاب. 


20 


اخرلدجة 


جو عبر التلل درجت ار انشلل بؤجود مول ظ 
الزمام وبعزوصت بغاغتة مد لعامل وما فورتر 
شرحت عى د ا رالصابو» فرتعن روجا كرو متم 
بن إوضابة غم (تم/امنهاط زيها [سبيراءماوتئع 
م كلب ( حية وؤاء لهنة مموتاك عم ( ادا 
وقوطية امي 00 
مواعدة بد ثم / لط جه وام وبمثوامفوا .. 
على زد م اعوا مع 0 5 ِْ 
بد مى ادا والات بالمغلوب دنه [ تربع عَم ١‏ 
وإ رإنصاب بسيغاة ل لكل شويى لمرو 
عل اناري ابروا بروؤ له عبد علي كج 
وتلا جيبلا [إلى زعم د سيعاوء (ْلصَ رف سييو بوم 

و إعاء متايه 2 2 
وعترماير > كاء | لد تعلى غية [ن تهلع:! على 
عاسا ركس ررسُوع دإ ر[لصابوء [مركورة وع لامب 1 
والسطلء مك ىجارى ناوي ع3 33لا 


ا 8 
ىك 
27 2 74 


الوثيقة رقم 14 
رسالة من ناظر الأحباس إلى سيدي عبد السلام الإدريسي الشبيهي حول اداء كراء دار 
الصابون...1333هل 
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551 بعل رعدابنامزالم ةلش يلمأ( رجمريما ثم ف 
إنشا كبيس ونش اند اكول [لدت وفرشه وا مر زح 
ردس إسرما[لنبا؛ بوي الوعط والتوفيتا 
بخص راخستى ممرموء ما سكي [لبثيب ا طلم 
سير عبر اداج ب مدخ لاد ريس [لكسبسوى نعلد] عن 
شفيغب [لتودى بير عراف اوعد [ندَ وسرفنا 
الف 10 سرمدمزنزي دجن ))[حراس به 
اليل! ناز سمسم قرم سساءة الغم )يز ل عزف 
برهي يتإنول دا لواف علي مسالط الا 
وإشطا رأ بع قم تسمل موت الرباتكمرع نر دزهبه 

السدن وابتسراا اسيم مرري د أرما ادع ادس 

ل سدس نا السعرعاء 815 فرصل وز للشعيي 
زسرنب جسم انعارى 2 (سظاميط والسؤكفابى إلرنبك رونا 
[ نعرلية [تيزيض ب لاربيع (دفلعامه ل إبى30 رشت 04 
يي يا ا 


الوثيقة رقم 15 
ظهير محمدي شريف يسند بموجبه وظيفي الوعظ والتوقيت بالمسجد الحسني للفقيه الشريف السيد عبد 


الكريم الإدريسي الشبيهي...1348 ه 
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- 


قر لضا 1م امرض السنيمادء ب الناغ من 5 و 2 
امزد ريسا الشلو تك م راح عرو يد 
شرا للؤدز يالل ورهر ف روج لجرا عن العتادي 
0 نيد العفيد اخ كانت 
ير الميمم اله م ولاو ع رإتملا بى المترمقى 
ركم زديد حل كي سم دري مولاى 
كير سا أطر )لاد رت (صبري ع يف رأعين| الآم) 
عرط> أكم [ذيم وصاعرع لس رشا عرة © بلغ 
ع لبتم عنول كياد سدكت رل) )رما لها كم 
ختنتصال و. ةواسق مكلى يوب الرز ا )عع 
"تي خراؤحم كه إإبرلم 0 


الوثيقة رقم 16 
رسالة وزارية إلى قاضي الزاوية الشريفة سيدي محمد بن إدريس العلوي؛ ردًا على اقتراح تعيين الفقيه 
الشريف مولاي امحمد بن أحمد الشبيهي في الرتبة العلمية لمولاي عبد السلام الشبيهي المتوفى... 
8 ه 
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سورع و0 2د ركسم 


م 


|] 


ا 


كم جص 59 


ب 


تيا 
مبوطنل 


م 


> 


| عد قم عم صق 


/ 


كج 


0 






عت السو عل !ل ليسا بهو : ا 








ريده يقح عكري وميذه. + 7 000 مراع 








ا ماه مكبدة ينوع اعرف 77 سبعهة لبتم 0-0 6 


5-5 





د مارت رس 













بوم عر مظاك ل عه 


مسق و تسن رعس روم 






ل ون م ىسنا 


نون ساي ياست تب و رمتالعيت 1 رسيي ا عد 
ع د ررك عبة لدع برت مقر وبل اريزا مي 








رشك لشفا ري ؟. دن عي رمتس لاس رودت ركس وسيعة نابت كز 





عار تي عمث وتتية مو زاك 2 رفسير رمه كود ل 


2 


امولاررم لضم اير دعس سيط سمت 
2-5 2 5 
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1 92 تبك 


| لصم جد فرك مجتكممع روي و ايم 5 


052] 





م 0 38 
عا ان 9 


تسيا يي بيسررقوك سل رن 











1-0 وم لل سملت 6 2 اد روصو رورسم رست( سير مسا 


اشع روا صلم 





مذ 
يريك مقع به نكا 
كرو اتيز روعي 98 1-0 رجن تليق (ردث ان تدده 
لوا ب ليسي لت ديرت ندا متبك شر وتصو ررد رس 






عر بسع ببسم ودى ر رز عيطي سردي / ل ل 
ورضب ل 
كلس سوضت 5 
2 في الر د . 
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عر سلس بتري مرتيع ك© ورع صر ركد ورب ك1 رح ا 
0 سوم ب عق وضعك رِ 

وسو و روصت كر 2 له> 0 لناب سر ئس ع عر 
الال وار عبر دو او عر هد ها 
معاء صا ينا ويتى رتت ياس نماي وزع ودشي مر زات ني الررل», 
لوعن موحي رت هوانزجر ير ركرك اه ؛ لك لاريا سم ص ليارب 
ره وريد ززد سمش ورك ريع بسع راص سرك لقالل ير 
موحي وزاصل زكررا زر هليع يدري بقرتي ردصتم ب فس سر ل 


عي حت عرض حت - 











زر معن( و زرك ات لمي دابا 0 
سل يني د سيرك رصرظط ريوع مر تمعد معرواج عضعي بعل زع روا طبرت نم 
وو نك اا لض لزلا ري 
0 ر ‏ ترتجل كس :سه زر لهه تهج نعسككر 


2 ا ار" 
ب 2 ع 000 0 0 





9 











1 





حار احاى عر تبسر |( لمعل و كسمي أصسنها 
١‏ 0 3 ماما 3 لكر ”2 
0 ليله ,كران 1 ش 2 4 سي 5م 





0 5-38 1 بس كلسهؤت 






الوثيقة رقم 19 
تتمة تركة الشريف مولاي عبد السلام الذي لم يخلف ابناء...1350ه 
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81 بعز مركتاننا رآ ع عقا ر6 الم كيم 

ا 0 6 ككل أسترن ا 
لنيكا) يوكتيهت ا ور ارال م 
مرا لضي لما ارم ريه 
سر لضي انل 0 بار 
ا ع 7 الوا عي رت 
وي سؤيسر إنسق وا يتعراا انسل مررس] و ا معتر 

د لدم عه تنكل ! 922 كآنيق عا 1 فم 
رهزل م [لم ها عاك (لإسلامية واإترئماي 


رنرينية روزا نعدليت [لرئت + بلشررب اين 
عاء ترام هترتة اعا كا لاة الم 


الوثيقة رقم 20 
ظهير محمدي شريف تسند بمقتضاه وظيفة الوعظ ا 
١‏ يي 0 بكرسي المسجد الأعظم بزاوية زرهور 5 
للسيد عبة لكريم بن عند الشبيهي ...1350 هب بيغيق الريت 
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/ كيرلير 


تسهد م ليبا (العقيدالنزيه لمعم ا معكم بر مزذيجيرائوع 
السلدى اليكل بر رجت [نثوزن يعد وان الغيل انبا رريزاد رسع اصفم 
الله فد قيض [ليت وعليم ثب انه اى بك بذلف_كلة أو دل 
: نت 1 (كانت 1 بعد نه الزنا ا ءثند مواعندل ا وترسلوا ور( 
عل حبى لالم دز لؤثرل جاء ركسل حالتم رما غيل الدام 
. ولط ) ييترج ولحل ودر راف الحدل صقب رتب رعلم ساعات» 
تلح وي الاثم وا غري» ونناء عل الصدافم” وللاخوع اخدركم 
هذا سرا حثر» | يحمل الي الو(مه[وا يسم وبفع التصرييك) 
و ندا رادا دده عند الب فهر نه «الكاط جل( دهي 
عل بهرت مناحدا وتكف را لشه ري وج اها ر؟ بإب ا ءتنورائ” 
هذ االفخس ةقرلاب دع شيه |ا هد إن يبرط الدا ربع ياك 
بدك صل أذ يعليم وس مسلنا ع جبيع ألم و كريصم 
يم يراد ريح وما هالتهاى رالشج مضل وبرعلكم 
> هيت والسلام + ا عب رالشلدر© 


(لسقيد و 


الوثيقة رقم 21 
رسالة من الشريف مولاي السعيد الذي كان يتم دراسته العلمية بفاس إلى الشريف الفقيه الخليفة سيدي 
عبد الكريم» يخبره فيها بأن سيدي إدريس بن الفاطمي قد حاز البيت بالمدرسة وانه مريض...1356ه 
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غرف ول طلس عرس تكررر سروداد 


سعد نباييد الرعبد كيم للرز ني [لهررا لاعت ١‏ دوعر لإ ضرع عيردغ رعلا سروس عد 
رركت لل برع يرو سرئ ل نكر نالسر وبع زيليشت دارع سعرو ل غيب لء إن را 
درل شتت لاه رك رمدم ندم و زعه را رك ندر وبل زه إدنقيب الاه رك يمرم بكو 
١‏ لنطا بم وحص زيل نرم زيلنه برا رعليم 210 ركه مر[ هو ب لز 
لبي ريه يسني يي دعليا (لنا ربع (دترلع ببعر ربز ل ررمي علي (سراع تبفرززر: 
عمل (لشا كم زنعبيت و كك (عسمزل ونع سنا لبرت عضر ( دفي وإعضا, ررم نو 
عمسم زة بويك عليم ركل ه إمزيا ع ينغيب لز ررك (دم هرعلييمه إها زم (لسيا 
لرعيم ردخ يد يل عب رتاوم رخير يوي رعر له عن رميع رن بل ناه[ رسع بيرع لدم 
بعلرع بل ني وديم عن يكارت ورا يفا كلق ع ل» يفطم رزب علاده سرنازير لد رع 
بي رليم علقم ول بكر هو نيم صبع اذا 3ن باس رام ستص ل سيد ول عرا لكر يف" (درعية برا 
سزل (نناحست سم صنل عرز براي تدر نمل كنار 6 برر؟ نع بار إلده رسع عليم توا رتفد 
رطعب [حتهله ب يروسعوه يماي [قع تمس وميم ع لتر ليه ب رغيتم برعم رطاش 
بر رن يا رسلذ اشع اريك يعون زدرره (دعشس دززدة كه ريه زع ضر 
درا أ يرال ةا لف صر رس لت 
لطر شرزاشيب ملو مصوان را نشب يجار" 
ب ليع ما ندري جد رقم كرت (سب برك 
ل حرام مط رساك برف كر لضا ب سر 1 ابره يله كي 
مز رزوي ررلء لِك نوم [لقط ميد ( عليه ر كر لشفي (د بيت ذي رط بزء يكرععاريال مد 
ردم ريرى بسع رل يري بالزاضيت لنشامة علي ىليا بقع مزبقع با مرورت لغر8 (بت نا 
رتسرز تملزنة [ضديك ردن إشر سا رإعطيه عل إتعل؛ [نز رصا رسن ولس تمر يقبت 
0 (لعرونه رنصلل بكى مي إتمعل: > يعلض (ضبصل 1+ 2 
7 لسن 0 















الوثيقة رقم 22 
رسالة من الفقيه القاضي بالبيضاء -القاضي السابق بالزاوية- سيدي محمد بن إدريس العلوي إلى 
الصبيق الأعظم يخبره فيها بوفاة النقيب سيدي محمد بن المختار؛ ويرجو منه مساندة اقتراح سيدي عبد 
الكريم؛ خلفا له... 8ه 5 1 
توضيح: الرسالة بها معلومات مفيدة حول تهييء الموسم السنوي من طرف النقيب والفقراء العلميين 
بمكناس. 
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أعرويا 


وض لاجرو اله 


ابعوناا د 0 ا ع 

6 000 

لبها بتك نية فليم احج تي ذالك جغللاس 

لي جا د نفسانياركا كفاما ره ضا» 

0 1 

لناعليط حو طيع هيدام رد ع نات 

مارت زلا يبدالا ! ا 

جيع الربط م عواميا 

برد وذما ا 0 

3 عو زامة زا رط حصان ااي 
انا يكاب طلة ,ا عامل و و مداتم 


ع 2 يم إتيضبى 
2 
الوثيقة رقم 23 


رسالة من الفقيه الشريف مولاي الطاهر بن التقي الشبيهي» الشاعر والكاتب بدار المخزن السعيد» إلى 
لنقيب سيدي عبد الكريم يهنيه فيها بتعيينه نقيبا على الشرفاء الأدارسة بالزاوية ومكناس. .نه 


البو فق رعق و خكل له عل مير جر »لد 


محين) [داعي للا رقم امك سبع الاجل تقب إنسي ول رد 
رب ب ضر ييحي (مشه الف وصلرم ع ليث بوركةة 
سبييو خبر ا هيع وتسلامم” 
للد عن حن مير 00 
تتاب :“انعبر إلاغم وسو # ا ند م 
(وراعادم عليجا وم وإضبورة 
خبيي و سر ل 


مادج رقي 1ن 211126 


الوثيقة رقم 24 
رسالة جوابية من الفقيه العلامة سيدي محمد بن العربي العلوي إلى النقيب سيدي عبد الكريم حول تهنئة 
السيد النقيب له بمناسبة العيد الأغر وموسم الفطر الأزهر...1358هم 


67 رع إشع تررم روك 


عتن/ راع ألا رض النفب ممق عب رالكم المسبع رلك لد 
وس عليه مت انق ا 
مسيرنا !لمحت يله ار 0 دولك نامر (لرادر لقم 
بخصراظ ور موس جع 0 0 86 
لله يكم ممين | سيتول بالروي الخبسية هنال وفرخرر 
سق إعها وا واعامناق لتعبثرها بالويث إلنا سب 
عل بعاة فم ان لسار لاه ودف [نبةوالسل ىا 
سعبان عله [55]>- ش 
رارك 


الوثيقة رقم 25 
رسالة من الصدر الأعظم إلى النقيب سيدي عبد الكريم يخبره فيها بحضور الخليفة السلطاني بفاس مولاي 
المامون لحضور موسم مولاي إدريس -رضي الله عنه-... 1359 ه. 
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مويه وطزقدع لكت لدوب 


اهدع ينبا 1 


: ال 8 2 
0 ا 
لك 0 مول ل 0 


ل 5 2 ا 0 نا 
ا 0 
م 1 0 
06 


0 


الوثيقة رقم 26 
رسالة جوابية من اله در الأعظم إلى النقيب سيدي عبد الكريم حول تحديد تاريخ إقامة الموسم والموافقة 
المولوية عليه..1364.ه 
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اير رد نس رسن ربراناغزرز زلد 
الي لس رست لد رؤنيب 






ل ليسا زا نمز زيش نوراه رظي و 
80 وض لاه الب نو ليسلل ا 
ور للترئى سير لوف الضروزز سيل عل تيد 


يركو ار ل رود ا ل 00 
0 زعلك 1 0 غنة بوه د رمو 
لد لرَم لهسي 6 0 موا ب 


- كما 1 ا 
م ميا هر رول زرو بابز الفايل زر سرب ملفير ةر 
7 ملؤم بم لا 0 ل ا رك 
با مرك راذا ريسل بس كارش الله لضي 
0 ليت برضل ون علسيؤمرنرل 0 لله برعم لفن لط كله ررضلل 
2 0 ار 00 “لازا لنطرزيديي 
ب [لورلر؟ رز اقزر م 0 1 ربسنة باز 5 م 
ب يت 3 ارك 


ا 


الوثيقة رقم 27 
ظهير محمدي شريف تجدد بمقتضاه الأوامر المولوية المتعلقة بالتوقير والاحترام ... النقيب سيدي عبد 
الكريم وولده سيدي محمد (عبد ربه) وولدئ أخيه المتوفى السيد أحمد وهما السيد محمد والسيد 
العربي...1365ه 
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الفرع الثالث أبناء سيدي عبد الواحد 

وعن هذا الفرع الثالث من فروع السيد عبد الله بن محمد بن عبد القادر وهو السيد عبد الواحد يقول 
صاحب الدرر البهية « ومن أبنائه الشريف الفقيه العلامة 'المشارك الدراكة الفهامة إمام الضريح الراشدي أبو 
عبد الله سيدي محمد بن الفقيه الوجيه السيد عبد الواحد بن محمد بن محمد بن عبد الواحد المذكور فهو أحد 
العلماء المذكورين والأخيار المشهورين وله أنجال كرام..٠‏ ». 
- بعض أعلام هذا الفرع 
- سيدي يحيى بن عبد الواحدء فقيه علامة : مدرس وواعظ بالضريح. 
- سيدي عبد السلام بن عبد الرحمان : إمام بالضريح الإدريسيء تولى نيابة قضاء زرهون. كان يدرس 
شرح الهمزية. 1 
- سيدي محمد بن عبد الواحد : مفتي محدث مدرس تولى إمامة الضريح الراشدي. يقرأ بالضريح الفتوحات 
الإلهية لمولانا أمير المومنين سيدي محمد بن عبد الله. 
- ميدي محمد بن محمد بن عبد الواحد : كان يدرس الشمائل ومواد أخرى. 
-مو لاي علي بن محمد بن عبد الواحد : كان إماما بالضريح الراشدي يدرس التفسير ومواد أخرى وواعظا 
بالضريح كما كان عدلا* 
- سيدي محمد بن العربي : كان يدرس المواهب اللادنية كما كان واعظا بالضريح. 
- سيدي عبد الواحد بن مولأي علي : فقيه عدل واعظ و إمام بالضريح الراشدي. 
- سسيدي عبد الله لعسيلة : مدرس بالمعهد الإسلامي بمكناس. 
- سيدي عبد الرحمان بن مولاي علي : فقيه مدرس وعدل. 
- يدي محمد بن مولاي علي : فقيه واعظ إمام بالضريح الإدريسي خطيب الجمعة بمسجد مولاي اليزيد. 
- سيذي عبد الله بن ادريس بن عبد الواحد : فقيهء نائب نقيب الشرفاء وقف حياته على خدمة الضريح 
ومصالح .أبناء عمه بجدية وحزم وأمانة وافاه الأجل المحتوم يوم موسم الفقراء العلميين في وقت دعائه 
بساحة السوق عنذ آذان المغرب وكأن القدر توج ما قام به من عمل لصالح الشرفاء ليترحم عليه الجميع في 
ذلك الوقت التي كانت النفحات الربانية مهيمنة على المدينة والأكف مرفوعة إلى العلي القدير بالدعاء الصالح 
إلى المسلمين وإلى مولانا أمير المومنين. وهذه أعدها كرامة في حق هذا الشريف الجليل. 
نقد جمع هذا الفرع رجالا أجلاء أعتنوا بالعلم وبتدريسه كما اعتنوا بالفلاحة والكسب والصناعة دارهم دار 
كرم وإشعاع علمي سيتبين للقارئ الكريم كل ذلك عند التمعن في قراءة وثائق هذا الفرع, 


*" الفتوحات الإلهية في أحاديث خير البرية تأليف أمير المومنين السلطان سيدي محمد بن عبد الله الطبعة الثائية 1400 ه 1980 م 
المطبعة الملكية الرباط. 
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وثائق الفرع الثالث 


5 ٠ 
فرع الوحوديين‎ 
14 من 1 إلى‎ 
هذه الوثائق محفوظة عند أفراد هذا الفرع‎ 


تنبيه : اعتمدنا في التوضيح علىالعبارات الواردة في الوثائق 
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2 ماكر 


ممجيق حجنو 2 جص فجت 27 بت 


وه جعت كب عوبس ل 
] متعم صبة عي 64د 37 


- 
صبعوكرتك رفسم يكب كن خووم 4 كك كر 


عم عي تمي صر قر 


فرقم صكدم) دودر 








ومعبناس نشم بوي الو 


ب ل 


سا ورحمة إلبه ويعسم 
00 


0 لأكرتا ! 
نأط تبعل علها ع خراتة: 
ل بإراحقن لكف [ْ 






لم يم 
ايه النامراجنة ارارضيراودبارالواحرا. ش 
رمريفوكنن ثب يل منقفا مانأ نغرو.ؤمكء 5 
سد وخوراهلاك. للاحنام إبإكب لها اومرربا 


رز ؤمذاد 1ف 1 ١‏ اده كه 5 خا 61د .. 
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'ولجناتمنا موك همد نر عل وول مبوكائ” 
إعيع الوا. د 012 ْ 
وصركاته وبعدبصلااك: ْ 

وى فيغت وما الونعند الناكريا ظ 
1 تغا بو أ ده أل متستتارن 
قيضا ون اموه 24 

دنه 1 0 


ل 
3 


الوثيقة رقم 2 ١‏ 
ظهير علوي شزيف موجه إلى مولاي أحمد بن عليء ولد مولاي عبد الواحد» وصحبته نسخة من 
" الفتوحات الإلهية " لسيدي محمد بن عبد اللهء قصد قراءتها بمولاي إدريس...1201 هم 


24 





كيه 


7 1 97 سبق خش 0 
قرغي 0 2 


لم[ اربعم حلوج م 710 
لاكلن! 0 م 


غشر عير السام نينا 


الوثيقة رقم 
ظهير علوي شريف موجه انوك 1 حكن ه بتوجيه أربعة جلود من الزيت الصافي 
الحلو الجيد للإستهلاك الخاص بالسدة ة العالية بالله...1205 ه 
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ا ود - ١‏ ب 
00 0000 


تسلج رايس هونن سعتزبب ,وليل نري 
0 ميس ريل ستل نشل برعلل را ةمتع و 3 
حم للج بها رص رمد ذإر؛ [لمتوحات بزل ر ةا . 
كر ل بفسخرصاروخ انا د يي 
سملم درج 00 فيعض 
رشمرول رأ تش ع تاد ف 









فزاع ترسو بسر ار رييخ امرواش - 
74 يهنا يل 


سمو نه سبد 


الوثيقة رقم 4 
ظهير محمدي موجه للشريف السيد ... ابن عبد الواحد الإدريسي ينفذ له النوبة في قراءة الفتوحات 
الإلهية لسيدي محمد بن عبد الله بالزاوية الإدريسية مقابل عشرة مثاقيل [شهرية]؛ ويأمر الناظر الحاج 
محمد بن سودة بدفع ذلك له...1210 ه 
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1 0 
ا املد الراشين ومنشتئةه | حرس 
أية ا روه واه مأ نه 1 200 
خوط :زرديه نع © 1 


4 م١ ١‏ رغرام مل 1 
: تّ ون ايها 3 و م يا بين 


21 


ان سايم مشاه 


رار رست متم / روه 


مسو موس و 


الوثيقة رقم 5 8 ش 
ظبير غاوي: شريف لمنيدي :محمد بن, عبد الرحمن يلفذ له بتقتظناه للشريف سيدتي محمد :بن حنه 
الواحد الإدريسي مثقالين اثنين من الأحباس عن كل شهر لقراءته العلم... 2ه 
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وك وك 








سيا ع 
ع أ ع 3 1 5 
52 اخر زر_هرل 5 
1 ممه 50 
ع لع . 
8 
ا 
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الوثيقة رقم 7 


'. رسم عدلي يزاد بمقتضاه للعلامة المدرس المحدث الفهامة الشريف سيدي محمد بن المقدس مولاي عبد 


الواحد الشبيهي ثلاثين وقية كل شهر زيادة على مرتبه القديم الذي قدره عشرة مثاقيل على سرد التفسير 
للإمام الثعالبي والإمام البخاري بكرسيه صباحا... 1311ه 
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ع0 قوويت لماعب 
مس ىمري عام 0ع علس 


مسارم امام إشر اماع عبرا مان هنا ا 
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دغلت ياعائىن 


الوثيقة رقم 10 ' 
رسالة إل الناظر السيد الحاج عبد الهادي غلاب تخبره بأن مولانا أيد الله عنايته قد أنعم على الشريفين 
الإدريسيين سيدي محمد بن عبد الواحد وابن اخيه سيدي محمد بن احمد بتنفيذ ما ينفذ لأمثالهما من القمح 
والزيت من أحباس الزاوية الزرهونية...1320ه 


2300 


ظهير مولوي شريف يمنح 
ست ريالات في الشهر ولولده 
يقبضه أمثالهم أهل المراتب من علماء 


00 ْ زه اضعاسرناتميك ختبرزت أ سه 






(ورناعرة الهم رفوتم زكابل يهم زعث [ ناد صر [لعاه امروب 
(تش رض عبرل امول دريس (لطيهومت رليرت ب الم لور اليم 
المرريريبا كطازيع رتاات + [ ريا غرة برعا يفي ملا ناهد 
لإاتد موه بزاع ثةتعزباريصع ركاف اه تعيسرزكه. 

"تنوم رتمس م [زرا لادج نزكر العرالةباحباصزار>+ 
زرهره مه !تشررك (جزرعتزيب قوبواتطم ز دراه زبازاء, زبكوه 
له كلع الاهوقرء لوح جوعة »إله !ؤرما ناو نافزإعجدس 
زكر أن يعيل بشع راضين :رهم عير 7 73> 


الوثيقة رقم 11 


وتدريس فنونه وتفهيمه..1326ه 
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نح بمقتضاه لأولاد الشريف العلامة المدرس السيد محمد بن عبد الواحد الإدريسي 
الفقيه المدرس مولاي علي أربع ريالات في الشهر أيضاء عوضا لهم عما 
فاسء إعانة لهم على ما هم بصدده من تعاطي العلم وتعليمه 





الوثيقة رقم 12 
ظهير علوي يوسفي شريف يسند بمقتضاه وظيف الإمامة بالمسجد الراشدي بالزاوية 
الزرهونية -عمرها الله- للشريف السيد محمد بن عبد الواحد الإدريسي..1338هم 
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م ا 0 0 2 
1 
0 
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الوثيقة رقم 13 
ظهير علوي محمدي شريف تسند بمقتضاه وظيفة خطبة.الجمعة بالمسجد اليزيدي للفقيه الشريف السيد 


محمد بن علي الإدريسيء خلفا عن والده المتوفى هف 
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ا 22 علي عرعو ركسو 
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و كير وومنسن 
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سر سيك 


الوثيقة رقم 14 
ظهير علوي محمدي شريف تسند بمقتضاه وظيفة الإمامة بالضرح الإدريسي للفقيه الشريف سيدي 
محمد بن علي الإدريسي خلفا عن أخيه الفقيه الشريف سيدي الحاج عبد الواحدء المتوفى. 6ه 
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الفرع الرابع أبناء سيدي الحسن 
جاء في "الدرر البهية" لسيدي ادريس الفضيلي الجزء الثاني ص.24 ما يلي : 
الفرع الرابع أبناء الشريف الأمتل المنيف الأحفل السيد الحسن بن احمد بن محمد بن مولاي احمد 
الشبيه.وهو السيد الطاهر والسيد الطيب وسيدي محمد.فمن أبناء السيد الطاهر الشريف الطالب البركة الخير 
السيد الفضيل بن الفاطمي بن الطاهر بن علي بن الطاهر بن الحسن المذكور جامعا لهذا الفرع...». 
٠‏ بعض أعلام هذا الفرع 
سيدي ادريس بن سيدي محمد : فقيه 
- سيدي علال بن الحسن بن الطاهر : طالب 
سيدي ادريس بن عبد الله بن عبد السلام : طالب 
- سيدي عبد السلام بن عبد الله بن عبد السلام : طالب 
- سيدي احمد بن ادريس بن الحبيب بن عبد السلام : طالب 
- سيدي امحمد بن ادريس بن الحبيب بن عبد السلام : طالب 
- سيدي محمد الصغير بن احمد : طالب 
7 سيدي التقي بن احمد : طالب 
- مولاي الطاهر بن سيدي التقي : فقيه شاعر تولى الكتابة بالأعتاب الشريفة بالرباط وتولى قضاء 
الزاوية وزرهون في أوائل الخمسينات. 
زان احمد بن الطيب : آخر من أحرز على العالمية من أبناء العائلة الشبيهية من جامعة القرويين سنة 
65 - كان شاعرا درس عددا من المواد العلمية بالمعهد الإسلامي بمكناس.لم يعمر طويلا رحمه 
الله. 
- سيدي عبد السلام بن حماد - فقيه محسن سخي مع الفقراء يكرم الضيف. 
- سيدي الطاهر بن حماد : فقيه من الوطنيين الأوائل ناضل ضد الاستعمار أنشأ التعليم العصري الحر 
بالزاوية تراس الجمعية الخيرية الإسلامية وأنشأ فرع الكشفية الحسنية بالمدينة ضايقه المستعمر 
فاستطاع باستماتته في مكافحة مخططاته بنشر التوعية النضالية بالزاوية وبزرهون فكلل الله مساعيه 
وأبناء عمه وإخوانه المكافحين تحت قيادة محرر البلاد مولانا محمد الخامس قدس الله روحه بانتصار 
الحق على الباطل باستقلال البلاد ورجوعها إلى حضيرة الأمة الإسلامية. 
انتخب السكان سيدي الطاهر رئيسا لأول مجلس بلدي بالمدينة بعد الاستقلال كما انتخبه سكان 
زرهون أول ممثل لهم في مجلس النواب. 
كان مثل أخيه سيدي عبد السلام كثير الصدقات مضيافا مدافعا عن حقوق الضعفاء والفقراء. 
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سيدي علال بن عبد السلام - فقيه إمام بالضريح الإدريسي محسن محب لحفظة القرآن الكريم 
مكافئا لهم بالمناسبات وبدوتها. 

فرع جمع بين الدين والدنيا درس أفراده علوم وقتهم واهتموا بمعيشتهم بتعاطيهم للفلاحة وكسب 
الماشية وصتاعة وقتهم سخروا ثروتهم الهائلة لتشجيع طلبة العلم والفقراء من السكان مع إكرام الوافدين على 
زيح جدهم كأبناء عمهم أبناء الفروع الثلاثة الأخرى وستعطيكم وثائق هذا الفرع المزيد من البيانات 
للتعرف عليه أكثر. 

ويختم مولاي ادريس الفضيلي كلامه على هذه العائلة بما يلي : 

« ... فهذا منتهى فروع هذه الدوحة الشبيهية الشماه التي أصلها ثابت وفرعها في السماءءوفر الله 


جتعهم.وزلكان في الصالحات أصلهم وفرعهمءفيا لها من نبعة علوية»هاشمية محمدية ثم يا لها من شعبة 
حسنية إدر: يسيةءلقد أحرزت كل فضيلة ومزية وفيهم أقول : 

قوم إذا افتخر الأنام بمحفل كانوا الصدور ونخبة الأعيان 

قوم إذا ذكر السراة تراهم درا نفيسا رص في تيجان 

قوم هم الأنهار بل قطر همى في الجود والإحسان للضيفان 
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وثائق الفرع الرابع 
فرع الحسنيين 
من 1 إلى 6 
وثائق محفوظة عند أبناء الحاج الطاهر الشبيهي 


تنبيه : اعتمدنا في التوضيح على العبارات الواردة في الوثائق 
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من القرآن 
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العظيم بروضة مولانا ادريس 


نصف عرصة مغترسة بالأشجارء من 
ات مولانا عبد السلام بن مولانا علي | 


الوثيقة رقم 1 
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الشريف الجليل الفاضل 
الأكبر صباحا ومساءء من وجد منهم 
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هذه الو 
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الوثيقة رقم 3 
ع كا ح الشريف الجليل الطالب الأفضل النبيل سيدي عبد السلام بن سيدي عبد الو 


306 1هك 
ويشتمل -هذا العقد على سلسلة أجداده إلى سيدنا علي كرم الله وجهه ومولاتنا فاطمة الزهراء بنت سيدنا 
محمد -صلى الله عليه وسلم. . وقدر الصداق خمسون ريالاء 
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تدهم انتب بر يلاتن : معط يسع بز 
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الوثيقة رقم 4 
عقد نكاح الشريف سيدي محمد بن الطاهر 8 والعقد به شجرة العائلة. قدر الصداق أربعمائة 
مثقال... 1310ه 
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مات ب 9 مجه ميل 21 لالت 
ل المؤلامات: اسبح 9 ول/السوء 








قولب دالحاية :تنيع ماث(وته إناء يقس 0 
11 [1 له ولناتوة رزلا كلم 
000 عون 


الوثيقة رقم 

عقد إراثة الشريف الأصيل الفاضل البركة عومج 5 عبد السلام بن عبد الله الإدريسي.. 
1 

الدرح من العقود يبي لنا الدرجة العلمية للعدول وضبطهم وتوثيقهم للمتروك مع تقويمه وقسمه على 

الورثة. 


عاك 





سلنماطان! ارج م ااه ماد 4 1 
عار اد ازيل ارد ا سن إ راسم 7 
4 : 
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يا 0 : 





ماما 033 الكدمايم 
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0 رايد السلا طن ولت ساملا بانع إهابوبابياات! ماسقنا ااه 


4 7 1 
صهم ا اناة,' د 2 0 
6 / "دعو 0 4 ع 


موده * باعلاب 2 





الوثيقة رقم 


عيرق و مدع هرك موس بن سواط اماف مواقي عسي السلاوي؛ المسماة: 
الفقيه» بمائة ريال... 1337ه. 

أن هذءالعقود ين نا المستوى ى المعرفي للمعني بالأمر وشرفه وظيفته وحالته المدنية؛ وذلك بما يحلى به 

من كونه طالبا أو فقيها أو عالما 
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مسك الختام 


لقد .جوت العادة أن يكون لكل كتاب خاتمة. وقد قررت ألا أتبع هذه القاعدة المنهجية» تاركا لأبناء 
عمي وأبنائي أخذ العبرة من صحتويات هذا الكتاب» ومن منظوري للأحداث؛ ومما استطعت تذكره من 
قراءاتي؛ ومما سمعت ممّن هم أكبر مني سناء وأوسع معرفة وتجربة وأكثر اطلاعاء مقدما لهم عصارة 
تجربة أكثر من أربعين سنة من حياتي العملية في ميدان نقابة الأشراف» كان علي فيها أن أحترم الكبيرء 
وأخذ بيد الصغيرء وأن أصون صفة الانتماء إلى النسب الشريفء وأن أحافظ على تقاليد إسلامية وعائلية 
تراكمت منذ ثلاثة قرون٠‏ 

وكيف كان ذلك ممكناء والمغرب يغلي» وبوادر الفتنة مشتعلة بعد أن حصل على استقلاله» وقد 
كسرت أغلاله التي كبله بها الاستعمار الفرنسي والإسباني ودول أخرى بطنجة منذ أكثر من أربعين سنة» 
محاولا مسخ هويته الإسلامية؛ وتشتيت مواطنيه شيعاء عرقيا وجهويا وثقافيا ولغوياء وجعل القاسم المشترك 
الموحد لهذا الشتات هو لغته الأجنبية عليناء وفلسفته العلمانية الضالة الدخيلة علينا. 

لقد وقف منقذ البلاد المجاهد والمحررء مولانا محمد الخامس -رضي الله عنه- تحقه عناية الله جل 
جلاله» صامدا مدافعا عن الهوية الإسلامية للمغرب» تسانده نخبة من خيرة أبناء هذا الوطن؛ شرفاء 
ومرابطين وعلماء وشعباء سائرا بالمغرب في الطريق التي سطرها أجداده المنعمين لإنقاذ البلاد من الغرق 
في أوحال التفرقة العنصرية ومن جهل الجهلاء. 


لقد كان لانفتاح المغرب على العالم بعد استقلاله سنة 1956 تأثيرات ثقافية وسياسية مذهبية؛ شرقية 
وغربية» بإيجابياتها وسلبياتها الأكثر خطرا على هويتناء اضطرب بسببها مجتمعناء وكادت أن تشوه هويتنا 
لولا لطف اللهء وثبات وصمود المخلصين من أبناء هذا الوطن الأمين. وما زال مجتمعها يعاني من تبعاتها؛ 
متاثرا بها لحد الآن. ومما زاد في الطين بلة انتشار التقنيات الإعلامية الحديثة» ووسائل الاتصال المتطورة 
الهائلة التي سهلت ذلك. وإذا لم نتحكم في ولوج ثقافتنا ميدان الإعلاميات والاتصال؛ سنبقى مستهلكين لإ 
نصتدرين للثقافة» تابعين مقلدين للغرب والمشرق٠‏ وسيوثر ذلك على سرعة مسيرتنا بين الأمم المتحضرة 
وعلى خصوصيات هويتنا. 53 

7 مما لاشك فيه أن أبناء عمي الذين ولجوا ميأدين المعرفة التي أفرزها تطور العصر الحديث؛ 
سيلتقطون إشاراتي؛ ويتمعنون فيهاء ويستوعبون أبعادهاء ويستخلصون منها العبر حتى يثبتوا على مذهب 
وسئن أجدادهم وسلوكهم؛ محتقين بذلك توجيهات مولانا أمير المؤمنين» اقتداء بسلفه الصالح في هذا العالم 
الذي يتطور بسرعة الضوءء ويدرسون العلوم الحديثة دون إغفال أي منها ليصبحوا في طليعة النخبة المنتجة 
لصالح بلادهم» وتقربهم أكثر إلى معرفة خالق هذا الكون؛ ليكونوا دعاة في أوساطهم إلى الإسلام وتعليماته 
السمحاء؛ جاعلين السنة النبوية المضيئة نبراس سلوكهم الظاهر والباطن؛ في محيطهم ومع المتعاملين معهم؛ 
مسلمين أو غير مسلمين» جادين ومخلصين في عملهم» ناصحين لغيرهم» مساعدين للفقير والضعيف؛ آمرين 
المع فاه ناهين عن المنكر بالموعضة الحسنة ومؤمنين بالله. وسيكونون بهذا جديرين باللإنتساب لأهل 
ليك . مفتدين بجدهم المصطفى صلى الله عليه و سلم؛ وأن يعطوا المثل. الصالح؛ و يكونوا قدوة للآخرين 
كما كان أجدادهم. 
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الملاحق 


1. نصوص تاريخية 

1 - عمدة الطالب في أنساب أبي طالب 

يقول مؤلفه جمال الدين أحمد بن علي الحسنيء المعروف بابن عنبة» رحمه الله : 

٠.‏ عقب إدريس بن عيد الله المحض 

والعقب من إدريس بن عبد الله المحض بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام؛ 
ويكنى أبا حبد اللمء وشهد فثّمًا مع الحسن بن علي العابد صاحب فخ'”. فلما قتل الحسين انهزم هو حتى 
دخل المغرب فدمَ هناك بعد أن ملك. وكان قد هرب إلى فاس وطنجة ومعه مولاه راشد. ودعاهم إلى الدين 
فاجابوه وملكوه. فاغتمٌ الرشيد لذلك حتى امتنع من النوم؛ ودعا سليمان بن جرير الرقي متكلم الزيدية؛ 
واعطاه سمّاء فورد سليمان بن جرير إلى إدريس متوسما بالمذهب. فمئُرٌ به إدريس بن عبد الله. ثم طلب 
منه غرة؛ ووجد خلوة من مولاه راشدء فسقاه السم وهرب. فخرج راشد خلفه فضربه على وجهه ضربة 
منكرة وفاته» وعاد وقد مضى إدريس” لسبيله. 

* عقب إدريس بن عبد الله المحض‎ ٠ 

وأعقب إدريس بن عبد الله المحض من ابنه إدريس وحده؛ وكان إدريس بن إدريس”” لما مات 
أبوه حملا وأمه أم ولد بربرية. ولما مات إدريس بن عبد الله وضعت المغاربة التاج على بطن جاريته أمّ 
إدريس فولدته بعد أربعة أشهر. 

قال الشيخ أبو نصر البخاري : « قد خفي على الناس حديث إدريس لبعده عنهم؛ ونسبوه إلى 
مولاه راشدء وقالوا إنه احت ال في ذلك لبقاء الملك له ولم يعقب إدريس بن عبد الله » ٠‏ 

وليسن الأمر كذلك» فإن داود بن القاسم الجعفري» وهو أحد كبار العلماء وممن له معرفة بالنسب» 
كك أنه كان حاضرا قصة إدريس بن عبد الله وسمه؛ وولادة إدريس بن إدريس. قال : « وكنت معه 
بالمغرب؛ فما رأيت أشجع منه ولا أحسن وجها ». وقال الرضى بن موسى الكاظم عليه السلام: « إدريس بن 
إبريس بن عبد الله من شجعان أهل البيت؛ والله ما ترك فينا مثله ». وقال أبو هاشم داود بن القاسم بن 
إسحاق بن عبد الله بن جعفر الطيار: « أنشدني إدريس بن إدريس لنفسه : 

لومال صبري بصبر الناس كلهم لكل في روعتي وضل في جزعي 
بان الأحبة فاس تبدلت بعدهمم هما مقيمًا وشملاً غير مجتمع 


فخ بفتح أوله وتشديد ثانيه : واد بمكة؛ قيل هو وادي الزاهر» قتل به الحسين بن علي بن الحسن العلوي يوم التروية سنة:169ه» 
قل معه جماعة من أهل بيته وفيه دفن عبد الله بن عمر وجماعة من الصحابة. قاله في "مراصد الأطلاع'. وسليمان هذا أمه عاتكة بنت 
عبد الملك بن الحرث الشاعرء بن خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم» وهي التي كلمت أبا جعفر 
المنصور لما حج وقالت: ليا أمير المؤمنين أيتامك بنو عبد الله بن الحسن فقراء لا شئ لهم. فر عليهم ما قبضئه من أموالهم:' قاله أبو 
الفرج في المقاتل. ١‏ 
3 كانت بيعة إدريس بن عبد الله في شهر رمضان سنة 172ه؛ واستمر بالأمر إلى أن توفي ست سنين إلا ستة. 

* كذا في الأصل. 

*؟ كانت وفاة إدريس بن إدريس الحسني صاحب المغرب سنة أربع عشرة ومائتين (عن هامش الأصل). 
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كأنني حين الهم ذِكرّهم2 على ضميري مجبول على الفزع 
تأوي همومي إذا حركت ذكرهم إلى خوارج جسم دائم الجزع » 


- فاعقب إدريس بن إدريس بن عبد الله المحض من ثمانية؛” رجال : القاسم؛ وعيسى؛ وعمر: 


وداود؛ ويحيى» وعبد اللهء وحمزة. وقد قيل إنه أعقب من غير هؤلاء أيضاء ولكل منهم ممالك ببلاد المغرب» 
هم بها ملوك إلى الآن٠‏ 

- أعقب داود بن إدريس بن علي ما قال صاحب "لسفرة" : « بفاس وبشتاية وصدفية جماعة هم 
بها مقيمون. وقال الموضح النسابة : « هم بالنهر الأعظم من المغرب ». 

- وأعقب حمزة بن إدريس بن إدريس بالسوس الأقصى. 


- وأعقب عمر بن إدريس بن إدريس بمدينة الزيتون. فمن ولده عيسى بن إدريس بن عمر الذي 
بنى جبل الكوكب وهو مدينة المغرب؛ ومنهم حمود وهو أحمد بن ميمون بن أحمد بن علي بن عبد الله بن 
عفن أعقب من رجلين: القاسم الملقب بالمأمون» وعلي الملقب بالناصر لدين الله» ملك الأندلس وقلع بني 
مروان عنها. وأعقب علي الناصر لدين الله ملِك الأندلس» يحيى الملقب بالمغيلي؛ وإدريس الملقب بالمتأيد وليا 
الخلافة بالمغرب. فاعقب يحيى المغيلي إدريس الملقب” بالمعالي» والحسن الملقب بالمستنصر دعي لهما 
بالخلافة هناك. وأعقب القاسمٌ المأمون بن أحمد حمود بن ميمون -وكان قد ولي بعد أخيه- محمذا الملقب 
بالمهتدي ملك الجزيرة الخضراء بالمغرب. 


- ومن ولد عمر بن إدريس علي بن عبد الله بن محمد بن عمر. قال العمري « له عقب يعرفون 
بالفواطم » ٠.‏ 

- وأما يحيى بن إدريس فكان له بلد صدفية بالمغرب؛» ومن ولده علي بن عبد الله التاهمرتي بن 
المهلب بن يحيى بن إدريسء؛ وربما نميب التاهرتي إلى محمد بن إدريس بن إدريس. قال الشيخ العمري: 
وليس ذلك بعيداء والذي يلوح من كلامه أنه صحيح النسبء واعتمادا على أنه كتب في السفرة» ويجب أن 
يكون ما كتب في السفرة صحيحا حتى تجئ حجة تبطله؛ ولعلي التاهرتي أولاد منهم بمصرء ومنهم 
بخزاسان؛ وهذا علي التاهرتي هو الذي ورد رسولا عن صاحب مصر إلى السلطان محمود بن سبكتكين» 
وعثر معه على تصانيف الباطنية؛ ونفاه عن النسب الحسن بن طاهر بن مسلم العبيدلي» فخلي بينه وبينه 
فقتله, ثم إنه طلب تركته فلم يُعط منها شيئا. وقد حكى قصته صاحب اليميني في كتابه؛ وجزم على أنه دعيّ 
فاسد النسبء لما كان من نفي الحسن بن طاهر له. وقد عرفت أن الظاهر أنه علوي والله أعلم. 


- واعقب عيسى بن إدريس بن إدريس ببلد ملكانه؛» فمن ولده القاسم كنون بن عبد الله بن يحيى بن أحمد بن 
عيسى بن إدريسء وعبد الله بن إدريس بن إدريسء أحد النساك؛ مات بفاسء» وعقبه بالسوس الأقصى 





“لم يذكر الثامن في الأصل؛ والظاهر أنهم سبعة فقط (كذا عن هامش المخطوطة). وقد أدخلت هذه العبارة في متن المطبوعة اشتباها. 
والذين اولدهم إدريس بن إدريس أحد عشر رجلا وبنتين رقية وأم محمد. والذي أعقب منهم سبعة. والذي ملك الأمر منهم في بلاد المغرب 
محمد. واستمر بالأمر ثمان سنين ثم توفي شهر ربيع الأول سنة 221 للهجرة. وقام بعده أولاده ثم أحفاده. وكان آخرهم الحسن بن القاسم 
'كنون بن محمد بن القاسم بن إدريس الذي تولى الملك سئة 348 وقتل سنة 375. وبموته انقرضت دولة الأدارسة من بلاد المغرب. وقد 
ملكوا أكثر من 200 سنة تقريبا. 8 5 

*؟ كانت وفاة الناصر لدين الله علي بن حمود سنة ثمان وأربعمائة » ووفاة يحيى المغيلي سنة سبع وعشرين وأربعمائة » ووفاة أخيه 
إدريس المتأيد بالله سنة إحدى وثلاثين واربعماثة. وقيل إن إدريس الملقب بالمعالي مات سنة ست وأربعين واربعمائة» ووفاة الحسن 
المستنصر بالله سنة أربع وثلاثين وأربعمائة (عن هامش الأصل). 
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وأعمالها. 

- والقاسم بن إدريس بن إدريسء أولد وأكثرء فمن ولده: أبو طالب الناسك بن أحمد بن عيسى بن 
لين د بن قاسم المذكورء وكان من أهل الفضل وهو الذي عمل السفرة بسببهم. ومنهم الشيخ الشاعر 
الضرير يمسيو الحيين بن يحيى بن القاسم كنون بن إبراهيم بن محمد بن القاسم المذكور. وبنو إدريس 
كثيرونء وهم .في نسب القطع يحتاج من يعتزي إليهم إلى زيادة وضوح في حجته لبعدهم عنا وعدم وقوفنا 

9 
على أحوالهم 
- انتهى - 

32 - إتحاف أعلام التاس بأخبار جمال حاضرة مكناس 

يفول مؤلفه» العلامة مولاي عبد الرحمان ابن زيدان (ص 2) 

. إدريس الأكبر بن عبد الله الكامل 

أحد رجال صحيح البخاري ذكره في سنده مرة واحدة في أواخره : ابن الحسن المثنى بن الحسن 
السبط بن حلي بن أبي طالب ومولاتنا فاطمة الزهراء البتول بنت أجل نبي وأفضل رسول» صلى الله عليه 
وعلى آله وحزبه. 

( حاله ) ماذا عسى أن أقول فيمن كان جبريل لجده خديماء والله صلى عليه وملائكته وأمرنا أن 
نصلي عليه ونسلم ت تسليماء واختاره على وحيه أميناء وقرن طاعته بطاعته؛ وجعل حبه ذخرا ثمينا؟ وماذا 
عسى يحبّر اليراع في محامد من طبّقت مفاخره البقاع؟ ولو حاول المثنى عليه أقصى ما يحاولء فأين الثريا 
من لد المتناول؟ وبأي لسان أعرب عن فضائل من محا آية الشرك من لوح المغرب؛ وأزاح ظلام الكفر 
والطغيان بنور الهدى والإيمان» ورضع عباب العلم غضا طرياء وجعل إمامه الكتاب والسنة» ولم يات شيئا 
رياء رجاهد في الله حق جهاده؛ وصير كلمة الذين كفروا السفلى» وكلمة الله العليا وذلك أقصى مراده. 

وأبوه دنية ديباجة بني هاشم ورؤوس قريش على سيادته فيهم شدت منهم الحيازم. وجده الحسن 
روى عنه إمامنا مالك. طائر الصيت في سائر المسالك. وقال إنه ممن يقتدى بفعله. اعترافا منه بورعه 
وفضله» وأخرج له البخاري في الصحيح» ووثقه الأئمة المرجوع إليهم في التعديل والتجريح. ورث ولده 
المترجم المجد لا عن كلالة؛ وتردى برداء الوقار والجلالة. تهيات له الخلافة العظمى. إذ رأت مكانته أفخم 
وأسمى. فامهرها القبول» ونهج فيها نهج جده خير رسول. . 

كان في علم الكتاب والسنة من البحور الزواخر لاتكدره المواخر. بلغ مرتبة أهل الاجتهاد» وعلم 
جلالك ومكانته في العلم كل من ساد في أقطار البلادء حاضرها والباد. كان لا يتقيد بمذهبيه شأن السلف 
الصالح؛ ذوي السعي الرابح. عاصر مالك وغيره من صدور الأمة» المهتدى بهديهم في كل مدلهمّة. 

فر بنفسه في وقعة فخ التي كانت في أيام موسى الهادي بن محمد المهدي العباسي؛ على ما قاله 
قير :ولعذ من اأغلام هذا الشانء وصححه الحلبي في دره. وفخ بفتح الفاء وتشديد الخاء. وقد وهم من أبدل 
الخاء جيما. وكانت هذه الوقعة الشنعاء يوم السبت» وصادفت يوم التروية سئة تسع وستين ومائة. وكان هذا 
الإمام الععظيم المقدار ممن حضرها هو وشقيقاه سليمان ويحيى في جملة أبناء عمه وغيرهم. 


“ عمدة الطالب؛ ص 183 - 186 
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ولما قتل فيها من قتل منهم؛ ومن جملتهم شقيقه سليمان - كما في تاريخ ابن جريرء ومروج الذهب 
للمسعوديء والدر السني للقادري - وفرَ من فرّ» كان صاحب الترجمة ممن فر ناجيا بنفسه» وفي معيته مولاه 
راشدء فتوجها من مكة -شرفها الله - إلى مصر ثم إلى إفريقية. فأقاما بالقيروان مدة؛ ثم سارا إلى تلمسان 
واستراحا بها أياماء ثم ارتحلا عنها قاصدين طنجة» فعبرا في طريقهما وادي ملوية» ودخلا بلاد السوس 
الأدنى والسوس الأقصىء» وتجولا في جبل درن إلى أن وصلا مدينة طنجة. ثم رحلا عنها إلى مدينة وليلي؛ 
ونزلا على أميرها الأوربي إسحاق بن محمد بن عبد المجيدء وذلك غرة ربيع الأول سنة اثنين وسبعين 
ومائة» باتفاق. قال علامة الآفاق ابن غازي في رجزه الذي ذكره في تكميله: 


وعقدت راياته في القصب وجاءنا إدريس عام [ قعب ] 
إل وليلي المغرب القصي إذقام صنوه على المهمدي 
وبعدما سُمٌ ستما النجل الأبي واختط فاسنا لعام [ قضب ] 


وما وقع في "الدرر البهية" من أن ذلك كان سنة سبعين وهمٌ. وقد كان الأوربي على مذهب 
الاعتزال» فرغب عنه رغبة في التمذهب بمذهب هذا الإمام العظيم الشأن» الذي هو مذهب أهل السنة 
والجماعة» فتمذهب به. قال الحلبي : « صرح بذلك جمع من المؤرخين». 

ثم جمع إخوانه وقبائل البربر فعرفهم بحسب ونسب هذه البضعة النبوية الطرية» وما حوته من 
الأوصاف الحميدة» وقرابتها من رسول الله وأشار عليهم ببيعته فأجابوا بالسمع والطاعة. وكان ممن أسر 
لبيعته غمارة وزواغة ولواثة وصدراتة ومكناسة ونفزة وغياثة» وفي مقدمتهم قبائل أوربة أهل القوة والشوكة 
لذلك العهدء وكاقة البرابر المخالفين لبرغواطة فبايعوه على السمع والطاعة؛ ولم يتخلف أحد منهم عن 

وقد اتفقوا على أن بيعته كانت سنة قدومه؛ وهي سنة اثنين وسبعين ومائة. واختلفوا في شهر ويوم 

بيعته منها. 

فقيل فاتح ربيع الأول؛ وعليه جرى ابن أبي زرع في الأنيس وابن القاضي في الجذوة؛ كلاهما في 
تزجمة الخسق بن قاسم آخر ملوك الأدارسة. 

وقيل عند دخول رمضانء؛ وعليه اقتصر البكري والجزنائي والحلبي. 

وقيل رابع عشر منه؛ وعليه جرى أولا ابن أبي زرع وابن القاضي. 

ثم بعد مبايعة الناس له؛ قام خطيبا فقال: « أيها الناس؛ لا تمدوا الأعناق إلى غيرناء فإن الذي 
تجدون من الحق عندنا لا تجدونه عند غيرنا ». 

ثم بعد ذلك أتته قبائل زناتة وأصناف قبائل البربر المغربية وبايعوه على المنشط والمكره؛ فتمكن 
سلطانه وقوي أمره؛ ووفدت عليه الوفود من سائر الجهات» وقصد إليه الناس من كل صوب وصقع. 

ثم حشد الجيوش وخرج غازيا إلى بلاد تامسناء ففتح أولا مدينة شائة. ثم بعدُ سائر بلاد تامسنة. ثم 
سار إلى بلاد تادلة» وقد كان أكثر أهلها على دين النصرانية واليهودية والمجوسية؛ وكان قد بقي منهم بقية 
تحصنون بالمعاقل والجبال والحصون المنيعة؛ فلم يزل يستنزلهم ويقفو أثرهم حتى اعتنقوا الإسلام بالطوع 
والكره؛ وأباد من بقي منهم متعصبا بعد أن فتح مدائنهم ومعاقلهم. 

ولما امتد نفوذه بتلك الأصقاع» رجع لمدينة وليلي فدخلها في النصف الآخر من جمادى الثانية سنة 
ثلاث وسبعين ومائة؛ فأقام بقية الشهر بها والنصف الأول من رجب. 
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ثم ظعن برسم غزو تلمسان. ولما وصل إليها أقام بظاهرها حتى أتاه أميرها محمد بن خزر بن 
صولات المغراوي الخزري» وطلب منه الأمان فأمّنه؛ وبايعه هو ومن معه بتلمسان من قبائل زناتة وغيرهمء 
فدخل المدينة صلحا وأمّن أهلهاء وبنى مسجدها وأتقنه وصنع فيه منبرا وكتب عليه : « بسم الله الرحمان 
الرحيم. هذا ما أمر به إدريس ين عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وعنا 
به 0 

فتم له الأمر ودانت له رقاب أهل المغرب» ونشر الإسلام فيه على يده. ولم يتفق هذا الفتح الباهر 
الباهض قبله لأحد حتى لعظماء القياصرة ذوي العدة والعدد والقوة والبأس الشديد. ورجع إلى وليلي؛ وقد 
امتدت إمارته ما بين نهر شلف إلى وادي نفيس. وقد وفد هذا الإمام للقطر الإفريقي الوافر العمران؛ المتعدد 
الشعوب والقبائل» واختلاف ألستتها وأديانهاء وأهوائها وآرائهاء وتمنعها وعصبيتها وهم أكثر من أن يحصوا. 
قال ابن خلدون : « وكلهم بادية وأهل عصائب وعشائر. وكلما هلكت قبيلة عادت الأخرى مكانها وإلى دينها 
من الخلاف والردة. والحال أن مولانا إدريس في هذا الوطن غريب (ناء عن الأهل صفر الكف منفردا)؛ لا 
زاد ولا مال» ولا استعداد ولا عشيرة: ولا تقدّمَ له معرفة بأحوال البلادء ولا يعلم لهم لساناء ولا يعرف منهم 
إنساناء ودولة بني العباس في عنفوان شبابهاء ذات سطوة قاهرة» وأساطيل متكاثرة» وجيوش ذات قوة وباس 
شديد» وكلمة نافذة مسموعة» سوّت بين الأحرار والعبيدء ولم تألُ جهدا في اقتفاء أثره؛ والرغبة في إلقاء 
القبض عليه» والبطش به حيثما وجد. وبالغت طاقتها في الإغراء حتى سمُوه في مشموم مسموم؛ كما هو 
معلوم؛ فلم تقدر عليه؛ حماية وعناية من الله له. وأتاح له -سبحانه- من النصر والتمكين ما لم يعهد نظيره 
لأحد في غابر الأزمان» فاستولى على كثير من بقاع المغرب؛ وبدل لغة أهلها من البربرية إلى العربية؛ 
ودياناتهم العديدة إلى التوحيد الحق» فأشرقت أنوار الإيمان بأرجاء قلوبهم» وفتح به في أقرب مدة أعينا عمياء 
وآذانا صما وقلوبا غلفاء وهدى به الملايين من الخلق» وأنقذهم من ظلام الإلحاد والإشراك إلى ضياء الحقء 
وآثروه على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم وإخوانهم وعشائرهم. وقد غزاهم قبله.مّن هو أشد منه قوة وأكثر جمعاء 
فلم يأخذهم رواؤه» ولا نجح فيهم دواؤه؛ إذ قد عادوا بعده الثورة والردة» حتى قال ابن خلدون نقلا عن ابن 
أبي زيد : « ارتدت البرابر بالمغرب اثنتي عشرة مرة» ولم تستقر كلمة الإسلام فيهم إلا لعهد ولاية موسى 
بن نصير فما بعده ». 

ويضيف مؤلف إتحاف أعلام الناس (ص 10) 

بر ولا يعزئب عن علمك أن مولانا إدريس ممن جاء بعد ابن نصيرء وأنه وجد قبائله - أي المغرب 
- ذات عقائد زائغة» وبدع فاشية» وأن استقرار الإسلام فيهم إلى الحين الحالي إنما هو على يد هذا الفاتح 
الأعظم» الذي هو أول قادم من آل البيت المطهرين من الرجس تطهيرا لقطرنا المغربي؛ وذلك فضل عظيم 
زعة به مجدهء ويطول به باعه؛ والمرءٌ في ميزانه أتباعٌه. وهو من تابع التابعين على الصحيح. وقيل من 
التابعين» وعليه جرى بعض قدماء العلماء الذين مدحوه؛ حيث قال : 


زرهون أشرف ما في الأرض من بقع إذ فيه قبر عظيم من ذوي الكرم 
وذاك قبر الإمام التابعي الذي من آل بيت الرسول سيد الأمم 
إدريس أفضل خلق الله فيه إذآ وهو الإمام لهم في الحشر والعلم 


وضرب السكة بتدغة عام أربعة وسبعين ومائة. نقش في وسط وجه منها «لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وبدائرته: « بسم الله ضرب هذا الدرهم بتدغة سنة 174». ونقش في وجه صورة هلال؛ ثم: « 
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم». وتحت ذلك: « علي». ثم: « مما أمر به إدريس بن عبد الله جاء 
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الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا» . رأيت هذه السكة من فضة وزنها اكرامان اثنان وتسع وستون » 
69 

ثم يضيف المؤلف (ص 13) 

( تنبيه ) ما قدمته من أن مولانا إدريس هو أول آل البيت دخولا للمغرب؛ به صرح غير واحد 
وأطلق. ولا إشكال في كوته كذلك بالنسبة للمغرب الأقصى. وأما غيره فقد وقع في 'حجة المنذرين" أنه 
«سبقه إلى دخول المغرب الأدنى أخوه سليمان ». أقول : ويرده قول ابن خلدون: « وأما سليمان أخو إدريس 
الأكبرء فإنه فر إلى المغرب أيام العباسيين» فلحق بجهات تاهرت بعد مهلك أخيه إدريس ». وقال قبل هذا : 
« ولحق به -يعني الإمام إدريس الأكبر- من إخوته سليمان. ونزل بأرض زناتة من تلمسان ونواحيها. 
ونذكر خبره فيما بعد » يشير إلى ما قدمنا بعضه عنه آنفا ونحوه لابن أبي زرع؛ وهو صريح في أن دخول 
مولاي يمان للمغرب متأخر عن دخول شقيقه المترجم. لكن ينافي ذلك ما أسلفناه عن ابن جرير 
والمسعودي وغيرهما من كون المولى سليمان كان من جملة قتلى فخ. ومثله نقله الحلبي عن سبط ابن 
الجوزيء ويوافقه ما نقله الحلبي أيضا عن ابن حزم ومصعبء من أن الذي أتى تلمسان هو ابن سليمان 
محمد؛ لا أبوه سليمان. وكذا ما نقله عن بحر الأنساب من أن محمد بن سليمان هو الذي خرج مع عمه 
المترجم إلى تلمسان. وعليه فدخول سليمان إلى المغرب مختلف فيه. قال الحلبي: « والصحيح دخوله إياه 
لاتفاق مؤرخي المغرب عليه كالتنسي وابن خلدون وابن أبي زرع وصاحب المسالك » . ونقل عن النوفلي 
ذلك أيضا. 

( وفاته ) اختلفوا في سنة وفاته؛ فقيل سنة خمس وسبعين ومائة؛ وعليه جرى النوفلي وابن خلدون 
والبكري والتنسي والجزنائي وابن قنفذ. وهو المرقوم في المشهد الإدريسي. وقيل سنة ست وسبعين ومائة» 
وبه صدر في الجذوة ولم نره لغيره. وقيل سنة سبع وسبعين ومائة؛ وعليه اقتصر ابن أبي تدع والحلبي 
وغيرهما. واختلفوا أيضا في شهر ويوم وفاته. فقيل فاتح ربيع الأول؛ وعليه اقتصر في الدر النفيس ولم نره 
لغيره. وقيل منسلخه؛ وعليه اقتصر في الجذوة. وقيل مفتتح ربيع الثاني» وعليه اقتصر بن أبي زرع ونحوه 
للكلبي في الانور. وقيل منسلخه وعليه اقتصر البكري والجزنائي. 

وعلى ذلك انبنى قدر مدة الخلافة لهذا الإمام : فعلى أن البيعة في سابع ربيع الأول والوفاة في 
منسلخ ربيع الثاني من عام سبعة وسبعين -وهذا أقصى الأقاويل المتقدمة- تكون مدة الخلافة خمس سنين 
وأربعا وخمسين يوما. 

ويضيف العلامة ابن زيدان» في الصفحة 17» فيما يخص المولى إدريس الثاني» ما نصته : 

إدريس العروف بإدريس الأنور والأزهر والتاج والثنى 
باني فاس ودفينها رضي الله عنه وأرضاه. 

( حاله 4 كان إماما راوية عارفا بأحكام السنة والكتاب؛ واقفا عند حدهماء مؤتمرا بأوامرها7ة, 

منزجرا بزواجرهاء قائما بحدود الله؛ لا تأخذه في الله لومة لائم» غضبه في الله ولله رضاه كذلك أمّارا 


بالمعروفء نهّاءٌ عن المنكرء ورعا جوادا كريماء شهما صنديداء سياسيا ماهرا مقتدراء فصيحا بليغاء ناظما 
ناثراء ذا عقل راجح وحلم واسعء وإقدام في مهمات الأمورء وحزم وعزم وصرامة. يباشر الحروب بنفسه؛» 


7 كذا في الأصل؛ والصواب : أوامرهما وزواجرهما 
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ويل لام الحسن: مع ثباث يخيقانء وزسوخ فنم: وطلاقة وجه:ويشر» ولرتياج خند لقام نوه رفي ميانين 
القتال وخصوصا إذا حمي الوطيس. 

بويع له وهو ابن إحدى عشرة سنة؛ وذلك يوم الجمعة غرة ربيع الأول سنة ثمانية وثمانين ومائة. 
فل سي شبح الأيكد لل الذي الله اليدة عو رائك مزلي ولفمولة ومزبيد لاطت رللد الل 
أخذ البيعة له. و الذي أخذ له البيعة هو أبو خالد يزيد بن إلياس العبدي. 


ولما بويع له صعد المتبر وخطب الناس فقال : « الحمد للهء أحمده وأستعين به؛ وأستغفره وأتوكل 
عليه؛ وأعوذ بالله من شر نفسي ومن شر كل ذي شر. وأشهد أن لا إلاه إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. 
أزرسلة. إلن الثقلين بشيرا ونذيراء وداعيا إلى لله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته 
الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أيها الناس إنا قد ولينا هذا الأمر الذي يضاعف 
للمحسنين فيه الأجرء وللمسيء الوزرء ونحن والحمد لله على قصد جميل؛ فلا تمدوا الأعناق إلى غيرناء فإن 
ما تطلبونه من إقامة الحق إنما تجدوه عندنا». ثم دعا الناس إلى بيعته» وحظهم على التمسك بطاعته. فتعجب 
الناس من فصاحته؛ ونبله وقوة جاشه؛ وثبوت جنانه على صغر سنه. ثم نزل فسارع الناس إلى بيعته» 
وازدحموا عليه يقبلون يديه؛ فبايعه كافة قبائل المغرب من زناتة وأوربة وصنهاجة وغمارة وسائر قبائل 
البربر. فتمت له البيعة» وتوطد له الملكء وقويت جنوده؛ وعظم سلطانه وأشياعه. وصارت الوفود تنسل إليه 
من كل حدب» وقصد الناس إليه من كل مكان من بلاد إفريقية والأندلس. فدئُرٌ بذلك سرورا زائداء وأكرم 
وفادتهم واصطفاهم وقربهم إليه وركن إليهم. فمن الوافدين عليه عمير بن مصعب؛ وعامر بن محمد بن 
سعيد القيسي الفقيه الورع» وأبو الحسن عبد الله بن مالك الخزرجي» وداوود بن القاسم بن إسحاق بن عبد الله 
بن جعفر بن أبي طالب. استوزر الأول» واستقضى الثاني» واستكتب الثالث؛ وقرب الرابع من دسته؛ وخالطه 
بنشه واصطفاه لأنسه. 

ثم لما تبحر استعمار الوافدين عليه من المشارق والمغارب؛ وضاقت بهم مدينة وليلي» اشترى 
مواضع أرض فاس من ملاكها بستة آلاف درهمء ودفع لهم الثمن وأشهد عليهم بذلك. وشرع في بناء المدينة 
يوم الخميس غرة ربيع الأول عام اثنين وتسعين ومائة. قيل كان يعمل فيها بيديه مع الصناع والفعلة 
والبنائين» تواضعا منه لله تعالى ورجاء الأجر والثواب. أسس أولا عُدوة الأندلس وسورها. وبعدها بسنة 
أسست عدوة القرويين. ولما فرغ من بناء المدينة» انتقل إليها واستوطنها واتخذها دار ملكه؛ ومقر كرسي 
إمارئه. 

وفي سنة سبع وتسعين ومائة خرج لتمهيد البلاد» ومحو آثار دعوة الخوارج من الصفرية ومذهب 
الواصلية الذي كان سائدا ومنتشرا. فوصل إلى سوس واحتل مدينة نفيس. ودخل في حزبه قبائل المصامدة. 
وحارب قبائل برغواطة أهل تامسنا. ثم عقد معهم الصلح ورجع لفاس. 

وفي سنة تسع وتسعين ومائة خرج لتمهيد البلاد الشرقية» فدخل تلمسان وخضع لإمامته ملوك بني 
خزرج من مغراوة واعترفوا بإمامته. وأقام بتلمسان ثلاثة أعوام فنظر في أحوالهاء وأصلح أسوارها 
وجامعهاء وصنع فيها منبرا. ثم رجع إلى مدينة فاسء فلم يزل بها إلى أن توفي. 


( مشيخته 4 أخذ عن مولاه راشد» وعامر بن : قيسي الفة : 
مشيكتة عن مولاه را وعامر بن محمد بن سعيد القيسي الفقيه الصالح الورع. سمع من 
مالك وسفيان الثوري وروى عنهما كثيرا. أخذ عنه موطأ مالك وأخذ عن غيرهما. 


( شعره ) من ذلك قوله -رضي الله عنه- فيما رواه عنه أبو هاشم داوود بن قاسم الجعفري * : 


* هناك بعض الاختلاف مع رواية صاحب "عمدة الطالب" أعلاه. 
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لو مد صبري بصبر الناس كلهم لكل في روعتي أو ضل في جزعي 


بان الأحبة فاستبدلت بعدهمم هما مقيما رشملا غير مجتمع 
كأنني حين يجري الهم ذكرهم على ضميري مجبول على الفزع 
تأوي همومي إذا حركت ذكرهم إلى جوائح جسم دائم الوالع 
وقوله: 
أبهلول” قد شممت نفسك خطة تبدلت منهاعولة ”” برشاد 
أضلتك إبراهيم من بعد داره فأصبحت منقادا بغير قهيد 
كأنك لم تسمع بكيد ابن أغلب غدا آخذا بالسء؛يف كل ب لاد 
ومن دون ما متك نفسك خاليا ومّناك» إبراهيم, شوك قتقاد 


( ولادته ) ولد بمدينة وليلي يوم الإثنين ثالث رجب الفرد سنة سبع وسبعين عبتقديم الموحدة على 
العين فيهما- ومائة» وقيل سنة خمس وسبعين. والخلاف في ولادته مبني على الخلاف السابق في وفاة أبيه, 
إذ لا خلاف أن أباه تركه حملاء وأن مدة حمله لم تتجاوز القدر المعتاد. 

( وفاته ) توفي سنة ثلاث عشرة ومائتين» وهو ابن ست وثلاثين سنة. وقيل توفي ليلة اثني عشر 
من جمادى الأخيرة عام ثلاثة عشر ومائتين» وسنه ثمان وثلاثون سنة. وسبب وفاته أنه أكل عنبا فشرق بحبة 
منه فمات من حينه. ودفن حيث قبره الآن من الحضرة الفاسية. 


انتهى كلام 'إتحاف أعلام الناس 
3- ترجمة المولى إدريس الأكبر» للأستاذ علال الفاسي 190 


إن المولى إدريس الأكبر» مؤسس أول دولة إسلامية عربية مستقلة بالمغرب الأقصى؛ يعتبر من 
كبار الشخصيات الإسلامية ذات المقام العالي في الصلاح والولاية وفي العلم والدراية. كما أنه من أعظم 
الرجال في ميادين النضال ومجال السياسة. وإنه لمن المعجزات الكبرى أن يفر الرجل هو وخادمه راشد من 
مراكز الخطر الذي يتهدده بعد فشل أخيه محمد في موقعة فخ؛ مار بمناطق الخلافة العباسية وتحث عيونها 
وأرصادهاء ويصل سالما إلى بلاد المغرب؛ حيث أعد أنصارا وهيّا أعواناء ثم يؤسس دولة شريفة النسب» 
عظيمة الأثر في نشر الإسلام» ودعوة آل البيت تستمر في بلادنا ردحا من الزمان؛ وتكون الأولى من دول 
المغرب كدولة عربية إسلامية مستقلة» وارثة للخلافة العلوية طبقا لما كان أهل البيت اتفقوا عليه واعتمدوه. 

ولقد كان من أسباب انتصاراته -رضي الله عنه- وقبول دعوته أسلوبه البديع الذي تتحدث عنه 
الوثيقة التي سنقدمها لأول مرة؛ وما تحتوي عليه من برنامج إسلامي بناء؛ جدير بأن يمثل ما كان عليه 
الخلفاء الراشدون -رضوان الله عليهم- الأمر الذي يوضح أن ثورته هو ووالده عبد الله الكامل» وإخوته 
لاسيما محمد بن عبد الله لم تكن للملك ولا للسلطة فحسبء ولكن قامت لمواصلة الدعوة النبوية» ومقاومة 
الملك العضوض الذي بدأ يظهر زمن الأمويين أولاء ثم العباسيين ثانياء والذي أصبح سيفا مُصلتا على آل 





98 يهلول هذا هو داعية الخوارج وعالمهم. كان ممن بايع مولاي إدريسء والد المترجم. 
8 أي جورا وميلا عن ميزان الحق٠‏ 
9 الكتاب مخطوط في اليمن والوثيقة في الجزء الأول منه. 
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البيت» يفتك بهم الفتك الذريع» ويتخون منهم حيثما وجدواء فالثورة الإدريسية كانت لمجابهة تيار الحكم 
الظالم؛ والسيطرة الشخصية باسم إمارة المؤمنين؛ اقتداء بثورة الحسين بن عليء ضدًا على الحَجّاج وما كان 
'نكره في الحراق من أهوال وأهواءحتى استشهد في سبيل الحق والحرية والمصلحة العامة المسلمين 

ومن أسباب انتصاره أيضاء أنه كان قد سار نحو المغرب بعد موقعة فحٌ» وهزيمة أخيه محمد بن 
عبد اش داعيا لأخيه يحيى بن عبد الله عليهما السلام؛ فاستجاب له قوم من البربر» لاشك أن الأوربيين”" 
لوا متهم ولذلك لما ثبين لإدوريس ا جرئ الأخية أكما:ننينه: دعا إلى نفسةء وسار حو النغزبي: محتقا 
عجز عنه إخوثه رضوان الله عليهم. 

وإدريس أحد أولاد عبد الله الكامل» الملقب بالمحضء؛ لأن أباه الحسن بن الحسن المثنى ابن علي بن 
أبي طالب وأمه فاطمة بنت الحسين؛ وكان يشبه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكان عبد الله شيخ 
زمانه» روى عنه الإمام مالك» وقد قيل له : بم صرتم أفضل الناس ؟ فقال : لأن الناس كانوا يتمنون أن 
ونوا مناء ولا نتمنى أن تكون من أحدء وكان قوي النفس شجاعاء وربما قال من الشعر شيئاء فمن شعره ؛ 


بيض حرائر ما همّمن بريبة كظباء مكة صيدهن حرام 
يحسبن من لين الكلام روانيا ويصدهن عن الخنا الاسلام 


ومن شعره في هند بنت أبي عبيدة : 


يا هند إنك لو علمت بعاذلين تتابعا 
قالاء فلم يسمع لما قالاء وقلت: بل أسمعا 
هند أحب إلي من أهلي ومالي أجمعا 
وعصيت فيك عواذلي وأطعت قلبا موجعا 
27 ذكر السيد أحمد بن علي الداودي الحسني في "عمدة الطالب في أنساب أبي طالب" أن أبا 
العباس السفاح لما قدم على أبي مسلمة الخلال إلى الكوفة؛ ستر أمر آل البيت؛ وأراد أن يجعلها شورى بين 
ولد علي والعياس: فخاطب عبد الله في الأمر بكتاب قبله من الرسول وخرج يستشير جعفر بن محود يدم 
جعفر من ادعاء السفاح والاغترار بأن ما جمعه من شيعة في خراسان أصبحوا شيعة لعبد الله؛ وقال جعفر؛ 
اث إن أوجب على تفسي النمنح لكل مسلم؛ فكيف أذخره عنك؟ فلا ثميتن نفسك اباس ولشير ,اضر 
-يعني العباسية- ستتم لهؤلاء القومء ولأنتم أجدر من آل أبي طالب وقد جاءني أبو مسلمة الخلال بمثل ما 
جاءك به؛ ومات عبد الله المحض مخنوقا في حبس أبي جعفر الدوالقي . 
وقد اترجم اله أب الفرج الأصفهاني في 'مقاتل الطالبيّين" فقال: « إنه يكنى أبا جعفرء وأمه أم عبد 


الله بنت عامرء وهي أم أخيه علي. وروى بسندهء قال: خرج رباح ببني حسن ومحمد بن عبد الله بن 0000 
ليه الربدة» فلما صاروا بقصر النفيس على ثلاثة أميال من المدينة» دعا بالحدادين والقيود والأغلال» فالقي 





9 أوربة : بفتح الهمزة والواو وسكون الراء وفتح الباء» قبيلة بربرية كبرى من شعب البرانس. كانت من القبائل التي لها الكثرة والغلب 
لعهد الفتح الاسلامي. وكانت مواطنهم بجبل زرهون؛ بين فاس ومكناس إلى الشمال. بقاياها اليوم بناحية تازة معروفة باسمها الأصلي 
المعرب (وربة). وإليها نتسب حومة الوربية بفاس؛ من بطونها التي صارت في عداد القبائل:ديغوسة ورغيوة وزهجوكة ولجاية ومزياتة و 
نفاسة ونيجة. 

2' عمدة الطالب؛ ص 83. 
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كل رجل منهم في كبل وحل. فضاقت حلقتا عبد الله بن الحسن بن الحسن أبي جعفر فعضتاه فتأوه منها. 
وأقسم عليه أخوه علي بن الحسن ليحولن عليه حلقته إذ كانتا أوسع؛ فحولها ومضى بهم رباح إلى الربدة. 
وتوفي عبد الله بن الحسن؛ وهو بن ست وأربعين سنة» في يوم الأضحى سنة خمس وأربعين ومائة. 
والذي رواه صاحب '"عمدة الطالب' أنه توفي وهو بن خمس وسبعين سنة؛ لا أربعين. هو المتفق مع ما عند 
ابن حجر والمسعودي. 


وكا يتولى صدقات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؛ بعد أبيه الحسن. ونازعه في ذلك زيد بن 
علي بن الحسنء» وقد أعقب من ستة رجال: محمد النفس الزكية» وإبراهيم قتيل باخمرى؛ وموسى الجون» 
وأمهم هند بنت أبي عبيدة بن عبد الله بن ربيعة بن الأسود بن المطلب بن الأسود بن عبد العزيز بن نصر بن 
كلاب؛ ومن يحيى صاحب الديلم؛ وأمه قرينة بنت ركج بن عبيد بنت أخي هند بنت أبي عبيدة؛ ومن سليمان 
وإدريس هذاءٍ وأمهما عاتكة بنت عبد الملك المخزومية. . 


وذكر صاحب "القرطاس' أن محمدا دُعِي بالنفس الزكية لنسكه وكثرة عبادته» وزهده وورعه؛ 
وعلمه وفضله. وكان له ستة إخوة وهم: يحيى؛ وسليمان» وإبراهيم؛ وموسى؛ وعيسىء وإدريس. وكانت 
ولادته على رأس مائة من الهجرة لعشرين خلت من رجب. قإل الفضيلي : وكان ذا قدر عظيم. أراد أن 
يركب يوما فأخذ المنصور بركابه؛ فقيل له في ذلك؛ فقال : هذا سيدنا وابن سيدنا.' هذا هو محمد بن عبد الله 
وق مها بايعه ونكت وكان إماما عالماء خرّج له أبو داوود والترمذي والنسائي. وترجم له الذهبي في 
'تهذيب التهذيب" ٠‏ 

وقد خرج محمد بن عبد الله على المنصورء فاختلى هذا ببعض أصحابه فقال له : ويحك؛ قد ظهر 
محمد فماذا ترى؟ فقال: وأين ظهر ؟ قال : بالمدينة» قال : غلبت عليه؛ ورب الكعبة» قال : وكيف ؟ قال : 
لأنه خرج بحيث لا مال ولا رجالء فقاتله المنصور واستبسل هو حتى قتل؛ وكان الإمام مالك قد أفتى الناس 
بالخروج مع محمد وبايعه**7؛ ولذلك تغير المنصور عليه؛ محمد كان يلقب بالمهدي؛ وتعجل الخروج قبل 
أن يتم أن دعايته للذين بعثهم يدعون له في الآفاق» أن أباه عبد الله أرسل إليه موسى أخاه ليصير إلى أبي 
جعفر ويرجع عما كان عليه فيما أظهره؛ فخشي إن فعل أن لا يفي له أبو جعفر بما يعده؛ فنفذ برنامجه كما 
أرادء ولما قتل محمد رثاه جمع من أنصاره. ومن أفضل ما رثي به قول غالب بن عثمان الهمداني في قصيدة 
مطلعها : 





حييت منزلة دثرت ودار 95!, 


وبعد هذه المعارك بين الطالبيين والخلفاء العباسيين» قام الحسين بن علي بن الحسن المثلث بن 
الحسن المثنى؛ وذلك على ما في '"القرطاس" لابن أبي زرع؛ سنة تسع وستين ومائة؛ وسار إلى مكة» وكتب 
الهادي إلى محمد بن سليمان بن علي؛ وكان قدم حاجا من البصرة فولاه حربه؛ فقاتله يوم التروية بفخ» على 
ثلاثة أميال من مكة؛ وهزمه وقتله وافترق أصحابه. وكان فيهم عمه إدريس بن عبد الله الكامل» وبقي القتلى 
من أصحابه في موضع المعركة ختى أكلتهم الطيور والسباع لكثرتهم؛ وكانت هذه الوقعة يوم السبت»؛ الثامن 
من شهر ذي الحجة سنة تسع وستين ومائة “"'. ومن ذريته إسماعيل الذي تركه حملاء ومن سلالته الحسن 





103 الفضيلي؟ الدرر السنية؛ ج1؛ ص 46 

4 عمدة الطالب» ص 85. ويمكن الرجوع إلى 'مقاتل الطالبيين' لمعرفة السبب في قتل عبد الله بن الحسن؛ وما جرى له بالتفصيل»؛ ص 
1 وما بعدها 

5" انظرها وغيرها في: المقاتل؛» ص 222. 

القرطاسء ص 16. طبع دار المنصور. 
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-القادم على سجلماسة- وهو حجد الأشراف العلويين المالكين بالمغرب. فيلتقون مع إدريس بن عبد اللهء 
ويروي ابو الفرج الأصفهاني أن سبب خروج الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب» 
موسر الهادي ولى المدينة إسحاق بن عيسى بن علي؛ فاستخلف عليها جر ناوشن عراس بلي 
يعرف بعبد العزيز بن عبد الله فحمل على الطالبيين وأساء إليهم؛ وأفرط في التحامل عليهم, وطالبهم 
بالعرض كل يوم»* وكانوا يعرضون في المقصورة» وأخذ كل واحد منهم بكفالة قرينه ونسيبه. فضمن الحسين 
بن علي ويحيى بن حبد الله بن الحسن؛ الحسن بن محمد بن عبد اله بن الحن. ووافى أوائل ابحاج' دادم عن 
الشيعة 177 نحو من سبعين رجلاء فنزلوا دار ابن أفلح بالبقيعء فأقاموا بهاء ولقوا حسينا وغيرة. فبلغ ذلك 
لعمري فانكره» وكان قد أخذ قبل ذلك الحسن بن محمد بن عبد الله وابن جنذب الهذلي الشاعرء ومولى اومس 
بن الخطاب وهم مجتمعون؛ فأشاع أنه وجدهم على شراب. فضرب الحسن ثمانين سوطاء وضرب ابن جنذب 
خمسة عشر سوطاء وضرب مولى عمر سبعة أسواطء وأمر أن يُدار بهم في المدينة. 

فلما اجتمع الشيعة في دار أبي أفلح» أغلظ العمري أمر العرضء وولى على الطالبيين رجلا يعرف 
بابي بكر بن عيسى الحائكء مولى الأنصارء فعرضهم يوم جمعة. فلم يأذن لهم بالانصراف حتى بدأ أوائل 
الى يجيئون إلى المسجدء فلما صلوا حبسهم في المقصورة إلى العصرء فجرى بينهم ما يكره لتخلف الحسن 
عن العرضء فلما كان في الصباح أعلن الحسين بن علي بعد فراغه من الصلاة ظهوره؛ وخطب فحمد الله 
وأثنى عليه وقال: أنا بن رسول الله؛ على منبر رسول الله» وفي حرم رسول اللهء أدعوكم إلى سنة رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم. 

أيها الناس : أتطلبون آثار رسول الله في الحجر والعودء وتتمسحون بذلك وتضيعون بضعة منه ؟ 

وخرج الحسين إلى مكة؛ ومعه من أتباعه ومن أهله ومواليه وأصحابه زهاء ثلاثمائة. واستخلف 
على المدينة دينارًا الخزاعي. فلما قربوا مكة والفخ تلقتهم الجيوش؛ فعرض العباس على الحسين الأمان 
والعفو والصلة فابى ذلك أشد الإباءء وقد نادى في الناس: 

« أبايعكم على كتاب الله وسنة رسوله؛ وأن يطاع الله ولا يعصىء وأدعوكم إلى الرضا من آل 
محمد؛ وعلى أن نعمل فيكم بكتاب الله وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم- والعدل في الرعية؛ والقسم بالسويةء 
وعلى أن تقيموا معنا وتجاهدوا عدوناء فإن نحن وفينا لكم وفيتم لناء وإن نحن لم نف لكم فلا بيعة لنا عليكم ». 

وقد قتل الحسين وهو يقاتل الجيش العرمرم؛ وقتل معه خلق كثير. 

لقد روينا هذه القصة لنعلم أن الثورات التي كان يقوم بها آل البيت إنما كانت لنصرة السنة؛ والثب 
عن حرمتهم ممن يأبى إلا مطالبتهم والتنكر لهم كما رأينا في خطبتي الحسين بن أخي إدريس؛ وكما سئرى 
في وثيقة إدريس التي وجهت إلى البرير. 

ولما إدريس بن عبد الله الكامل بن الحسن بن الحسن وأمه -كما سبق- عاتكة بنت الحارث بن 
خالد بن العاص بن هاشم بن المغيرة المخزومي. وفي خالد بن العاص يقول الشاعر : 

لعمرك إن المجد ما عاش خالد2 على الغمرة* من ذي كندة لمقيم 

يمر بك العصران يوم وليلة فما أحد إلا وأنت كريم 

وتندى البطاح البيض من جود خالد وتخصب حتى نبتهن عميم 
د المقصود من الشيعة هنا أنصار آل البييت على العموم لا مذهب بعينه؛ وأصل الكلمة من قوله تعالى: وإن من شيعته لإبراهيم.. الآية. 
* غمر كندة: موضع كان ينزله. وذكره عمر بن أبي ربيعة في شعره حسبما ورد في 'مقائل الطالبيين' ؛ 
إذا سلكت غمر ذي كندة مع الصبح قصدا لها الفرقد. 
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وجاء في 'شرح اللآلئ المضيئة" شرح البسامة المتضمنة مصارع آل البيت في ثوراتهم أن إدريس 
كان سار نحو المغرب داعيا لأخيه يحيى بن عبد الله -عليهما السلام. فلما صح له ما كان من أمر يحيى بن 
عبد اللهء دعا إلى نفسه. وكان في نهاية العلم والورع تلو أخيه في الفضل والزهد والسخاء والشجاعة. وكان 
حليف القرآن» حسن القراءة. 

ولما دعا أهل المغربء عرفه جماعة من تلك النواحي؛ كانوا حجوا في الشنة التي قتل فيها الحسين 
الفخي؛ وشاهدوه يقاتل؛ وقد اصطبغ قميصه دماء؛ فشهر نفسه في نواحي المغربء ودعا إلى الله هناك؛ فلباه 
خلق كثير» وكانت له مواقف كبيرة» ومحاربة جمة ظهر فيها على الجنود العباسية والخوارج19, 

و في "المرجع الشافي" للإمام عبد الله بن حمزة :ج1 « وقد كان إدريس خرج إلى المغرب داعية 
لأخيه يحيى بن عبد الله عليهما السلام؛ فلما صح له ما كان من أمر يحيى بن عبد اللهء دعا إلى نفسه. وكان 
في نهاية العلم والورع؛ تلو أخيه في الفضل والزهد والسخاء والشجاعة والكرم؛ وكان حليف القرآن»؛ حسن 
القراءة شجيّهاء ولما دعا في المغرب عرفه رجال من أهل المغرب حجوا سنة قتل الفخي عليه السلام؛ فلما 
قيل: من هذا ؟ قالوا : هذا إدريس بن عبد الله؛ رأيناه يقائل وقد انصبغ قميصه دماء فقالوا نعم. فلما شهد' له 
من عرفه؛ دعا إلى نفسه وأنفذ دعوته في رسالة سنأتي بها من بعد. 1 

1. وإذن» فإدريس كان مع محمد الفخي في فخ؛ قطعاء مع ابن أخيهما الحسين بن علي بن الحسن 'المثلث بن 
الحسن المثنى» وفرّ إلى المغرب بعد مقتل أخيه. ا 
2. ثم جاء إلى المغرب داعيا لأخيه يحيى الذي عزم على مواصلة الحركة التي بدأها الحسين؛ وأراد 
مواصلتها عمّه محمد الفخي. 

3. ولما علم بمصير يحيى وعرفه المغاربة دعا لنفسه. 

أما مصير يحيى الذي كان مع أهل فخ؛ فإنه بعد أن استتر مدة» يجول في البلدان» ويطلب موضعا 
يلجا إليه. علم الفضل بن يحيى بمكانه في بعض النواحيء فأمره بالانتقال عنه وقصد الديلم» وكتب له منشورا 
لا يتعرض له أحدء فمضى متنكرا حتى ورد الديلم؛ وبلغ الرشيد خبرّه وهو في: بعض الطريقء؛ فولى الفضل 
بن يحيى نواحي المشرقء؛ وأمره بالخروج إلى يحيى. 

وقد ذكر أبو الفرج في 'مقاتل الطالبيين" خبر المبلغ للرشيد؛ والحوار الذي جرى بينهماء كما روى 

الخديعة التي عملها الفضل مع يحيى؛ إذ راسله فأجابه يحيى حين رأى تفرق أصحابه عليه؛ وسوء رأيهم 
فيه وكثرة خلافهم عليه؛ فكتب إلى .الرشيد شروطا وافقه عليها وأعطاه الأمان؛ وبعدما أجاره مدة عزم على 
الغدر به؛ فاستفتى محمدا بن الحسن» صاحب أبي يوسف القاضيء والحسن بن زياد اللؤلؤي؛ وابا البختري 
وهب بن وهبء وكان قد دعاهم إلى مجلس للمداولة في الأمرء فقال محمد بن الحسن : إن هذا الرجل مؤمن 
لا سبيل إليه. ( وكذلك كان يحيىء عرضبه”'! على مالك وابن الدرودي.وغيرهم؛ فعرفوه أنه مؤكد لا علة 
فيه). وقال الحسن بن زياد اللؤلؤي بصوت ضعيف:هو أمان.. وتجرأ أبو. البختري وهب بن وهب فقال هذا 
باطل منتقضء قد شق الطاعة وسفك الدمء فاقتله ودمه في عنقيء فأنفذ الرشيد ما أراده من قتل يحي؛ وعزل 
محمذا بن الحسن من الفتيا مدة طويلة؛ وولى أبا البختري القضاء ووصله بصلة مهمة. 





”*' اللآلئ المضيئة : من كتب الزيدية؛ مخطوطة باليمن. طلبنا من أخينا السيد إبراهيم ...أن ينقل لنا هذا النص منها ومن "المرجع الشافي" 
الذي هو شرح آخر اللبسامة” كما قلناء 
9 أي صك الأمان الذي بيده من عند الرشيد. 


2330 


ومكذا تستقيم الرواية حن طريق سيرته بعد سقوطه جريحا في معركة فخ؛ ويقول صاحب 'البسامة' 


التي نقلنا كلام شارحيها : 
وسل إدريس غرب العزم منتضيا بالغرب وهو من الأشياع في زمر 
فعاجلته سهام الحتقف وأدرفت على سراة بنيه فروة النمر 


ويدرك القارئ أن من أسباب استجابة البربر لإدريس أنهم عرفوه مكافحا ملطخا بالدماء في فخ» 
فتاثروا لذلك» فلما جاء إليهم عملوا على أن يحققوا معه رغبة آل البيت في بعث الخلافة العلوية. 

هذا إلى جانب الاقتناع الذي حصل لهم من قراءة دعوته التي دعاهم إليها؛ والتي عبر فيها عن كونه 
قائما بدعوة قتل أصحابها. وأصبح هو متحملا مسؤوليتهاء فكان أول من استجاب لها ثم هب يعمل على 
نشرهاء وأنه لا يريد إلا تحقيق برنامج آل البيت الذي هو السير على خطة الخلفاء الراشدين» ولاسيما نهج 
لوا جضني الله حنه وكرم وجهه - في إقامة العدل في الرعية والقسم بالسوية؛ وها نحن أولاء نقدم لقرائنا 
الوثيقة التي كتبها الإمام إدريس الأكبر إلى البربر» وسجل فيها حقيقة القضية؛ وبرنامج العمل والخطة التي 
يجب عليهم أن يسيروا عليها إن استجابوا له وعرفهم بنفسه ونسبه وحسبه. 

وها هي تلك الوثيقة الإدريسية العظيمة التي لم يسبق أن نشرت قبل؛ ولم نر لها ذكرا في كتب 
المغاربة الذين ترجموا للمولى إدريس. ننقلها عن كتاب "المرجع الشافي" للإمام عبد الله بن حمزة» أحد أئمة 
الزيدية!!!. قال : روى السيد أبو العباس الحسني - رحمه الله - عن أبي عبد الله أحمد بن سهل الرازي» 
عن حسن بن عبد الواحد الكوفي؛ عن محمد بن علي بن إبراهيمء عن بكر بن صالح الرازي» عن عبد الله 
بن محمد بن إبراهيم بن إبراهيم بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب روي عن الحسن بن علي بن محمد بن 
الحسن بن جعفر بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب مثله ٠"‏ 
4 - تأملات الأستاذ علال الفاسي 
في الوثيقة التاريخية عن دعوة المولى إدريس التي عثر عليها ضمن مخطوط باليمن» والتي سبق إدراجها 
في الفصل الأول من هذا الكتاب. 

رر لاشك في أهمية هذه الوثيقة التي تعرفنا بحقيقة الدعوة الإدريسية؛ في شكل بيان موجه لبربر 

المغرب؛ وأول ما تدل عليه؛ قيمة المولى إدريس الأكبر العلمية والسياسية» واتجاهه العقائدي الواضح البيّن» 
فالمولى إدريس إمام من أثمة السنة؛ وعالم من أعلام آل البيت؛ يعتقد في أحقية أبناء غلي للخلافة وجدارتهم 
بها. لما لهم من الاتصال بالرسوم والاستمرار في وراثة سره؛ والدفاع عن شريعته؛ ولم يذكر إدريس في 
أدلة أحقيته هو والذين سبقوه بالخلافة ما يذكره الشيعة عادة من أن عليا استحق ذلك بوصاية الرسول؛ وان 
أبناء علي استحقوها بوصية جدهم لولده ثم لمن بعده. بل إنه يدعو باسم الحق الذي ناله ببيعة الأئمة والشعب 
لأخيه محمد؛ وتألب العباسيين عليه وعلى إخوته من بعدهء حتى أصبح إدريس وحده المطالب برد الأمر إلى 
نظبائة: فجاء يطلب العون من شعب يؤمن بالإسلام» ويعرف بحبه للحق والعدل ولآل بيت الرسول. إنه 
يدعو باسم واجب الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء الذين هما من تتمة الإيمان؛ لأنهما مقرون ذكرهما 
في القرآن بالإيمان. ومن هنا نستدل على أن إدريس ووالده وإخوته كانوا أبعد الناس عن مذهب التشيع. 


!1 الكتاب مخطوط في اليمن والوثيقة في الجزء الأول منه. 

*!' وفي "الللئ المضيئة" بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالبء نذكر منها زبدا لنستدل بها على علمه وزهده وجريه على منهاج أهل بيت 
العلويين -عليهم الصلاة وهي شرح آخر 'للبسامة' ما يلي: « ولإدريس بن عبد الله دعوات رواها السيد أبو العباس الحسني؛ بإسناد رفعه 
إلى عبد الله بن محمد بن إبراهيم والسلام أجمعين ». ثم نقل بعضا من الوثيقة. 


331 


فيحيى الذي دعا له إدريسء أولاء كان ستيّا سليم العقيدة» يقول عنه أبو الفرج الأصبهاني في 'مقائل 
الطالبيين" : « وكان حسن المذهب والهدىء مقدما في أهل بيته؛ بعيدا مما يعاب عليه مثله*!!. وحتث 
إسماعيل بن موسى الفزازي قال : رأيت يحيى بن عبد الله بن الحسن جاء إلى مالك بن أنس بالمدينة؛ فقام 
عن مجلسه وأجلسه إلى جنبه.14! ولا يفعل مالك هذا مع شيعي ولا مع معتزلي. وأعتقد أن عدم انتشار 
التشيع في المغرب - رغم كل ما بذله الفاطمييون من بعده - إنما هو لأن القادم إلى بلادنا هو إدريس بن 
عبد الله بن الحسن بن الحسن بن عليء وأن معظم أشراف المغرب من سلالة الحسن بن علي - رضي الله 
عنهم - إلا ثلاثة أشراف» هم من ذرية الحسين فيما يقول النسابون. وهم المسفريون؛ والصقليون؛ 
والعراقيون. 

وبدأ الإمام دعوته بخطبة أعرب فيها عن عقيدته السنية بتوحيد الربوبية» وأنه لايدرك إلا ما أعلم 
ال سيكانه به: .هئ فقرة عظيمة الأهمية في دعوى الاعتزال الذي نسب للإمام إدريس» لأن هذه الجملة 
تدل على أنه متيقن بان إدراك الشرائع وكل شيء لايكون إلا بإعلام اللهء لا مجرد العقل كما يقول أهل 
الاعتزال. وقد زعم صاحب "القرطاس" أن إسحاق بن محمد بن عبد الحميد الأوربي كان معتزلياء فوافقه 
إدريس في حاله.5!' وقد كتب عليه الأستاذ عبد الوهاب بن منصور في طبعة دار المنصور التي حققها ما 
يلي : « الذي يظهر من سياق الكلام - يعني كلام 'القرطاس" - أن إسحاق هو الذي وافق الإمام إدريس. 
أما المؤرخون قبل ابن أبي زرءع؛ فيذكرون أن الإمام إدريس هو الذي وافق إسحاق في مذهبه الاعتزالي ». 
أما الذي أعتقده فهو أن إدريس الأكبر لم يكن اعتزاليا قبل قدومه للمغرب فيدعو إسحاق إلى الاعتزال 
ويوافقه هذا الأخير؛ ولا حين وصل وليلة ” فوافق هو إسحاق الأوربي على حاله. 

٠‏ أولا : ما تدل عليه الوثيقة التي بين أيدينا. فليس فيها ما يُشّم منه رائحة الاعتزال. 


٠‏ ثانيا : إن وصوله إلى وليلة كان بعد سنتين من قدومه إلى طنجة ومدينة الجدار (تلمسان) 
ودعويّه واتباع عديد من البربر له» فليس بحاجة لأن يوافق الأوربي بعد وضوله إلى وليلة 
على مذهب لا يؤمن به. 


٠‏ ثالثا : إن المؤرخين المغاربة لم يذكروا في الغزوات والدعوات التي كان يقوم بها إدريس» 
طيلة مدة خلافته؛ أنه دعا إلى عقيدة غير الكتاب والسنة والدين الإسلامي الصريح. 

٠‏ رابعا : إن مالكا بايع أخاه محمداء وقام لأخيه يحيى حين دخوله عليه؛ وحاشا مالكا أن يبايع 
محمدا على إقامة الاعتزال أو غير السنة» أو يقوم لمعتزلي؛ وآراء مالك في كل ذلك صريحة 
واضحة. 


٠‏ خامسا : إن العباسيين والأغالبة لو علموا عن إدريس اعتزالا أو تشيعا لكان ذلك أولى أن 
يشنعوا به عليه في مؤامراتهم عليه مع من قاوموه أو ذهبوا لاغتياله» ولم أر للمؤرخين الذين 
كتبوا في الموضوع تصريحا رسميا باتهام الأدارسة بالاعتزال. 


3 مقاتل الطالبيين» ص 337. 

14 نفس المصدرء ص 338. 

15 ابن ابي زرع _ روض القرطاس:» ص 19. 

© في أظب الأحيان بألف لينة وليلى تكتب كسلمى ولبنى؛ وفي القليل بتاء في الأخير ( وليلة ) كوليجة ووسيلة؛ فنطقها الناس بكسر اللام 
مع أن الفتح هو الصحيح وفي الدراهم الإدريسية المكتشفة أخيرا كتبت بتاء مربوطة في الأخير (وليلة ) لهذا قررئا أن نكتبها كذلك ابتعادا 
عن اللبس الحاصل من عدم شكل الكتابة العربية وذلك من عللها وأدوائها التي لاتعالج إلا بشكل الحروف ليستقيم النطق. 
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.م سادسا : سبق أن نقلت من خطبته فقرة « لايدرك إلا ما علمه »؛ وهي واضحة في أن 
الشرائع تأتي بتليم من الله ووحي» لامجرد كاشفة لصواب ما حكم العقل به» كما يقول 
المعتزلة. 
نعم» إن ابن خلدون في "المقدمة" ينقل عن طائفة من الزيدية تقول: إن الإمام بعد محمد ابن عبد الله 
هو أخوه إدر يس الذي فر إلى المغرب ومات هنالك؟'!. ومن المعلوم أن الزيدية يقولون إن الإمامة على 
مذهبهم فيه باخثيان أهل الحل والعقد لا بالنص؛ فيمكن أن يفهم من هذا أن الإمام.إدريس كان زيديا. 
والزيدية الجارودية تتفق مع المعتزلة في أن العبد يخلق أفعالهء وفي أشياء أخرى؛ ويعتبر الشيعة الإثنى 
عشرية أنفسهم يغرفون من معين واحد مع المعتزلة؛ ولكن لم يثبت أن المعتزلة يقولون بالوصاية لعلي ومنه 
لأبنائه: وقد علمت أن الزيدية لا يقولون بذلك أيضا. فكل ما يمكن أن يقال؛ إن المولى إدريس كان - من 
الوجهة السياسية - مع الزيدية. وحاشا أن يكون مع الجارودية؛ وهذا ما مهد لبعض قدماء المؤرخين أن 
يقولوا باعتزاله» لكنه لم يعرف عنه - وهو في المغرب - إلا دعوته للحق. ونعتقد أنه من أهم أسباب دخول 
المذهب المالكي للمغرب وانتشاره به للسنة التي نشرها إدريسء» ولتأييد مالك لمحمد أخيه ومبايعته له, 
فالمولى إدريس الأكبر كان ستيا زيدي الاعتقاد.السياسي؛ أي يقول بأن الخلافة في آل البيت بعد مبايعة أهل 
الحل والعقد لمن شاؤوا منهم؛ ولا أشك أنه حتى لو تابع الإمام زيدا في الفقه فإنه يجده متفقا في الغالب مع 
المذهب المالكي؛ على أننا نحن نعتقد أن الفرق كلها - أعني غير المتطرفة - بُعد من أهل السنة. والفرقة 
المنعزلة عن أهل السنة هي الشيعة الإثني عشرية. فالمعتزلة والخوارج في نظرنا من أهل السنة وإن 
انحرفوا في نظرياتهم التي اختصوا بها. وعليه فليس في داخل الإطار الإسلامي إلا السنيون والشيعة. 
ومولانا إدريس الأكبر سني وليس شيعياء ولذلك ليس معتزليا. 
ثم يبدأ إدريس دعوته مبينا أنها ليست بدعا من القول» ولا شيئا زائدا على ما دعا إليه الرسول 
صلى الله عليه وسلم من اتباع الكتاب والسنة» والمساواة بين الناس» عدلا في الحكم؛ وتسوية في قسم الرزق 
(الفيء)» ومحو الظلم والنضال في سبيل إنقاذ كل مظلوم. 
ويبين أن هذه الدعوة إلى العدل والمساواة ضرورة ملحة» كما هو واقع من مخالفة أولياء الأمر 
لذن في عهده لما أمرهم الله بتنفيذه؛ لاسيما ما يجري منهم من الغدرء مشيرا لما فعل الرشيد مع أخيه يحيى 
ابن عبد الله الكامل» فقد أمّنه الرشيد ثم غدر به فقتله. 
ويوضح أن الأمر لا يتعلق بأقاربه فحسبء ولكن الظلم عم اليتامى والأرامل حتى احترقت إنسائية 
كل مسلم. وفي الوقت الذي نبذ فيه هؤلاء تطبيق الحدود الشرعية يواصلون سفك الدماء البريئة بغير حق: 
وهكذاء يقول إدريس؛ لم يبق من الدين إلا اسسه؛ ولا من الإسلام إلا رسمه؛ لنبذ هؤلاء الحكام 
الكتاب والإسلام في أحكامهم وفي سلوكهم. 
وبديهي أن ينتقل من تصوير هذه الحال إلى بيان <كم الشريعة فيها وفي المتخلقين بها. 
والحكم الشرعي» ضرورة» هو الجهاد لهم باليد واللسان. 
فما هو الجهاد باللسان إذن ؟ يفصل الإمام الجواب عن ذلك بأنه يقع طبقا لخطة مدروسة ومرتبة» 
فيبدأ الداعي بالمو عظة الحسنة؛ والحض على الطاعة لله؛ والتوبة والإنابة إلى دينه» والتضامن بين المسلمين 
عن طريق التواصي بالحق والصدق والصبر على ما يلحقهم من أجل ذلك والأخذ بتعليم الناس كلهم» 
وتقديم المستجيب لله ورسوله على غيره. 
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وهكذا تحصل التتيجة المطلوبة؛ إذ يقع اجتماع الكلمة» وانتظام شمل جماعة من المستجيبين 
المخلصين الذين يُقدّمون حلى غيرهم. حينئذ تتأسس من هؤلاء الخلية الأولى التي تقدر على دفع الفسادء 
ومقاومة الظلم والظالمين»ء فيصبح على هذه الفئة أن تُظهر دعوتهاء وتقوم بما يجب عليها لإحياء الإسلام 
الحق ومقاومة الذين لا يوصنون بالله» ولا يدينون دين الحق. 

ولاشك أن هذه القكة المستجيبة المقدّمة على غيرهاء المختارة لإظهار دعوتها ستكون قليلة العدد؛ 
فعليهاء إذن» أن لا يعوقها ذلك على العمل؛ معتمدة على إيمانها. وضرب لها المثل برسول الله صلى الله 
عليه وسلم الذي بدأ الدعوة وحده ثم استجابت له ثلة من الناس؛ فقاموا معه بالجهاد» فنصرهم الله بعد القهر» 
وأعزهم بعد الذل. وقد استدل على ذلك بآيات من كتاب الله تتحدث عن أحوال الرسول والمسلمين الأولين 
مع أعدائهم. 

إن بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم الدعوة سراء ثم إظهاره الأمر بعد أن تجمع له جمع من 
المستجيبين يبقى مثلا خالدا لكل داعية يعمل على تجديد أمر الدين لهذه الأمة. 

وما يطلبه الإمام إدريس من الذين يسميهم بالمستجيبين لا يعتبر تطوعا منهم؛ بعد أن أجابوا داعي 
الله بل هو واجب عليهم» لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مقرونان في كتاب الله بالإيمان بالله» 
وكذلك شأن المعاندين على الحق والمعتدين عليه. 

ويصل الإمام إدريس إلى نقطة الأساس في دعوته؛ وهي مقاتلة البغاة الذين أبوا أن يفيئوا لأمر اله 
وهذا ما يوضح أن العباسيين في نظر الإمام بغاة» خرجوا على من لهم حق الخلافة من آل البيت؛ الذين 
سبقت لهم البيعة الصحيحة» وهو يشير بذلك على الأخص لمحمد بن عبد الله أخيه. فقد كان بويع له قبل أبي 
جعفر المنصور فخرج عليه أبو جعفرء وقام محمد عليه فبايعه مالك وغيره من خيار هذه الأمة؛ وأفتى مالك 
الناس بجواز الخروج معهء لأن بيعته كانت في عنق الأمة» لاغرو حينئذ أن يعَد الخارجون على محمد بن 
عبد الله بغاة» وأن يصح ليحيى بحكم ولاية العهد أن يواصل النضال ضدا على العباسيين. ولذلك جاء 
إدريس أولا يدعو لأخيه يحيى؛ فلما عرف نهاية أمره؛ أصبح متيقنا أنه وحده الذي يمكنه أن يقوم بالأمر من 
بعده فدعا لنفسه؛ ورأى واجبا عليه وعلى أتباعه مقاومة بغاة العباسيين» عملا بقوله تعالى : « فإن بغت 
إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي ...» الآية. 

ويوجه إدريس للبربر الخطاب بأن عهد الله أصبح موجها إليهم وميثاقه عليهم؛ إذا استجابوا لدعوته» 
واصبحوا قادرين على معاونته على نصرة الحق؛ وتطهير الآفاق شرقا وغربا من الفساد الذي استفحل بهاء 
ويدعوهم إلى القتال معه كما قاتل كبار المومنين مع النبيئين:؛ ورجا أن يكون البربر اليد الحاصدة لكل 
الظالمين المعتدين. وإنها لثقة عظيمة في مواطنينا البربر الذين تعهدوا بنصرة الإسلام ونصرة أهل الحق 
ومقاتلة الظالمين وحصد الخارجين. 


وكل هذا يدل على أن إمامنا إدريس - رضي الله عنه - لم يكن يريد الملك؛ وإنما كان يدعو إلى 
الخلافة عن طريق بيعة القادرين من أهل الحل والعقد المغاربة» ولم يكن يريدها بيعة لخلافة مغربية خاصة؛ 
ولكنها بيعة عامة؛ ينطلق منها إدريس والمستجيبون له من البربر الأمازيغ الأبرار الأحرار لإحياء السنة» 
وإماتة البدعة عن طريق بعث الخلافة الإسلامية التي توحد المشرق والمغرب حول خليفة واحد من بيت 
النبوءة» هو الإمام إدريس بن عبد الله. وبذلك يقضي على الملك الغضوض والأنظمة الكسروية القيصرية 
التي يرى العلويون أنها بدأت منذ الأمويين» وسار العباسيون على نهجهم فيها. 
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وبعد هذا التوضيح للحقيقة الإسلامية في عصره؛ وما يحتاجه المجتمع الإسلامي من إمامة صحيحة 
صادقة؛ ياخذ المولى إدريس في ترشيح نفسه على أنه الأحق بهاء والإمام المرجو لهاء والقادر على أن 
يكون القائد الرائد لهذه الفئة المؤمنة إذا هي أمدته بقوتها وإيمانهاء فيعبر لها عن حالته التي جاء عليهاء فقد 
جاء شريدا طريدا مظلوماء يرجو نصرتهم وأن يستجيبوا له لأنه داعي الله والله يقول : « ومن لا يجب 
داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء ». 

وإنه لمنهج عاطفي صريح؛» إدريس بن عبد الله» الشريد الطريد الذي لايستند لغير الحق؛ ولا يعمل 
إلا لنصرة الإسلام؛ يرشح نقسه للمستجيبين من البربر الناصرين للحق بالحق؛ وليكونوا على هدى من 
أمرهم؛ وليعرفوا من هو هذا القائد الذي يتقدم أمامهم؛ يعرفهم بنفسه؛ بكونه سبط الرسول؛ يتصل به عن 
طريق أخية وأمه وجدهء ذاكرا لكل منهم قيمته الدينية باسلوب أخاذ مؤثرء لابد أن يفعل فعله في نفوس 
المؤمنين المحبين لآل بيت رسول الله. 

ويابى إدريس إلا أن يؤكد في ختام خطبته الانتخابية أنه يترك لهم الحرية التامة في قبوله أو 
رفضه؛ لأنه لا يززم أحدا بالاستجابة له؛ ولا يرغم من أبى؛ لايسفك دماء ولا يهتك لأحد عرضاء ولا يأخذ 
مالا. إنه واثق بقوة الدعوة وصلاحية الداعي» وروح المخاطبين الذين أحسّ منهم حب نصرته؛ واستجابة 
دعوته؛ معتمدا على الله ذي الحول والطولء لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله» وإنه لمنهج نفسي يدل على مقدار 
معرفة إدريس باغوار النفس البشرية؛ وبان الإيمان الصادق وحده هو القادر على أن يدفع لتأييد الحق 
ونصرة أهله. 

إن هذه الوثيقة العظيمة التي نقدمها للقراء لأول مرة تنير لنا الطريق التي سلكها إدريس حتى 
نجحت دعوته. فقد خطط ولاشك بمساعدة خادمه راشد منهج الدعوة في المغرب. وكان في حسبانهم أن 
يصلوا أولا إلى طنجة ويقفوا عندهاء وذلك ما تتحدث الرواية أنه وقع. فقد وصل إلى مدينة تلمسان ومليلية 
أي من بهذه الأماكن» واستقر في طنجة سنتين. يقول المؤرخون إنه لم يجد بها غناءء فانتقل منها إلى وليلة. 
وهو تفسير لا دليل عليه. ولكن السنتين كانتا مدة الدعوة بالكثب للقبائل» وإرسال المستجيبين الأولين» 
وتكوين الخلاياء كما يظهر من التعليمات التي تعطيها الوثيقة التي بين أيدينا. ويعبر أحمد المقري أنه؛ بعد 
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سنتين» اسري به إلى وليلة من جبل الغمام من عمالة طنجة وهي دليل على أن مقامه هذه المدة كان في 
شكل اختفاء عن الناس أو تستر على الأقل؛ ليتمكن من نشر الدعوة واستجللب الأنصار حتى انتظمت له 
الأمور واتضح الاتجاهء فسرى ليلا مع راشد إلى جبل وليلة حيث كان إسحاق بن عبد الحميد الأوربي» 
رئيس قبيلة أوربة؛ بل ملك تلك المنطقة الذي دخل في الدعوة ودعا إليها. فاستقبل إدريس وراشذاء وتنازل 
له على السلطة؛ وبايعه على الخلافة على اعتبار أنه أحق بها وأولى. ولاشك أن هذه البيعة كانت عامة 
شاملة؛ تفرض نفسها على جميع الأقطار المسلمة؛ لأن هذه هي الغاية التي قام من أجلها محمد بن عبد الله 
ويحيى. فلا يمكن إلا أن تكون هي الغاية التي أراد الوصول إليها الإمام إدريس. وقد تحدث الرقيق 
لقيرواني في 'تاريخ إفريقية والمغرب" عن راشد فقال : « إن راشدا هذا قد علا أمره بالمغرب واستفحل؛ 
وهو مولى إدريس بن عبد الله بن الحسن. وكانت همته غزو إفريقية لما فيه من القوة و الكثرة ». ثم تحدث 
عما فعله إبراهيم الأغلبي لقتله مما سيأتي بيانه» ومن المعلوم أن راشدا كان وزير المولى إدريس. فتفكيره 
لغزو إفريقية لايمكن أن يكون إلا مقدمة لتوحيد أقطار المغرب؛ ثم الزحف بها إلى المشرق لتحقيق وحدة 
الخلافة الإسلامية. : 


7!! أحمد بن محمد التلمساني المقري: في كتابه: زهرة الأخبار في تعريف أنساب آل بيت النبي المختارء ص 30) طبعة المطبعة الجديدة 
بفاس. 
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من هذه العجالة التي علقنا بها على وثيقة الإمام إدريس يتبين؛ الدور العظيم الذي قام به هذا الإمام 
الأوحد في نشر دعوته وتدبير أمر ظهوره؛ وهو ما لم يبرزه المؤرخون الذين تحدثوا عن إدريس؛ بل حكوا 
قصته وكأنه نجاح مرتجل» جاء إلى طنجة ولم يجد عندها غَناء؛ فانتقل إلى وليلة وتم له ما أراد. فإن الأمر 
لا يمكن أن يكون بهذه السهولة التي لم تتهيأ حتى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وذلك لأن الله يريد 
أن يتصيز الحق بأهله وبنالهم وتدبيرهم. ولو شاء أن ينصر محمدا لأول دعوته لفعل. ولكن حكمته 
اقتضت أن يكون هنالك صر اع بين الحق والباطلء» «ليهلك مّن هلك عن بيّنة ويحيى من حيي عن بينة ». 
وكذلك لابد أن يكون أمر إدريس نتيجة إيمانه وقيامه لنصرة الحق؛ ولابد أن يكون كذلك نتيجة تخطيط 
وتدبير وسياسة محكمة. فما أعظمه من رجلء وما أشد ثباته ويقينه في أن الله ناصر من نصره؛ وما أعظم 
منته على بلادنا إذ كان فاتحا ثانيا لها بعد الفاتحين الأولين؛ وستبقى دعوته قائمة في أعناقنا بربرا وعرباء 
لأنها دعوة التجديد الدائم لستة الإسلام في السلوك وفي الحكم وفي تحقيق وحدة الإسلام العامة الشاملة. 
- طريق هجرة المولى إدريس الأكبر إلى المغرب 

تتحدث الرواية على ما عند ابن أبي زرع وغيره؛ أن إدريس فر بنفسه من موقعة فخ بعدما أصيب 
له أخوه الذي سار مع عمه الحسين مستترا متجها إلى المغرب؛ يرافقه مولى له أو لأخيه اسمه راشدء وذلك 
من مكة إلى مصر التي كان العامل عليها علي بن سليمان الهاشمي؛ وثاه عليها الخليفة موسى الهاديء فبينما 
إدريس وراشد يتجولان في شوارع مصرء إذ استوقفهما منظر دار حسنة البناء؛ فأخذا يتأملان في هيأتها 
وجميل منظرهاء فخرج صاحب الدار وسلم عليهما فردا عليه؛ وسألهما عن ما يتاملان فيه؛ فاجابه راشد 
أنهما أعجبا بحسن بنائها وإتقان صنعها. فقال : أظنكما غريبين عن هذه البلاد» فاعترف له راشد بصدق ما 
توقعه. وعرف منهما أنهما حجازيان من مكة. وسألهما هل هما من شيعة الحسنيين الفارين من موقعة الفخ» 
فتوقفا في الجواب خوفا من افتضاح أمرهما. ثم إنهما عملا بمقتضى الحديث : « التمسوا الخير من حسان 
الوجوه». فقال له راشد « أرى لك صورة حسنة؛ وقد توسمت فيك الخير لطلاقة وجهك واستبشاركء وأعتقد 
أن ذلك دليل على حسن فعالك وشيمك. فهل إذا نحن حدثناك عن حالنا تخفي عنا وتسثر أمرنا ؟ » قال : « 
نعم ورب الكعبة. أكتم أمركما واصون سركما وأبذل جهدي في معاونتكما ». قال راشد : « ذلك الظن بك 
والثقة بفضلك ». ثم أخبره أن رفيقه إدريس بن عبد الله المحضء وأنه هو مولاه راشد؛ وقد هربت به خوفا 
عليه من القتل» متجها به إلى بلاد المغرب؛ فطمأنهما؟؟! وهأ من روعهماء وأخبرهما أنه من أنصار آل 
البيت ومواليهم. وتقول بعض الروايات في وصفه أنه رافضيء والظاهر أنه نصير أهل البيت فحسبء؛ على 
اعتبار انتسابه للهاشميين ولاء. وقد قال إنه أول من يكتم سرهم ويستر أمرهم ويبذل جهده في حقهم. ثم 
بعدما طمانهما أدخلهما إلى منزله وأكرمهما مدة؛ حتى اتصل خبرهما بعلي بن سليمان الهاشمي عامل 
مصرء فبعث إلى الرجل المضيف لهما يخبره أنه قد رفع إليه أمر الرجلين اللذين اختفيا في منزله. وقد كتب 
إليّ أمير المؤمنين في شان الحسنيين والبحث عمن وجد منهم. وقد بث جواسيسه في الطرقات؛ وجعل 
عيونه في كل مرصادء فلا يمر أحد إلا ويْبحَث عن نسبه وحاله ومن أين قدم ؟ وإلى أين يسير؟ وإنني لا 
أريد أن أتعرض لدماء أهل البيت أو ينالهم أذى بسببي؛ فلك ولهما الأمان. فأخبرهما بما أبلغتك؛ وأجلهما 
ثلاثة أيام يخرجان خلالها من عمليء حتى لا يبلغ خبرهما إلى الهادي فيخرجكم من يديء فأعلم الرجل 
إدريس وغلامه راشداء فعزما على مواصلة مسيرتهما: إلى المغرب. ولكن رغبة الرجل في إنقاذهما 
وإخلاصه لهما جعلاه يقرر مرافقتهما. فاشترى لهما راحلتين ولنفسه أخرى؛ ووضع لهما زادا ليبلغهما إلى 
8 في الأصل : « فطمانهما العامل». وليس كذلك؛ فإن صاحب الدار الذي أدخلهما وأكرمهما وطمأنهما هو واضح؛ مولى صالح بن 
المنصور المعروف بالمسكين؛ صاحب بريد مصر. وقد قتله هارون الرشيد بعد ذلك عقابا له على إيوائه إدريس ومولاه راشدا وتدبيره 
أمر فرارهما إلى المغرب. 


336 


إفريقية وقال لراشد : « اخرج أنت مع الرفقة على الجادة» وأخرج أنا مع إدريس على طريق غامض لا 
تسلكه الرفاق. وموعدنا برقة» هنالك أنتظرك تأمينا لإدريس ممن يطلبه؛ فوافقا على الرأي ووثقا بالرجل. 
وخرج راشد مع الركب التجاري على الجادة العادية» وخرج الرجل المصري وإدريس على البرية حتى 
أبلغه برقة» فتعدا بها حتى وصل راشدء فأوجد لهما الرجل هناك زادا يبلغهماء وودعهما وانتصرف راجعا 
إلى مصر. وواصل إدريس وراشد السير إلى إفريقية؛ يجدان في السير حتى بلغا القيروان» فبقيا فيها زمنا 
قبل أن يتجها صوب المغرب الأقصى. 

ويقوك ابن أبي زرع إن راشدا كان من أهل النجدة والشجاعة؛ والحزم والقوة؛ والعقل والدين» 
والنصيحة آل البيت - رضي الله عنهم-. فعمد إلى إدريس حين خرج به من القيروان وألبسه مدرعة 
صوف خشنة وعمامة غليظة؛ وصيره مثل خادم له بحيث يامره راشد وينهاه خوفا عليه وحياطة له. 
زلنقر! علي ذلك الحال حتى وصلا إلى مدينة الجدار (تلمسان)» فأقاما للاستراحة بها زمناء ثم قصدا مدينة 
طنجة إل كانت عاصمة المغرب إذاك. فعبرا ملوية ودخلا السوس الأدنى؛ وهو من وادي ملوية إلى أم 
الربيع» ومن هناك إلى طنجة. 

وفي هذه القاعدة المغربية أقام إدريس عامين على الأصح» لا أياما كما يقول ابن أبي زرع ومن نحا 
نحوه من المؤرخين» ومنها أرسل يدعو إلى يحيى أول؛ ثم لما صح له انتهاء أمره بقبض الرشيد عليه 
والغدر به بعد تأمينه» دعا إلى نفسه. ولاشك أنه وجد بطنجة أعوانا حملوا له دعوته المكتوبة إلى الجهات 
المختلفة. وسار في خطته التي يبشر بها في دعوته من العمل على انتظام شمل الجماعة الأولى التي ثظهر 
نفسها ويظهر أنه وجد عند إسحاق بن محمد بن عبد الحميد الأوربي صاحب وليلة قبولا. فاتفقا معه على 
الإنتقال إلى وليلة التي كانت متوسطة خصبة كثيرة المياه والغروس والزيتون. وكان لها سور عظيم من 
بنيان الأوائل» وكانت تابعة لطنجة أي عاصمة إقليم موريطانيا الطنجية» حسب التقسيم الإداري الروماني 
القديم. فكان وصول إدريس لطنجة سنة مئة وسبعين هجرية. وأسري به إلى وليلة - حسب تعبير المقري - 
سنة مئة واثنتين وسبعين هجرية؛ حيث استقبله إسحاق وأتباعه في فاتح ربيع الأول المبارك (السبت 9 
غشت 788م)»؛ حسب توفيق المنصور. 

وبعدٍ ستة أشهر من الاستقرارء تدارس فيها إدريس وراشد وإسحاق كيفية مواجهة الأمرء وطريقة 
الظهور بالدعو 5 عقد إسحاق في رمضان مؤتمرا ضم إخوانه وقبائل أوربة» فعرّفهم بإدريس ومقامه ونسبته 
أزشول الله صلى الله عليه وسلم؛ وبيّن لهم شرفه وعلمه وما أمتعه الله به من محاسن الخلق والخلق» ففرحوا 
لمقدمه وحمدوا الله على أن من عليهم بواحد من ذرية الرسول يقيم بين ظهرانهم» وأعلنوا عن استعدادهم 
لخدمته وتنفيذ تعاليمه والسير معه. ثم طلب منهم إسحاق مبايعته خليفة للمسلمين» فقالوا سمعا وطاعة؛ 
لايتوقف أحد منا عن ذلك. وكانت هذه البيعة يوم الجمعة الرابع من شهر رمضان عام اثنين وسبعين ومائة 
)6 فبراير 789م). وكانت قبائل أوَرنبّة أولى المبايعين. وقد تنازل رئيسهم إسحاق لإدريس عن منصبه الذي 
كان بمثابة الإمارة عليهم. وانضمت لهذه القبائل الأوربية ذات العصبية العظيمة قبائلُ زناتة وزواغة وزواوة 
ولماية وسدراتة وغياثة ونفزة ومكناسة وغمارة. 

لقد توطد الأمر لإدريس إذن» وأصبح الإمامّ القائم بالمغرب؛ المطاعً بين قبائله» المالك لعصبيته من 
القبائل» إلى قوة الدين الذي يزيد في ثبات رجاله واستقامة دعوته. وبدأت الوفود تفد إليه من سائر البلدان. 
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وم ببق لله إلا أن يُتمّ ما جاء له من نشر الدعوة الإسلامية؛ وإتمام ما قصد إليه من إحياء السنة وإماتة 
البدعة في المغرب أولاء ثم في غيره من الجهات الإسلامية ثانيا"!!. 
5 كتاب الحضارة الإسلامية في المغرب 

يقول الأستاذ الحسن السائح في كتابه : 'الحضارة الإسلامية في المغرب”””! ما يلي : 

«... واستجاب المغاربة لدعوته» وتأسست الدولة الإدريسية محفظ الحكم في عصر الأدارسة 
التوازن السياسي بين مختلف العشائرء واعتمد نظاما قارا يرتكز على الحكومة أو ما يعبر عنه 'بالمخزن" 
في تسبير بلاد ذات سيادة ومؤسسات شعبية. وكانت البلاد تتكون من البدو الرحل والمتحضرين والأشراف 
والمرابطين والقبائل التي تخضع جميعها لسلطة تعتمد على العصبية. كما كان لهذه الحكومة مخطط تربوي 
واجتماعي واقتصادي... ورغم أن المغرب لم يعرف الإستقرار ولا الوحدة طيلة حكم الأدارسة؛ فإن أثرهم 
كان قويا في إيراز شخصيته. ويهمنا أن نلاحظ التحول الكبير في الإطار الحضاري. فقد جاء إدريس الثاني 
ون مدينة فاس لتكون مركزا للدولة الجديدة. فاصبحت مركزا علمياء زاوجت بين ثقافة القيروان التي 
حملها القيروانيون الذين وفدوا على المولى إدريس وعمروا العدوة القروية (المنسوبة إليهم على غير قياس) 
وبين الثقافة الأندلسية التي حملها إليهم الفقهاء والعلماء الذين طردهم الحكم من قرطبة (وهي من عواصم 
الحضارة الإسلامية)؛ فلجأوا إلى فاس حيث عمروا العدوة (المنسوبة إليهم)» وحيث بنت السيدة مريم أخت 
السيدة فاطمة مسجد الأندلس الذي استحال فيما بعد إلى معهد دراسي كبير. فأخذت الثقافة المغربية طابعا 
جديدا بعد ظهور هذه الجامعة» فازدهرت الدراسة الإسلامية فيهاء وظهرت حركة علمية نشيطة في تصانيف 
ومؤلفات وشروح جديدة. وكان طابع هذا الإستقلال يظهر جليا في استقلال علماء المغرب بالأخذ بالآراء 
والمذاهب التي توافق البيئة المغربية الجديدة. فاختاروا من المذاهب الفقهية المذهب (المالكي) والعقيدة 
(الأشعرية)» وتصوف الجنيّد ٠...‏ « وأسّست مدينة فاس لتكون دار علم وصلاح؛ فنزلها عدد من الفقهاء 
والسلجاء والأدباء والشعراء والأطباء». كما جاء في القرطاس (ج 1؛» ص 47). وذكر المراكشي في 
'المعجب" - وهو من مؤرخي المغرب في القرن السادس وأوائل القرن السابع - أن فاسا جمعت علم قرطبة 
والقيروان» حيث دخل إليها علماء هاتين العاصمتين؛ وبالأخص القرطبيون بعد وقعة الربّض في أيام الحكم» 
ثم بعد موت مجمد بن أبي عامر في القرن الرابع الهجري» حيث اضطرب شان السياسة في الأندلس» 
فهاجرها العلماء إلى فاس. ويذكر مؤلف 'مفاخر البربر" (ص 76) أن بفاس من الفقهاء الأجلة أعيان الأنام 
ما ليس بغيرها. 

وكانت سجلماسة حاضرة علم قبل فاس بكثير. وفي الجزء الأول من كتاب 'الدرر البهية والجواهر 
النبوية"' (ص 63) لأبي العلاء العلوي؛ عن القاضي عياض في 'مداركه"؛ في أن أعلام سجلماسة مّن أخذ 
عن الإمام مالك بالمدينة» ورجع إليها ودرس العلوم بهاء وبقيت مأوى الصالحين والعلماء والأمراء. ويقول 
بعد هذا النقل أن سجلماسة قاعدة بلاد المغرب قبل فاسء ودار الملك منذ عمرت قبل حلول الأدارسة 
الحسنيين بهذا القطر المغربي بقريب من أربعين سنة» وذلك سنة أربعين ومائة (140). ولم يتقدم لأهلها 
كفر. ولم تزل من ذلك الوقت آهلة بالعلماء والصلحاء؛ وهي أول بلاد ثرس العلم بها في المغرب. 


”'' نشر هذا المبحث للمرحوم سيدي علال الفاسي؛ في مجلة 'التضامن' أولا » ثم في مجلة "الوثائق" الصادرة عن مديرية الوثائق الملكية؛ 
٠ 55-0‏ "واثق الملحيكر 

ع عم 

الحضارة الإسلامية في المغرب: ص 149 وما بعدها. 
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ونستطيع أن نتعرف من خلال تراجم العلماء المشهورين في هذا العصر على الثقافة الإسلامية 
ومكانتها.. فمن العلماء أبو جيدة اليزغيني؛ إمام المذهب ومؤلف "وثائق الشافعية"؛ المتوفى سنة 360. وجاء 
في 'جذوة الإقتباس" (ص 121) وفي "نيل الإبتهاج' وفي "الغرباء' أن أبا ميمونة درّاس (نسبة لكثرة الدرس) 
من علماء مدينة فاسء أخذ عن أبي بكر اللباد. ورحل إلى المشرق وحج؛ ولقى عليًا بن أبي مطر 
بالإسكندرية. ورجع إلى مسقط رأسه فاس حيث توفي سنة سبع وخمسين وثلاثمائة (357). وقد شد إليه 
الرحلة أبو زيد صاحب "الرسالة" الملقب بمالك الصغير وأخذ عنه. ودراس هو الذي أدخل فقه مالك إلى 
المغرب الذي كان الغالب على أهله مذهب الأوزاعي. وأنا أعتقد أن دراسًا إنما دعم المذهب المالكي في 
المغرب؛ وإلا فقد نشره قبله أحد من أعلام الفقه المغربي كيحيى الليثي» وسحنون في إفريقياء وزيادة بن عبد 
الرحمان في الأندلس. 

وفي 'سلوة الأنفاس" (الجزء الثاني؛ ص 176) في ترجمة دراس بن إسماعيل الفاسي من أهل مدينة 
فان: وهمن- أدخل مذهب مالك -رضي الله عنه- بلاد المغرب. وكان الغالب عليها في القديم مذهب 
الكوفيين. وسُّمَّي دراسا لكثرة دراسته للعلم. وهو ممن تقدم عصره وثتهر فضله. سمع من شيوخ بلده 
فاس؛ ورحل إلى المشرق فحج؛ وجال في الأندلس وإفريقية ولقي جماعة من العلماء.. روىالحديث وقرأ 
الفقه. وسمع بإفريقيا عن أبي زيد وأبي الحسن القابسي وغيرهماء ودخل أيضا الأندلس مجاهدا وطالبا. 
وتردد بها في الثغر فسمع منه أبو الفرج عبدوس بن خلف بن أبي جعفر» وغير واحد. وقال عياض في 
"لمدارك" : « أراه دخل بلدنا. فقد حدّث عنه أقوام من كبارهم. وكان -رحمه الله- على مذهب مالك 
وأصحابه. ولما وصل إلى القيروان أطلع حفاظ المغرب ومن أهل الفضل والدين له الامامة الناس من حفظه 
على أمر عظيم حتى كان يقال : ليس في وقته أحفظ منه. وكان نزوله بها عند تفوقه على ابن أبي زيد. 
وظهر علماء القيروان وشفوفه على كثير منهم. وقد قال أبو بكر المالكي : كان أبو ميمونة من الحفاظ 
المعدودين» والأئمة المبرزين» من أهل الفضل والدين. كما ترجم ابن الفرضي السجلماسي» وترجم القاضي 
عياض في المدارك لأحمد بن خلف المسيلي المتوفى بقرطبة سنة 393. وترجم في "الديباج المذهب" (ص 
92 لإبراهيم بن عثمان أبي القاسم الوزاني المتوفى سنة 346 ... ويذكر ابن الفرضي (150) ترجمة 
الأحمد بن الفتح الميلي المعروف بابن الحرازء وإبراهيم بن عثمان أبو القاسم الوزان م362. كما أن من 
طماء المقري في هذه الحقبة أبو عمران الفاسي المتوفى سنة 430 هجرية. ومن أعلامها أيضا عبد الله بن 
محمد بن إبراهيم الأصلي المنسوب إلى (أصيلا)» وهو أحد أفراد أسرة علمية مشهورة؛ مالكي المذهب؛ له 
كتاب في اختلاف الأئمة (أي مالك والشافعي وأبي حنيفة) سماه : "الدلائل على أمهات المسائل". توفي سنة 
2 كنا ذكر ابن الفرضي في "تاريخ علماء الأندلس" (ج 1 » ص 208)؛ وفي 'الغرباء' ونقلها ياقوث 
الحموي في '"معجم البلدان" (ج » ص 08 

كما أدخل المذهبّ المالكي إلى المغرب أبو عبد الله محمد بن محمود الهواري؛ قاضي فاسء المعلق 
على المدونة» المتوفى سنة 401 للهجرة. 

و لقد كانت الشخصية العلمية المغربية بارزة في القرويين في العصر الإدريسي. كما كان العلماء 
الذين يدرسون بالمغرب يرحلون إلى المشرق ليعطوا وليأخذوا. كما كان المذهب الفقهي وهو المذهب 
الاجتماعي في البلاد. وقد تباروا فيما كتبه أعلامه الذين احتفظوا بالأعراف والعوائد المكونة لشخصية البلاد 
في كتب النوازل والأحكام. وفي كتاب القاضي عياض "'أزهار الرياض' ما يدل على أن مدرسة فاس الفقهية 
كان لها أسلوب خاص في تحليل المدونة على طريقة خاصة: تعتمد على المناقشات اللفظية؛ وتضبط 
الروايات وتصحيحها. وشاهد العصر الإدريسي ازدهارا أدبيا كبيرا. وكان إدريس الثاني من شعراء عصره. 
ويذكر ابن الأار آثان! أدبية للقاسم بن إدريس. كما يذكر البكري قصائد لشعراء برابرة طوعوا اللغة 
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لعربية لتعابيرهم الشعرية. وفي كتاب "المسالك والممالك" قصائد للنكوري؛ وسعيد بن هشام المصمودي, 
وبكر بن حماد وغيرهم. 

وتيغ في هذا العصر شاعر ملحمي إفريقي وهو ابن هانئ الأندلسي؛ الإفريقي الأصلء وكذلك مقداد 
ابن الحسن الكتامي» واجتمع بباب المعز بن باديس من الشعراء ما لم يجتمع إلا بباب الصاحب بن عباد؛ كما 
يقول بن خلدون. ومنهم المنشئ الكبيرء علي بن أبي الرجال الذي ألف له ابن رشيق كتاب "العمدة". وألف له 
بن شرف رسائله المشهورة. ومن نقاد هذا العصر أبو الحسن الحصري وعبد الكريم النهشيلي. 
- العقائد في عصر الأدارسة 

كان الأدارسة في أول أمرهم شيعة زيدية. وكان عبد الله والد المولى إدريس الأول يعتبر من الطبقة 
لثالثة من طبقات المعتزلة»ء كما في اليعقوبي 'كتاب البلدان' (ص 28) والبكري (دي سلان » ص 188). ثم 
غلبت السنة المالكية عندما انتشر مذهب الإمام مالك بالمغرب. 
وفيما يخص الحركة العلمية أيام الأدارسة» يقول الأستاذ السائح في ص 155.؛ ما يلي : 


« والحق أن أول حركة علمية منظمة في المغرب - وبالأخص في فاس - من وفود الأندلسيين القرطبيين 
الواردين على المولى إدريس بعد وقعة الربض مع الحكم بن هشام. وينقل مؤلف "الغص المهصور"؛ عن 
(سديو) في كتابه '"خلاصة تاريخ العرب" ما أشار إليه من أن الحركة العلمية والمدارس والكتبخانات كانت 
معريوفة في القرويين في عصر الأدارسة؛ وأن تلك الحركة هي التي كان يحث عليها العباسيون بالممالك 
الشرقية. ويظهر أن ذلك من آثار نزول الأندلسيين بفاس» ولاسيما أهل قرطبة دار العلوم والخزائن العلمية؛ 
حيث وفد على المولى إدريس علماء من جملتهم عامر بن محمد بن سعيد القيسي الذي سمع عن مالك» 
وسفيان الثوري» وأبو الحسن عبد الله الخزرجي. ويذكر المراكشي في "المعجب" أنه رحل إلى المولى 
إدريس من القيروان وقرطبة من كان فيهما من العلماء والفضلاء من كل طبقة لِمَا حدث فيهما من الفتن 
والاضطراب. ونزل أكثرهم مدينة فاس. 

ولاشك أن الحضارة المغربية ازدهرت ازدهارا عظيما في عصر الأدارسة؛ إذا كان المؤرخون 
يقارنون بين الأغالبة في تونس والأدارسة في فاس» فإن التنافس كان مستمرا بين الدولتين» الكتب الأدبية 
والعلمية» وأنشئ بالقيروان معهد لدراسة الرياضة والطب والصيدلية وترجمة الكتب اللاتينية. وسمي هذا 
المعهد ببيت الحكمة. وعرف هذا العصر مشاهير الرجال كالقاضي أسد بن الفرات المتوفى سنة 2213 
والقاضي سحنون المتوفى سنة 240» والطبيب أحمد بن الجزار. وكانت القيروان وارثة قرطاجنة وروما 
فيما خلفت من ثرات فكري وعلمي. وازدهرت الزراعة كما كانت في عصر الرومان. وانتظمت وسائل 
الري في البوادي. وتقدمت الصناعات وخاصة صناعة النسيج الصوفي والحريري. وعنيت الدولة بالمناجم 
فاستخرجت منها المعادن» وقويت التجارة مع العواصم الأوروبية. 

وكانت الثقافة المغربية منبثقة من وعي شعبي. وكانت كما ذكر (سديو) عن الأندلس قائلا : « لقد 
كانت الحضارة الأندلسية من صميم الشعبء لم تفرض عليه فرضاء وإنما كان الخلفاء يدارون الرأي العام» 
فيحثون على الآداب والتجارة والصناعة» ويقابل ذلك بالشكر قوم يقدرون هذه المقومات. ولم تبلغ عظمة 
العرب في الأندلس إلا عن هذه الاستجابة وحب الثقافة المشاع في جميع الطبقات. وكما قال (سديو) أيضا: 
«كنت ترى الشعر يسمو بالنفوس» وترى اتصاف القضاة بغزارة العلم اتصافا جالبا لاحترام أحكامهم؛ وكنت 
ترى تنافسا كريما حافزا. وكان يؤذن لمن يشيد المباني في كتابة أسمائهم عليها. وأما المذاهب التي نشات 
في الأندلس خاصة بالأخلاق والفلسفة؛ فقد قال (سديو ص293) : « لقد ظهر فيها أناس متطرفو الأفكار 
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ولكن لم تخرج مباحثهم عن الحذر الشديدء وكان سادة الأندلس من أهل السنة فلم تعدُ المناقشات حدود 
مشاكل التفسيرء وكان الفقهاء على مذهبين متنافسين : مذهب مالك والأوزاعي. ورغم الخلاف الشديد بينهما 
لم ينقلب قط إلى انفصال » ٠‏ 
أما عن المذاهب الفقهية فإن الأستاذ السائح يعطينا عددا من البيانات التي توضح الاتجاه المذهبي 
عند المغاربة حيث يقول : 
« كانت فاس ملتقى المذاهب السنية. فقد عرفت مذهب الإمام الأوزاعي الذي انتشر مذهبه في الشام 
طيلة قرنين كما في "خطط الشام لكرد علي". وعرّف مذهب أبي حنيفة الذي ظهر فقهه في إفريقيا أواخر 
' القرن الرابع ومنها دخل إلى فاس والأندلس. 
وعرف المغاربة كذلك المذهب الشافعي الذي أدخل بعض آرائه الفقهية أبو جيدة الفاسي المتوفى 
سئة 360 هجرية -( كما في "'السلوة). وهو الذي أدخل المذهب المالكي أيضا إلى المغرب. أما المذهب 
الحنبلي فلم يشتهر في المغرب. ومن الخطإ ما ذكره الزركلي في "الأعلام" (ج 1 » ص 192).؛ والخاقاني 
في 'شعراء بغداد" (ج1 . ص 386) في أن مذهب أحمد بن حنبل وصل إلى المغرب. 
والواقع أن المذهب المالكي انتشر في المغرب كله؛ وفي حوض البحر المتوسط وإفريقيا السوداءء 
نظرا لأن الحجاج الفقهاء حملوه إلى المغرب عن طريق زيارتهم للحجاز. وكان الإمام يحيى الليثي من 
تلامذة الإمام مالك. وساعدت دواعي سياسية على انتشار مذهب مالك؛ وأهمها موقف الإمام مالك من بيعة 
العلوبين. ومنها تردد المغاربة على مكة والمدينة معقل المذهب المالكي» وأيضا لمرونته الأصولية المقرة 
للمصالح المرسلة» ولصلابته في الأحوال الشخصية... وقد ركز الأدارسة هذا المذهب وعززوه في 
المغرب بتوليتهم لتلميذ مالك وسفيان الثوري: محمد بن سعيد القيسي المالكي ». 
لقد سبق أن أشرنا إلى أن المولى إدريس - رضي الله عنه - بعث بكتاب إلى مصر للانضمام إلى 
الخلافة الإسلامية الناشئة بالمغرب. وإن كتاب الأستاذ السائح يخبرنا أن ابن المولى إدريس الأول كان قد 
ربط علاقات مع فرنسا حيث : 
« بعث المولى إدريس الأزهر إلى الإمبراطور شارلمان سنة 801 سفيرا... وإذا كان المؤرخون 
يتحدثون عن سفير هارون الرشيد إلى شارلمان؛ فهم لا يذكرون أن الوثائق الملكية بفرنسا تذكر أن سفيرا 
جاء من (فوساتوم) (أي فاس) في عهد شارلمان. وقد يرى بعض المؤرخين أن هذا السفير ورد على الأمير 
إبراهيم وهو لا يوجد بين أمراء الأدارسة. وكان الأدارسة يلقنون بالسلاطين (بالخلفاء) بما في 'كتاب 
الخلافة' لرشيد رضا (ص 24). كما وجه المولى إدريس الأول رسالة إلى أهل مصر يدعوهم للدخول في 
طاعته ». 
- المرأة في العصر الإدريسي 
« كانت كنزة أمّ إدريس الثاني أول امرأة مغربية مسلمة ساست البلاد ووحدتها ونظمتها كما كانت 
(الحسنى)؛ زوجة المولى إدريس الأزهر أعظم امرأة في عصرهاء فكان لايقدم على أمر إلا إذا استشارها... 
ومن نساء العصر الإدريسي فاطمة القيروانية مؤسسة أقدم كلية في العالم المتمدن والتي بنت القرويين سنة 
5... وأختها مريم مؤسسة جامع الأندلس بفاس ». 
- المدن الجديدة في العصر الإدريسي 
ويضيف الأستاذ السائح في ص 164 من كتابه 'الحضارة الإسلامية في المغرب' ما ياتي : 
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« وبجانب هذا النشاط الفكري في ميدان العلم والثقافة الإسلامية» شاهد العصر الإدريسي ازدهارا 
معماريا ذا طايع خاصء ظهر في بناء مدن إدريسية أسسها حندة المولى إدريس بعد أن أجلاهم موسى ابن 
العافية عن فاسء كمدينة حجر النسر في غمارة قرب تلبوط كما ورد ذلك في الجزء الثاني من "الدرر 
البهية"؛ وكمدينة البصرة الموجودة بين طنجة والعرائش والمشهورة بكتانها وجلودها. وقد أسسها إبراهيم بن 
القاسم بن إدريسء؛ وكمدينة أقلام التي أسسها عبد الله بن إدريس حصن سوق عكاشة قرب ورغة أسسه 
محمد بن الحسن بن إدريسء ومدينة جراوة التي أسسها عيسى بن إدريس بن القاسم بن إدريس» ومدينة 
نكور التي أسسها سعيد بن إدريس بن صالح في عصر الأدارسة. على أن عدة مدن وبالأخص في شمال 
المغرب قد انقرض معظمها كقصر مصمودة؛ المعروف بمدينة الكتان وهي مدينة (أرجل) كما في كتاب 
"التحفة القادرية": وكمدينة تشميس على نهر سفددء وكمدينة باب أقلام السالفة الذكرء ومدينة ماسنة على نهر 
سبوء ومدينة تطوان التي كان يسكنها قديما البرابرة المعروفون بمجكسة ثم أعيد بناؤهاء وكمرسى إنزلان 
في غمارة» وهي أصيلاء وكتقساس قرب أزيلاء وكقصر تاركاء وكحصن مسيكانة؛ وحصن الكركال» ومدينة 
بادريس نكورء ومدينة المزمة؛ وكرت. وقد بسط الكلام عن هذه المدن الشريف الإدريسي في كتابه 'نزهة 
المشتاق". 

ا مؤسس الدولة الأموية من أعقاب الأمويين. فلا غرو أن يتسلل التأثير الفنيقي القديم في العرب 
للشاميين» :ثم يحملونه من جديد إلى إفريقيا الشمالية والأندلس. ثم تمذهبه الأندلسيون لمذهب مالك. فكان 
قضاتها وأصحاب الوظائف السامية بها من المالكيين. ومن خصائص المذهب المالكي عداؤه للتجديد (أو 
بالبدع) لذلك_وكان عاملا في إذكاء حماس الشعبء؛ وإثارة الفتن والقلاقل في مختلف الاتجاهات السياسية؛ 
كفتنة النصارى (في قرطبة)؛ ووقعة الحفرة في طليطع؛ و(هيج الربض) في قرطبة حيث كان موقف الفقهاء 
المتشدد من الحكم موقفا صارما اضطره أن يشردهم من الأندلس». 


- انتهى كلام الأستاذ السائح - 
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2. نصوص أدبية 

مختارات شعرية في مدح المولى إدريس الأكبر 
- شعر المرحوم سيدي علال الفاسي 

ألقيت هذه القصيدة العصماء بين يدي صاحب الجلالة سيدي محمد الخامس - رحمه الله تعالى- 
بمناسبة زيارة جلالته للضريح الإدريسي» إحياءً لليلة المولد النبوي الشريف؛ وذلك يوم 1959/9/15م: 

وقد كان المرحوم سيدي علال الفاسي قد نظمها وهو بقرية إيموزارء ثم نشرتها جريدة ' العلم " في 
صدر صفحتها الأولى؛ بتاريخ 5:6 مصدرة بالخبر التالي: 

« في زرهون : وحوالي الساعة السادسةء وصل صاحب الجلالة الملك المعظم مرفوقا بولي العهد 
إلى زرهون حيث كان سكان هذه المدينة يتنظرونه في شوق عظيم. وقد عانقته مدينة زرهون كلهاء وضمّت 
جلالته إلى صدرهاء في شوق حار» ثم دخل جلالته الى ضريح المولى إدريس حيث أدى صاحب الجلالة 
الملك تحية المسجد» ثم خرج من القبة حيث بدأ المنشدون الوافدون من مختلف المدن المغربية يرددون 
الأمداح النبوية التي أضفت على المكان روعة وجلالاً عظيمين. 

وقد لاحظنا من بين الذين شاهدوا هذه الحفلة سفراء الدول الإسلامية والأمير جابر آل الصباح وزير 
الأوقاف في الكويت»؛ والهيئة الوزارية؛ وبعض عمال المملكة. وكان أريج البخور يتضوع أرجاء المسجد. 

وهكذا كانت تلك اللحظات رائعة ورهيبة؛ تثير في النفس ذكريات الإسلام الأولى وعهوده الزاهرة. 

وبعد ذلك قدم الزعيم علال الفاسي بين يدي حضرة صاحب الجلالة قصيدته الرائعة التي تعود أن 
يلفيها بين يديه في هذه المناسبة كل سنة. » 
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الحمد لله وحده والصلاة والسلام على مولانا رسول الله 


ذكرى المولد النبوي 


وقفتت على ربع بزرهون مائل 
وقفتُ على نيع المحبة والصفا 
على جبل فيه ترعرع مجدنا 
تذكرت فيه السابقين إلى الهدى 
طلائع دين الله من مهدوا له 
وكانوا دليل الصدق من حسن ما أتوا 
قلائل في التعداد لكن صنعهم 
لقد نصروا الإسلام في وطن العلا 
وقاموا مقاما لميقمه سواهفم 
برضا قد تجمعوا 

قفت أحييهم وأذكر فضلهم 
وهات من ورهون خير بقدية 
إلى أكلد الححة الذي انفجرت به 
وسايرت من الأوربي وقد غدا 
كاني به في موكب المحج رائد 
يشاهد في مهد الديانة فرقة 
فلم يرض ما يلقاه آل محمد 
وقد تصيبت (فخ) لقصف رؤوستهم 
فبايع إدريسا على أن يصونه 
وعاد فخورا للبلاد مبشرا 
فلم تر في طول البلاد وعرضها 
كاني بإدريس الهمام وقد بدا 
ييشر بالإسلام تبشير واثق 
لقد نشر الإسلام في كل بقعة 
وشيّد فينا دولة عربية 
عجبث اشهم جاء فردًا مغامرا 
فأصبح بيننا أن تككن انه 
فذلك فون انث النبي محمد 
له من صفات المصطفى وخصاله 
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أسائل آثار الرجال الأمثقل 
ومييط دين الل عق الأوا لق 
ومنه بدأ إيماننا بالفضائل 
ومن رفعوا للحق أعلام جائل 
ومن نصروه في الضحى والأصائل 
وماقد بنوا من مجمع متكافل 
أجل وأسمى من عديد الفصائل 
فلم تبق فيه جاهملية جاهمل 
بنصرة آل البيت عن كل سافل 
وضطلوا ويخطو|. مأ نوا :بتواضيل 
وما رفعوا من شامخ المجد هائل 
إلى عرفات الله خير المنازل 
من الوحي للإنسان عذب المنامل 
يحج لبيت الله حج الفطاحصس سل 
من الحق لا يلوي على غير طائفل 
تقد على الإشلام قبن المعاول 
من العسف والإرهاب بين القبافئل 
وحرمانهم من كل شهم مصاول 
ويحميّه من كل عاد وصاشل 
بأطيب غنم. بل بأكرم عاهمل 
سوى فرح مستبشر متفاكلل 
على الشعب في شكل الإمام المناضل 
بشعب جديدء للأمانة حامل 
ووحّد فيه كل ثاو وراحطل 
ومسلمة ما إن لها من مماثل 
كما تلتجي الآسادُ عند المعاقفل 
يسيّرها في وحدة وتكاففل 
بدا في إمام طاهر النفس كامل 
مظاهرٌْ صدق واضحات الدلائل 


أبانا كما جاء النبي لقومه 
وعتمنا القرآن حتى تغلغلت 
وصرنا جنود الدين نحمي سبيله 
وَإِن كتاب الله خير وسيلة 
فو النورء من يقبسّه يعرج بنفسه 
به كل ما يرجو الفتى من محامد 
معالمه وضاحة» وطريقه 
فمّن يبتغ الهدى المبين يسر به 
وَإكسي أرى في الدين خير هداية 
وإنى أرى الأخلاق حصثا لدولة 


فقل للأتى زاغوا عن الدين نشوة. 


له من ضمان المصطفى ما يحوطه 
ومن عزم مولانا المليك محمدر 
إمام له في الحق خير مواقف 
لقد ذبّ عن حق البلاد وأهلها 
وناصر دين الله في كل وجهة 
أعاد لنا استقلالنا بعدما عذت 
ووحّدنا حتى غددنا وراءه 
فخضنا غمار الدب في كل وجهة 
ذكرتك يا مولاي والخطب نازل 
وقد صنعوا الكيد العظيم ولونوا 
وهيّت على الأخحرار أعظم نكبة 
تأئب الاستعمار ينشر إفكه 
وظنت ظنون بالإله ووعده 
وخلكت النا ذكرى النبي محمد 
آويت إلى الكهف الخفي مشاطرا 


وفي ليلة ناجيت ربك داعيًا 
رأيتك في زرهون في خير محفل 
يحف بك الأحرار من كل جانب 
وبينا تناجي في انفراد وخشية 
إذا برسول الله في خير حلتة» 
وأقبل حتى مسّ صدرك ناقرًا 
فسري عنك الهم وانجاب غمّه 
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مائله منابكل المسايل 
وندفع عصخه يشاخت. التؤازن 
إلى الغتق من قيد الهوى والتواكل 
إلى عالم القدس السعيد المفازل 
وما يبلغ الإنعسان رشد المماثشل 
عمارة أرض. من تجارب عامل 
ويبلغ إلى الغايات عبر المجامل 
إلى أمة من كل زيغ وباطل 
تحصّنها من مرديات العواممل 
رويدكم؛ فالدين ليس بزائل! 
ومن حاجة الإنسان أعظم كافل 
حصون تقيه من جميع الزلازل 
إذا ما بدا في الأفق جر التخاذل 
نضال مضح بالرغائب باذل 
وشاهده للنصر خير الوسائل 
عليه العوادي . واغتدى طعم آكل 
صفوقا كما البنيان عند التفاعل 
وجئنا بنصر باهر الشكل شامل 
وقد هجم الأعداء من كل سابل 
وسايرهم في المكر كل مخادل 
بها امتحن الإيمان في كل عامل 
ولم تبق إلا ثلة في المحافل 
ولم تستطع إلا تبئل سائل 
رجالك -عن طوع- حياة المعاقل 
وتذكر فيه كل شغل وش اغل 
ونمت هني القلب غض الشعمائل 
بمسجد إدريس الهمام السااحل 
وتسمع آيات الشناء المساجل 
وتسأل : يارباهء جلت مشاكلي! 
ورفقته الصدّيق خير مطاول 
وقال لك : اثبت! وهو أصدق قائل 
ولم ثرإلا ثابثا غير ذاهل 


حققت رؤياك يومه 


العحط في داتع 


با أنت قد 





ينا العزيزة لم تزل 
0-00 متك تقال بقل فصافصيًا 
4 هوق أكسل .جسن .:وآمة 


ل 1 2 ض الجرزاق إخسوة 





"م نعاني 
1 ع با ين 
لما تبغ من الخير؛ سائرة 


0 كل لا يرى غير ما ترى 
0-0 فتيان حق إذا بدوا 
ماق إذا داعي الكفاح دعام 
ةلال ستققلال ا 

5 ©" لمجد | ي أنت صانع» 
0 لى ال الملك أن يستفيد من 
للا خي ةْ 3 
ل 29 ركذن من حانثات زمانة: 


1 أ يرالمومنين بليلة 


ع ِ انور النبي محمد 


عنا الخرافات وانمحت» 


الت يه 
ى الله كو كل وجه مكرمء 
الخيرات يسع م لهاء وما 
من يبنج 
إلا واحدء وسبيلهم 


ما النار ىت 


فك ل هوي المومذ ين 
بن زول فيه سرور؟ مضاعقا 


1 عافاك من بعد محنة؛» 
سروك , الئاه اهتيا 
كك للأوطان رائد بعثهاء 


بهمة منقاد وفي ألف وامصل 
ثبات» به تجتاز كل المراحل 
تحفَ بنامن كل صوب ووابل 
ييبعدها المحتل تبعيد قاتل 
وبالأرض قصت من جميع المفاصل 
قواعد عجّت بالجيوش الجحافل ؟ 
يعانون من حرب الطغاة الأراذل 
ويرمي بهم دومًا إلى كف حابل ؟ 
وكيف يعاني الشعب ذلة عاطل ؟ 
ومثلك من يعنى بكل الجلائل 
بعرشكء» بأتترف عمسافلة 
على النهج في عزم وحسن تعامل 
صبورا على الجلى؛ قوي التناضل 
غدوا كالثريا في اتساق المشاعل 
رأيتهم انقضنتوا كمثل الأجادل 
إذا ثييوا قاموا بجد مواصل 
تجد منهم جندًا قوي الشمائل 
كفاءة مّن نالوا اكتناه المسائل 
ولم يقدر المجهود من كل عامل 
وتفكير أهل الرأي في كل نازل 


ل كا 


بها شرف الإنسانئبين السلائل 
فحقق للإنسان خلق التعادل 
ولم يبق غير الدين حبلاً لواصل 
وبالحق يسمو كل فعل وفاعل 
ينال الفتى إلا ثمار الوأسائل 
ستواء: وكان العدل خير القضائل 


#«###«عع عه 


طلعت بها كالبدر عند التقامل 
بما قد رأينا من جميل المخايل 
ويلقة شفام كاملا عير #اسل 
وفيك شفاء الحق من كل باطل 
وقائدها في ساميات المراحل 


أتانا كما جاء النبي لقومه 
وعلمنا القرآن حتى تخ تغلغلت 
وصرنا جنود الدين نحمي سبيله 
ون كقاب الله شهق وس يلة 
فو النورء من يقبسئه يعرج بنفسه 
به كل ما يرجو الفتى من محامد 
معلمه وضاحة؛ وطريقه 
فمّن يبتغ الهدى المبين يسر به 
وإني أرى في الاين خير هداية 
والقئ ادف الأخلاق حصئا لدولة 


فقل للأتى زاغوا عن الدين نشوة. 


له من ضمان المصطفى ما يحوطه 
ومن عزم مولانا المليك محمد 
إمام له في الحق خير مواقف 
لقد ذبت عن حق البلاد وأهلها 
وناصر دين الله في كل وجهة 
أعاد لنا استقلالنا بعدما هقة 
ووحّدنا حتى غددنا وراءه 
فخضنا غمار الدب في كل وجهة 
ذكرتك يا مولاي والخطب نازل 
وقد صنعوا الكيد العظيم ولونوا 
وهبّت على الأحرار أعظم نكبة 
تأئب الاستعمار ينشر إفكه 
وظنت ظنون بالإله ووعليه 
وحلت لنا ذكرى النبي محمد 
آويت إلى الكهف الخفي مشاطر 
تبيت تجافي النوم في غير رهبة 
وفي ليلة ناجيت ربك داعيًا 
رأيتك في زرهون في خير محفل 
يحف بك الأحرار من كل جانب 
وبينا تتاجي في انفراد وخشية 
إذا برسول الله في خير حللة, 
وأقبل حتى مس صدرك ناقرا 
فسري عتك الهم وانجاب غمّه 
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بهدى مُزيح للضلالة غاسل 
مائله منا بكل المسايل 
وندفع عنه معضلات النوازل 
إلى الغتق من قيد الهوى والتواكل 
إلى عالم القدس السعيد المفازل 
وما يبلغ الإندسان رشد المماثئل 
عمارة أرض. من تجارب عامل 
ويبلغ إلى الغايات عبر المجاهل 
إلى أمة من كل زيغ وباطل 
تحصّنها من مرديات العوامل 
رويدكم؛ فالدين ليس بزائل! 
ومن حاجة الإنسان أعظم كافل 
حصون تقيه من جميع الزلازل 
إذا ما بدا في الأفق جر التخاذل 
نضال مضح بالرغائب باذل 
وشاهده للنصر خير الوسائل 
عليه العوادي.واغتدى طعم آكل 
صفوقا كما البنيان عند التفاعل 
وجئنا بنصر باهر الشكل شامل 
وقد هجم الأعداء من كل سابل 
وسايرهم في المكر كل مخادل 
بها امتحن الإيمان في كل عامل 
ويجمع من أذنابه كل خابل 
ولم تبق إلا ثلة في المحافل 
ولم تستطع إلا تبثئل سائل 
رجالك -عن طوع- حياة المعاقل 
وتذكر فيه كل شغل وش اغل 
ونمت هني القلب غضّ الشلمائل 
بمسجد إدريس الهمام الحبااحل 
وتسمع آيات الشناء المساجل 
وتسأل : يارباهء. جلت مشاكلي! 
ورفقته الصديق خير مطاول 
وقال لك : اثبت! وهو أصدق قائل 
ولم 8 إلا ثابئا غير ذامل 


وها أندت قد حققت رؤياك يومه 
ولكن أمر المصطفى لك قائم 
فإن ثيات القاقدين نجم 
نرجيك للجلى فإنّ مصاعيًا 
فتلك صحارينا العزيزة لم تزل 
أنرضى بالاستقلال أبتر ناقصنًا 
وفي أرضنا من كل جنس وأمة 
وثممّة في أرض الجزائر إخوة 
إلامّ والاستعمار يعبث فيهم 
إلامّ نعاني الفقر من خير تربة 
دعوناك للجلى وأنت منارها 
وحولك شعب كله متعلق 
مطبي ع لما تبغي من الخير؛ سائرٌ 
وعندك شبل لا يرى غير ما ترى 
يناصره فتيان حق إذا بدوا 
كماةء إذا داعي الكفاح دعاهمٌ 
بناة للاستقلال في السلم؛ عدذَةٌ 
فمرهم إلى المجد الذي أنت صانع 
فخير خصال المُلك أن يستفيد من 
ولا خير في شعب أضاع رجاله 
ولم يستفد من حادثات زمانه؛» 


هنيدي كا أميرالمومنين بليلة 
تجتى بهانر النبي محمد 
وزالت به عنا الخرافات وانمحت» 
إلى الله يعنو كل وجه مكرمع 
ومن يبتغ الخيرات يسع لهاء وما 
وما الناس إلا واحدء وسبيلهم 


هنيئا أمير المومنين بليلة 
أتدحت لنا فيها سرورًا مضاعقا 
فحمذا لمن عافاك من بعد محنة» 
يروك برء للبلاد وأهلهاء 
ولا زلت للأوطان رائد بعثهاء 


بهمة منقاد وفي ألف واصم كك 
تباتء به تجتاز كل المراحل 
تحفَّ بنا من كل صوب ووابل 
يبعدها المحتل تبعيد قائتل 
وبالأرضص قفصت من جميع المفاصل 
قواعد عجّت بالجيوش الجحافل ؟ 
يعانون من حرب الطغاة الأراذل 
ويرمي بهم دومًا إلى كف حابل ؟ 
وكيف يعانى الشعب ذلة عاطل ؟ 
ومثلك من يعنى بكل الجلائل 
بعرشكء؛ بأثشرف عاهل 
على النهج في عزم وحسن تعامل 
صبورا على الجلى؛ قوي التناضل 
غدوا كالثريا في اتساق المشاعل 
رأيتهم انقضتوا كمثل الأجادل 
إذا يوا قاموا بجد مواصل 
تجد منهم جندًا قوي الشمائل 
كفاءة مّن نالوا اكتناه المسائل 
ولم يقدر المجهود من كل عامل 
وتفكير أهل الرأي في كل نازل 


#عبعجععيءء 


بها شرف الإنسانٌ بين السلاكل 
فحقق للإنسان خلق التعادل 
ولم يبق غير الدين حبلاً لواصل 
وبالحق يسمو كل فعل وفاعل 
ينال الفتى إلا ثمار الوس ائل 
سواه وكان,العدل يخيز الفضيائلن 


###ععيو* 


طلعت بها كالبدر عند التكامل 
بما قد رأينا من جميل المخايل 
ونلت شفاء كاملا غير ذابل 
وفيك شسقاء الحق:«مسن كل :باظل 
وقةكفاافي ساميسات السراخل 


ودام ولي العهد درة تاجها 
ولازال للأعداء حسرة نفسهاء 
ونال بنوك الأكرمون جميعهم 
ولازال شعبي في الهداية سائرًا 
ونالت بلادي وحدة وهتاءة 


217 


وقرة عين الشعب» بدر المحافل 
وبهجة قلب المخلصين الأفاضل 
سعادة من يحظى بتُجح المحاول 
وفي حلل الإنعام أطيبة رافل 
وفازت بنصر في المواقف كامل. 


- علال الفاسي - 


قصيدة بمناسبة موسم المولى إدريس الأكبر 


المجد عنوانه الوضاء (إدريس) 
أتى لنا (راشد) بالرشد يصحبه 
يا باني (المغرب الأقصى) ودولته 
أنت الشفاء لأدواء نكابدهها 
وأنت أقرب للهادي وعترته 
وحدت بالملة السمحاء أفقدة 
الكل في شيرعة التقوى تسيربه 
مازيغ والعرب الأقحاح في نسق 
تذوقوا خمرة الإيمان وانتعشوا 
أتنيت والناس فوضى يستبدٌ بهم 
جعلت للكفر حدًا فاستفاق على 
وحينما جئثث جاء السعد مبتسما 
وحينما جئت جاء الطهر يصقلناء 
وحينما جئت جاء الحق منتصرا 
في حكمة الملة السمحاء فلسفة 
فابحث تجد أن للإسلام ميزته 
أقباس جدك صرت تحمللههما 
تهنيك في العدل والتوحيد منزلة 


هذى المآذن بالتكبير صادحة, 


لك الولاية والملك الأصيل» وفي 
(زرهون) ضمت من الأمجاد أحسنهاء 


أكرمبه جبلا تزدان قمسته 
وقبة (الحسن الثاني) بها كلت 
أنت البطولة يا (إدريس) فابق لنا 
ألبستنا ثوب مجد لا نفار"قه 
أعززت شان بلاد أنت تحرسها 
و(كنزة) كان فيها الكنز مختبئا 
وشبلك (الأزهر) العظمى مكانثه 
تبخترت تبهرُ الدنيا حضارتها 
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من إبداع الشاعر محمد بن محمد العلمسى 


مق,فطمبلة :في كتال.: الخلا مدرو 
فزال عن مغرب الأحرار تهويس 
يكفيك ماهو ملموس ومحسوس 
وفيك للكرب واللأواء تتنفيس 
وأنت من صفوة الأشراف قديس 
وأنت للخير تحريض وتحميس 
إلى الخلاص فلا يغويه إيليس 
لهم من الحق والقراآن تجنيس 
بها لم يعتصرهاء قبل» (باخوس) 
على الغواية تهويد وتمجيس 
نور الهداية والإسلام قسيس 
وزال من نعرة البغضاء كابوس 
ليس في القلب تحريف وتدئيس 
وزال بالنور تضليل وتدلاييس 
تفوق ما قاله (أوروسطوطاليس) 
وفي تفئحه تسمو المقاييس 
وأنت في حالك الظلماء فانوس 
رفيعة؛ وفؤاد الشرك مطمسوس 
وفي أناشيدها شدو وتأنيسس 
علم الشريعة يسمو فيك قاموس 
فأين في حومة الأمجاد (باريس) ؟! 


بقبة كلها نور وتقدي س! 
محاسن العرش والإبداع محسوس 
أسمى مثال» ودأب الحر تحميس 
مازال فينا جديدا وهو ملبوس 
وعَزّ فيها من الإسلام ناموس 
لله عمركء و(الشماخ) جاسوس 
وفض لها في البلاد اليوم ملموس 
لفاس يهنيه تشييد وتأسييمس 
كما تبختر في البستان طاووس 


كانت إلى العلم والعرفان عاصمة 


فكم تخرج منها عالم فين 
الكل في فاس) والتاريخ تملاه 
بفضل (إدريس) والأقطاب تتبعه 
ودولة الملة السمحاء قائلمة 
ضاعت أساليب تبشير وشعوذة 
لم يفلح الروم في تحريف ملتنا 
وفطرة الله كان الخير رائدها 
بل ظل إيمننا كنزا ومفخرة 
والبيت يحميه رب لا شريك له 
ماذا يفيد العدا إذ صار يخدعهم 
وقدرةالله فوق البغي قاههفرة 
إن أحرقوا(المسجد الأقصى) فقد 
منذ القديم بنوا صهيون قد نكثوا 
الكل في المغرب الأقصى بمهجته 
ألبتي لأجيالنا مثلَ الذين بنوا 
والعرش من جوهر الإيمان طاعته 
والعرش في الدين والدنيا نعزٌ به 
و(الخامس) الشهم فيه المجد مؤتلق 
ذكراه أجمل ذكرى في ضمائرنا 
عرش على هامة الجوزاء موضعه 
عرش تدقق منه النور» وانبجست 
في ذمة (الحسن الثاني) وهمّته 
يحيى ويحيى (ولي العهد) في وطن 


وروضها بجميل الزهر معغروس 


موموويعءةة* 


قد شاقه لفنون العلم تدريمس 
من البطولات في ( فاس) القراطيس 
أضحى لنا وطن في الخير مغموس 
مدى الدهورء والاستعمار مبخوس 
فلم يُفد هاهنا دس وناقوس 
فالربع من نعمة الإسلام مأنوس 
وبين أحضانها تزكو النوامييس 
والكفر في العار مخذول ومحبوس 
سبحانه ناصر الإيمان» قدوس 
لقوة الشر والعدوان تكديس؟ 
فليخس! الغدر؛ ولثخز الأبليس 
خسروا صهيون ميزتها ذل وتنكيس 
عهدا وأغواهمو عجل وجاموس 
للذكر والسنة البيضاء ممرؤوس 
لنا فخارا وخير الجهد تكريس 
شعورنا نحوه حب وتقديس 
والمغرب الحر للأساد عريس!2! 
وفيه للحسنات العرٌ تخهمييس 
ورائد الخير مثواه الفرايس 
لم يمتلك مثله كسرى وبيس 
منه النسائم عطراء والأحاسيس 
جميعنا في ابتناء المجد (إدريس) 
نفديهه؛ وهو بعين الله محروس 


محمد بن محمد العممي 


وحرر الرباط في يوم الخميس 4 رجب عام 1391 هجرية 
موافق 26 غشت 1971 ميلادية. والله ولي التوفيق 


'2! العريس : بكسر العين؛ والراء المشددة المكسورة : عرين الأسد. 
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الحمد لله. 


قصيدة في مدح الموى إدريس الأكبر 


من إبداع الشاعر عبد القادر بن محمد بن خضراء السلاوي 


فك خاقتعا ستضتر عا متؤهس_ نلا 
هذا ضريح ضم أشرف عققلة 
هذا هو القطب العظيم المجاهد 
كالغيث جاء والسعادة والهفا 
فاخضر هذا الشعب بعذ ذبوله 
جاهدتم في الله خير جه اده 
الله شاءك أن تكون مناضلا 
ياسبط خير الخلق أنتم مقصدي 
مولاي إنك في الدنا كالشمس في 
نور النبوءة منكم قد لارلي 
مولاي يا إدريس إنني خادم 
يا أزهر الدنيا أتيتك مادحا 
الله أسأل أن يحقق مقصدي 
جد لي إلاهي بالسعادة والهنا 
واغثني عن كل العباد فإنني 
وامنن علي بكل خيردائئم 
أنث الإله عليك كل توكلي 
رب أجب داعيك أنت المرتجى 
واصلح إلاهي حال أنجالي 
مولاي يا سبط الرسول المرتضى 
أسراركم كراماتكم لا تنقفضي 
مولاي يا شمس الديانة والتقفى 
أوقفت شعري في مديح علاكم 
نسي أديب شاعر متفاني 
يا سيذا نال المفاخر كلها 
يا سبط خير الخلق جئتك مادحا 
يا سبط خير الخلق لاح جمالكم 
أنواركم مؤلاي لاح ضياؤها 
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تأدبياء ومكبرا ومهللا 
فجزاه رب الناس خيرا وأجزلا 
خير البريةيا لدكم أسدلا 
قد أنقذ الشعب الغريق من البلا 
غرس الديانة والمفاخر والعلا 
بل صار مهدا للديائنة ولا 
ونصرتم الحق الذي لن يخذلا 
قطب الوجود وفاتحا مستبسلا 
هذا قصيدي بالجناب تجملا 
رأد الضحىما أجصجبلا 
كرماتكم في كل حين تجتلى 
فأضاء قلبي إذ به اليوم قدسلا 
فارحم محبا جاءك اليوم من سلا 
فجزائي منك أن أنال المنزلا 
ويمدني بالخير منه تقضلا 
وارزقني رزقا كافيا مسترسلا 
بمقام هذا القطب صغت التوسلا 
يا خالق الدنيا الذي ان يبغلا 
يا من يجيب الداعي المتوكلا 
أنث المجيب لمن دعاك مؤملا 
وكن عونا لنا وأصلح لنا المستقبلا 
الله شاءك أن تكون الأمثلا 
تزداد دوما كثرة وتجمملا 
دمت الشريف معظما ومبجلا 
أبقى وفيا لا أريد تصولا 
أرجو القبول من الجناب تفضلا 
ما خاب يوما من أتاكم سائلا 
أبغي الجزاء؛ لقد مدحت الأكملا 
نور النبوءة في الضريح تمثلا 
في كل أرض نوركم كم يجتلى 


حقق إلاهي مقصدي بمحمد 
وبحرمة القطي الشريف ونجله 
يا أزهر الأكوان يا سبط النبي 
يا منقذايا مصلحا ومجاهدا 
بشرى لناء بشرى لنا بوجودكم 
فالمغرب الأقصى يتيه على الدنا 
إلله شرف شعبنا بجناإككلممء 
يا من بنى للدين صرحا كاملا 
هذي البلاد بشخصكم كم تزدهي» 
مولاي ياإدريس يا سبط النبيء» 
لما مدحتك نلت كل مقاصدي 
إذ باليقين بلغت كل المرتجى 
الله أكبر ! لاح فجر سعادتي 
يا سعد هذا الشعب أنت جماله 
الله شاءك فارتضاك لشعبناء 
بمحمد وببنته وببعلهها 
وبفاطمً الزهراء أرجو رؤية 
لا تبخلن على الأديب برؤية 
مولاي إنك في الحقيقة نعمة 
الله شرف شعبنا بجنابكممء 
جئتم فجاء الخير يطلب وتنا 
فتزايدت خيراتن بغزارة» 
يزداد فيك تعلقي ومحبتي 
نور النبوءة في ضريح علاكم» 
إني أتيتك سيدي_متطارحا 
مولاي يا سبط الرسول محمد 
يزداد نورك في الوجود بكثرة 
ياأيها القطب العظيم ومنقذء 
لاتبخان على الأديب برؤية 
رب بجاه الصادق خير الورى 
انصر' إلا العرش ملك بلادنا 
زذه إلاة العرش عزا ورفعة» 
دمّر' عِداهُ يا قوي» وعجَلن 
إن المشنى يا إلاهي حامي 
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ماخاب عبد بالنبي توسلة 
بالإدريسين إني أصوغ التوسلا 
يا تاج أقطاب الدنا فقت العلا 
بكُمٌ الوجود تجمل وتهللا 
نلنا المفاخر حين جئتم أولا 
بجنابكم. إذ بالجناب تجملا 
بعلاكم قدر البلاد لقد علا 
فوق الثريا مجدها قد اعتلى 
يا أزهر الدنيا بلغت المؤملا 
وبلغتما أرجوه حينا مكملا 
أعطاني رب الناس خيرا وسهّلا 
اله حقفق منيفي لأكتلا 
وضمانه من كل هول أويلا 
بحلولكم حل السرور وأقبلا 
أرجو القبول من الجناب تفضلا 
في وجهكم أرجو الجواب بدون لا 
هذا مرادي كم أراهمقهلا 
ألبستمٌ الشعب العريق تجملا 
بجنابكم نلنا المكانة والعلا 
نلنابكم لما أتييم منزلا 
الله شاءك أن تكون الأكملا 
إني أرى فيك الفخار ممثلا 
نور يزيل الهم حينا والبلا 
متفائيا أرجو القبول تفضلا 
أنتم كبدر ساطع بين الغلا 
أسراركم مولاي دوما ثجنتلى 
أعطاك ربك :مااتريد وكقلا 
هذا مرادي كم أراه مققبلا 
وحّد صفوف المسلمين وعجلا 
حَمَنَ الصفاة الثاني المتوكقلا 
كن للمليك ناصرا ومسبهلا 
بالنصر والتأييد منك وسهلا 
للشعب والإسلام يحمي من البلا 


القدس الشريف لأنه سبط الرسول على الإلاه توكلا 


جيك مؤيدا يا ربنا20 ماخاب عبد بالنبي تودسلا 
اه الأتجال خيرا دائماء وقق ولي العهد يحيا مبجلا 
ل م أنت الله حقق قصدنا 2 يا خالق الذنيا الذي ان ييغفلا 
يارب 0 


1 وببتته وببعلهيا وبجاه هذا القطب صغت التوسلا 


سلاء في 21 شوال 1400»؛ خادم الفاتح الأكبر: 
عبد القادر بن محمد بن خضراءء وفقه الله آمين. 
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قصيدة للولي الصالح أبي الفيض 
سيدي عبد القادر العلمي رضي الله عنه 


*« 
الحربة 
ياحفيد المصطفى يا الغوث الهمام 


قسم1 

حق لله الحمد على نعمة الإ«سملام 
وعلى الحبيب الماحي صليت خير الأنام 
وعداد جنس النبات عشوب النقا فالأكام 
والرضى على الأصحاب الماجدين الكرام 
والأشراف أهل البيت علاج كل الام 


قسم2 

حا اميل العانة يعِنل التقفريب 
منك يسقى الغوث والجرس والنجيب 
سامع ومطيع مشتمر للأمر وجيب 
أما من امرو جاك في شد التشغيب 


الدريسية ' * 


غثنا يامولاي ادريس بالكرايم 


فاز بها من استوفى من أولاد آدم 
اعداد موج البحر ومزن السما الساجم 
وعدد ما في علم الحق الغني الدايم 
ما اعبق فاغصان الياكات زهر ناسم 
بحبهم تغفر السيئات والأجرايم 


لال الزهرا الطاهرة من شبه التدنيس 
وإيمام الوقت عند باب حماك جليس 
تقضي الحاجة لكل زاير لا تعكيس 
ورجع بعد الأحزان ثوب الفرح لبيس 


يا غوث الزايرين يامولاي ادريس 


صارخني يا بن عبد الله يا السلطان 
ما تزول علي عطفك في الضريح كيطان 
يا اهلال هل الرفا والوفا والاحسان 
ياالمير الا يعجز فنفوذ الاحكام 
شكاي ليك ارفعتو سمعوه جل الأقوام 


كسم 3 
أما من والي مشيت لمقامه وشكيت 
ومدحته فسجال نظمي كيف احكيت 


ما سمعوالي اكلام ما قبل ولي بيت 


واليوم منين راد ورضى رب البيت 


يابن المثنى الحسن غر عني 
نرتجى ود احسانك وقت ما وصلني 
إيلا تروف بلا شك انال مافظني 
إيلا اعطفتي أمر يعمل شرط لازم 
اشفايت الحسود إيلا ارجعت حاشم 


كان فظني إلايمد سريع يقيس 
بحضور القلب والحجا والطرف وجيس 
منهم لااضو بان لي بشعاع وقيس 
يكرمني ذا الجلال من له التقديس 


الهمني الله ليك يا مولاي ادريس 
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ياافضل من يزار فغربنا ويقصاد 
زكت فحرمك يا جد الأشراف الأمجاد 
ما اعقلنا عن سايل طردوه الجواد 
يك تشهد بالجود الساخيين القدام 
الأنس والجان يشهدو والوحوش الهوام 


قسم4 

يامن بحره على الشرى دايم فياض 
اعطف عطفة مخنترة تشفي الغراض 
يا ماسك بمتزلة علوها ما يخفض 
جيتك ولهان مستهام قلبي مغتاض 


ياخين مويه أجاف ادا عافي 
زكات الضبيا فحرم النبي الهادي 
لو [ضحى ناي :قسبيل الاو ران عاذي 
مشيل عدي وزيد وتاجهم حاتم 
والبحور وبرين وساير العوالم 


لا تترك روض غلتي ضمان يبيس 
عطقت ناقة على يكرهابين العيمن 
يامن نور النبي عليك ضياه شميس 
مهموم الفكر ساكني مكروب كبيس 


اعزم لي بالعلاج يا مولاي ادريس 


يا مقام الخير وكهف الحسان والجود 
يا الحسني القرشي الهاشمي المرشود 
أسنيد المساكن والغربا وكل مفقود 
أهل المدن وقريات وساكنين الخيام 
كافة ترغب وتنادي بفصيح الكلام 


هشلم5 

من لايسقي رياض غرسه من ماكم 
من لا يبرا سقامذاتو بدواكم 
من لا يغنى وفاز واربح في حماكم 
يشهد بدر الدجا والفجر بثناكم 


يا القطب السلطان الراقية بنوده 
يا الوارث الفضل والحلم من جدوده 
غانيين و فقرى بيك كيودو 
والأقطار لاتعرف للهم أسم 
وكافة ترحم بفضل الغني الراحم 


ما يدركما ينال بهجت زهر نفيس 
لازال بضر علتو معكور احسيس 
يبقى جيبه على الدوام اصفر مفلس 
ويشهد كوكب الثريا والبرجس 


بحسن جمال سرك يا مولاي ادريس 


دخيل جدك عين الرحمة النبي المرسول 
دخيل بالحسنين وأمهم البتول 
دخل بايمام الوسيلة شريف القبول 
والمجاهد راشد الوزير سيف للطام 
ادخيل جاه سليمان مع الذكي الحجام 


شسمة 
بوجودك يا سراج محفل أهل اليقين 
وقطع سيف الهدى ارقاب المرتدين 


دخيل بأصحابه وأنصاره وحرمة الآل 
دخيل جاه الإيمام علي همام الأبطال 
بن مشيش العلمي شيخ ناس الكمال 
رايس رجال الحرب فعركة الصوارم 
وكل من هو والي فسوايح المراسم 


سعد الغرب بعد كان في قَبْرْجْ نحيس 
والحق سقام منهجه بعد التنكيس 
بالقهر ولاابقى لا رهيب ولا قسيس 
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نكت اكد العباد و المبين 


وفنون العلم والتلا والتدريس 


بوجودك يا الغوث يا مولاي ادريس 


وانطرد غيم الجهل من القلوب بالنور 
بانت محاسن سرك يا بديع السرور 
ولاتزول لاجلك ذا الآأرض حق ترحم 
أودع اله حكمته فيك يا الإمام 


شسم7 
مايعرف حق صافي الدر المكنون 
كالناطق للبكام بجواهر الففون 
كيف يشم المزكم الطيب المصيون 
كنز اللؤلؤ والتبر فجبل زرهون 
زر إذا أردت 
أن زب هن لزان ؤقل سي الأبصار 
آ[ش رى من لا اعتكف فيه ليل ونهار 
أش رى من لا نفل فالصحن المسرار 
آش رى من لا برد لهفات الاقتحام 
كن بلها سكبت بالشوق دمع النيسام 
شسم8 
إيامول المقام المنير الوهاج 
نعت القبر الشريف بالحلة والتاج 
ولبس من كل لون باهي حسن دباج 
واصبح كنزه كما البحر يرمي بماج 


مثيل ما تطرد الظلما من المنارة 
كما تبان للأبصار كواكب السيارة 
يابشارة أرض المغرب بالعمارة 
واتنحجب من ساير الآفات والنقايم 
بهيبة الملك ف ملوك الحكام حاكم 


إلا تاجر بقمته عارف و كيس 
والناشد للعجام شعر امرؤ القيس 
ويصف محاسن الضيا بو جفن نعيس 
والناس فضيم فقرها في حال اخسيس 
حاجتك مولاي ادريس 

واحترم لله بما ضمه داك القين 
وآش رى من لا صلى فالضريح الفجر 
وقابل القبة المبروكة وسار يذكر 
من مياه فديك الخصة بطعم نايم 
بصوت زين تهلل وتبدل النغايم 


كبدر ارخى منارة في داج عبيس 
سلطان لجارية وجيبة راح عريس 
أ بيض واصفر وجلنار واخضر سريس 
طالب دينار من سبيله ياخذ كيس 


ينبوع الجود والفضل مولاي ادريس 


شوق المحبة جبل زرهون يا المغرور 
كيف أمرنا نبينا الزكي المبرور 
تعيش ف زمانك هاني بالأفراح وسرور 
يشر من. كيان لدار لكدرايم. غاتم 
قبل مديحي يا بن سيد العراب والعجام 


سمو 
باايحدن لا يغيب عني حسن ضياه 


علاج دنية الغرور الذكر والزيارة 
بالدعا عند. قبور.:سياقل-الغارة 
وتموت شاهد مكروم بفرحة البشارة 
وينمجد من كان على مجدها ملازم 
لأن القبول سجية في أولاد هاشم 


ولا يعرض لي علىسناه ظلام غليس 
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خرق ديوان مهجتي بنسيم هواه كيف اخرق حب ليلى مهجة قيس 
مهما نتفكد الضريح ومن فحماه نحس بساكني بغير نسيم يميس 
من منة خالقي حلي سبحانه جعلك ربي لغوبتي عزوة وونيس 
يا شمس هلال الكمال يامولاي ادريس 
من تولج ينحاز على اشراف العراب يرتفع ويدرك في مقامهم هيبة 
أهل الدروع والقنا والعتاق النجاب والسيوف والرماح الراشقة عطيبة 
أهل الصفا والصدق و الوفا وأهل لأداب والسخا والحلم المكمول دون ريبة 
طييبكم أستنشق مهما تهب لأنسام مثيل ما يعبق طيب الروض بالنسايم 
كلزهار إيلا عبقت في رياض مبسام كن وزرا بالتيجان والعماأيم 


قسم10 

يارايد منزلة علوهاسمك العلو ابن بجوارها من الطاعة تلسيس 
واعزم بخروج كاربك من بحر اللهو قبل لا يقبي عليك موج بريح عكيس 
مرمود العين ما يميز حسن الضو من المعات الشعاع وحرارة الوطيس 
روم أهل الأمن والشفاعة وأهل السخو تستامن ما تلا يعقبك زي نحيس 

: إيلا تقصد سيدنا مولاي ادريس 

العزيز على الله في الخلق عبد مطاع إيلا تفكر ملقاه يسلبوا دموعه 
حرسكرات الموت والآخرة والصداعء وضيق قبرو وسآل ملايكه و روعه 
ما عرف ما يلقى إنسان يوم الوداع حين تقطع الياس الأهل من رجوعه 
ياحسرة العاصي مثلي كثير الاجرام من مضى عمرو في السيات والمآثم 
لكن رحمة الله تطفي اشرار النقام وشفاعة المصطفى بها المسيء زاعم 


قشلسم11 

حرمة جاه النبي وحمزة والعباس والكعبة والبقيع والبيت المقدس 
حرمة موسى الكليم واليسع وإلياس والخضير الفضيل والسيد أويس 
حرمة داوود الزكي طيب الانفاس وسليمان الرسول والست بلقيس 
حرمة يعقوب والاسباط خيار الناس حرمة جه الخليل وأيوب وإدريس 

قضي لي ما نريد يا مولاي ادريس 

خذ لك إفادة من طبع رايق غريز حكمة ناجم من شيخ واخذ الاجازة 
يا الحافظ ذا الحلة الفايزة بتطريز فز بجمال بهاها غااة المفازة 
كن ياقوتة خضرا فسلوك يبريز فتاج أمير مقلد سيف لبرازة 
والسلام على الودبا والبدور العلام ما زهرت كواكب الدجا بضو باسم 
والعفو والغفران يعم كل نظام من كريم الكرما صابغ النعايم 
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قحم 12 

خذ النشرة امباركة واجعلها حرز يحفظك سرها من وساوس يبليس 

اعنى بها وصونها فحجاب الحفز مهما ترصد اثكالها في رق سليس 

تجلى بأقسامها مفاتح باب الكنز كيف يجلب الحديد حجر المغناطيس 

وتشاهد نورها على ذاتك يبرز كن في بيبان عشقها قطان حبيس 
يجزيك بخير سيدنا مولاي ادريس 


حقق هذه القصيدة الأستاذ البويحياوي 
الإدريسي مولاي الحسن 
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مولا"ي ادريس في الحياة وفي الممات 


من وحي ذكرى 20 غشت 
من الشعر الملحون - قياس الكاس - 


الدزمة 


يا منيع الأسرارء يا حفيد المصطفىء يا همامنا ؛يا مولاي ادريس 
مغربك للآن مانسى ولا ينسى حسانك اللا متتاسمي 


المقطع الأول 
بسم الله بديت في نشادي نمدح ينبوع مجدنا المقدس تقديس 
بسم الله يلينما قسى وإسم الله العظيم نوز ف احساسي 
باسم الله بديت وإسمه مفتاح بواب الكنوز ذا الوهمب بلا تعكيس 
كم من أمر عظيم ما مسى كامل مكمول غير بهايا ناسي 
ونا بسناها وسرها نستفتح في مديح نور عيني مولاي ادريس 


ونعدد فشمايله عسى يرضى عني خديم ينزاح اهواسي 
فارس الاغاثة ف أرضنا قطب القطباف كل جيل إمام التدريس 
نبراس الفترة الدامسة من تاريخ الاجيال يا من هو ناسي 
ليه نقول بمهجتي وقلبي» والفكرء وخاطري؛ وروحي شعرا وبتسليس- 
بل ونقول بكل حاسة يا قبس النور بك نجلا عسعاسي 
المقطع الثاني 
كل الفاتحين كيفتحوا الامصار بجيش وسلاح وكيد التسييس 
ويتركوا العلوم ناكسة وينشروا في البلاد كم من مآأسي 
بلاكيد بلامشاكسة لا عدة لا عداد بتنين وناسي 
بكتاب المولى وسنة نبنا وحديته؛ وما رويتي من ذر نفيس 
ماصبتي حتى معاكسة لين لك من نشاك كل ما قاسي 
يا شعلة من نور واسنة وللضي فمغربنا تشعشع طول وتنكيس 
ماتركت فالجو غالسة ؤهرب منها ظلام ظلم العسقاسي 
يا كتلة من طيبء والعبير أو العطرء منتاشرين يا سلسبيل سليس 
يروي فيضه كل يابسة يارحمة ربنا الحاصي الأنفاسي 
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تأليف أحمد سهوم 


المقطع الثالث 
في مساجد الوالي ما زالا عاقلة على الساعة دا التتأسيس 


وصماعيها ضي والمسا صداحة بالأذان للروح تواسي 
جيتنا بالدين د الإسلام أسيدي ... وف ساير القلوب غرستيه غريس 
واضحت أركانه مأسسة عن توحيد الجليل قيال وماسي 
جيتنا بكتاب ربنا ... وحديث نبنا ... وسيرته» رهفت الأحاسيس 
واضهت الأمة مجانسة بعد أضغان النفوس وغدر الأجناسي 
جيتنا باخلاق عاظمة» مقتابسهامن أخلاق محمد ياادريس 
يامسعدنا بيك يا كسا منسوج من الاسرار للأمة كاسي 
خرجتنامن ظلام للنور بدين الله فحياتك وخنس الخنيس 
وبعد حياتك كل عاكسة تهوان على يديك ويلين القاسي 
المقطع الراإبع 
بين فياق ونوم» شاهدك محمد بن يوسف - الوالي - نعم الخمييس 
وحنا ف الساعة الناحسة والمحتل البغيض يا سيدي قاسي 
والخمين يناضل ... اويجاهد ... ويكافح عن الدين وهله وعداه عكيس 
مانفعات فيه المسايسة ووصل وقت الجهاد بعد التسياسي 
واصدع دات الفارس اوقسى عن جيش الجايرين وقهر لحداسي 
هذه وحدة من شحال؛ من مكرمات مكرسينء ف توارخنا تكريس 
من راجعهم لازم ايمسسى يقول كما نقول فلغامتوا سي 
يا راعي البلاد في حياته وحصنها بعد موت بالرغم على يبليس 
روحك طول الدهر حارسة عن هل مغربنا وما زال تواسي 
المقطع الخامس 
كم صادق من قال لو يبعث نبي بعد الرمز من يكون المولى إدريس 
طهر الروح ودات والكسى هما سر الاسرار ف النور الكاسي 
سبحان اللي جابكم للمغرب أسيدي من الشرق تشرق فكل غلييمس 
أو ثسطع ف ركان دامسة وتطهر كل قلب في كل إحساس 
أنت يا مولاي ادريس سر من الاسرار دربي اللايحد فضلها تقييس 
موهوب للمغاربة كسى أرض المغرب والجبال و المراسني 
إنت هبة عاظمة سفية من يد الله راد بها يغلى الرخيس 
ويضوي بها الغالسة ويطهر كل ذات من كل ادناسي 


انت يا نبع الاسرار نفحة علوية من الكون ما تركت مرؤ شريس 
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كتحلابيك المواتسسة وبذكرك لهجة لسن أو الأحساسي 


المقطع السادس والأخينر 
أمولاي اوسيدي قصدت باب رحمة المولى ف بابك وجيت عديم بئيس 
وخشيتف داخل لكسا ف حرمة الحرم خاضع مطأطأراسي 
كانشكي لله كانرغبه ومزاوك فيك يا الوالي مولاي ادريس 
أمولاي الروح تاعسة والدات موهنة ولا قاطع ياسي 
هنا كنرجا الحلم [ الخلاق أو عفوه مع رحمته يلقح ليبيس 
من روضته روحي المايسة ف الشوم د عيشتي الخانق الانفاسي 
العطفة يا مالكي الرأقة رائي هربان ليك وسط مقام التقديس 
وفلنقير بيدين لامسة استغفر لي الله ينزاحاههواسي 
عاوني يا من بغا يكون المغرب صفى من الصفا متقدس تقدييس 
عاوني نجلي الناحسة ونشهد من جديد يضوى يحساسي 
طالب توبة ناصحة قويمة تبقا لي ما بقى من العمر يعود نفيس 
بعد سنين مضات باخسة ياقطب الصالحين جبر تهراسي 
وسلامي بالورد والزهر والنسري فياح من اغصان بلنسيم تميس 
للشرفابرجال والنسا والعلما وأهل الشعر نعم الكياسي 
والمداح أنور قلب الجساد أحمد سهوم ما اخفى بين أهل التسليس 
غير ايعم قبولك انمسى فارح مسرور بين ناسي ووناسي 


تمت, وبالخيراكت عمت 
والحمد لله رب العالميين. 
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حساب الجمل 8 


ضرب من الحساب يجعل فيه لكل حرف من الحروف الأبجدية عدد من الواحد إلى الألف على 
ترتيب خاص عند المشارقة كما يلي : 











ّ م | ل ك] يأ طْ 3 ١‏ و ها د ع ب| أ 
5 30 311 6 5 4 2 1 
غ ظْ | ض تَ ع ش| ر| ق| ص| ف 
3 8 ع | س 
0 |9000 | 0 |70 |600 | 500 | 400 لنة 0 100 | 0 |80 |70 [60 





- أعداد الحروف عند المغاربة 
هي كأعداد الحروف عند المشارقة» إلا في خمسة أحرف : 


ره إاغعإاهإسالس|] 


| © | 300 | 800 | 900 | 1000 | 


2 ازا 
لق جيل لفان : المعجم الوسيط حرف ج.1» ص136.» الطبعة الثانية؛ طبعة المكتبة الإسلامية؛ استانبول 
- كتاب : ولله الأسماء الحسنى؛ ؛ لأحمد عبد الجوادء دار الكتب العلمية؛ بيروت»؛ ص 256. 
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متقال درهم اوقية موزونة فلس زلاغي حبة 
(مث) در إق ذ) (س) (زد) )0( 
يجت 
1 الدينار 8 3 مث 
الذهبي /ا دينار- 38 مث 
7 4 دينار- 0 مث 
المثقا( 0 3 0 در- 4 9 2 0 س 
الف ولا مث - در - ق - ز 
3ددرء- | 3ق- 35012 
4لا مث 5 ره | 2.5 ق- | 10ز 
+ مث ع 2در- .| 2ق- 8ن 
٠. 2 - 150‏ 
الدرهم/ درهم أوقية 4ز - | 96س 
الأوقية 
الأوقية لاق | 2ز- | 48س 
7 اق- 2س 
الموزوقة در » | اق > | موزونة | 24 س 
الأوقية 6ق - تزع 6س 
اله اق - | لازع- | 12س 
و الفلوس 16د | 4س 
فلس - | 12زل 
زلاغي > |[ 12ح 
(كسر) 
| جسني | 
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المصادر و المراجع 


المصادر والمراجع 
ف ما يلى قائمة بالمصادر والمراج الته, اعتمدناها أو ورد ذكرها في هذا الكتاب بعون الله تعالى : 
في ما يلي اجع التي في تعالي 


ه الكتب المطبوعة 

- القرآن الكريم / المصحف الحسني 

- الإمام البخاري؛ الصحيح؛ طبعة إسطمبول؛ 1981 

- الزرقاني» شرح على موطأ الإمام مالكء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 1401 ه 1981م 

- أمير المومنين السلطان سيدي محمد بن عبد اللهء الفتوحات الإلهية في أحاديث خير البرية؛: المطبعة 
الملكية الرباط» الطبعة الثانية 1400ه 1980م 

- جلال الدين أحمد بن علي الحسني؛ المعروف بابن عنبة» عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب 

- الوثائق: دورية الوثائق الملكيةء المطبعة الملكية» الرباط؛ العدد الأول» 1976 

محبد بخ علي السنوسي الخطابي الحسني الإدريسي» الدرر السنية في أخبار السلالة الإدريسية 

- عبد الرحمان بن زيدان؛ إتحاف أعلام الناس بأخبار جمال حاضرة مكناس 

- عبد الرحمان بن زيدان» المنزع اللطيف في مفاخر المولى إسماعيل بن الشريفء تحقيق د. عبد الهادي 

لتازيء مطبعة إيديال الدار البيضاءء الطبعة الأولى 1413ه 1993م 

- إدريس الفضيلي» الدرر البهية والجواهر النبوية 

- الحسن السائح» الحضارة الإسلامية في المغرب 

- سعدون عباس نصر اللهء دولة الأدارسة في المغرب؛ دار النهضة العربية للطباعة والنشر 

- محمد بن غازي العثماني» الروض الهتونء تحقيق عبد الوهاب بنمنصورء المطبعة الملكية 1408هل 

8م 

- المريني العياشي» عمود نسب الأدارسة 

- الجامع في الدراهم الإدريسية والدراهم المعاصرة لهاء إعداد ونشرء بنك المغرب» 71/1970 

- ابن أبي زرع الفاسي» الأنيس المطرب في أخبار الأندلس والمغربء الطبعة الثانية 

- ابن أبي زرع؛ روض القرطاس 

- ابن أبي زرع؛ الدخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية» دار المنصور للطباعة والوراقة 1972م 

- ...المعروف بالكفيف الزرهوني» ملعبة الكفيف الزرهونيء تحقيق وتقديم الدكتور محمد بنشريفة 

- ابن معزوز المزغراني» محاضرات في المدخل إلى دراسة الشريعة الإسلامية» الدار البيضاءء 1979 

- محمد بن الفاطمي السلمي» الشهير بابن الحاج» علماء المغرب المعاصرونء الدار البيضاءء 1412 هل 

- محمد المنوني» المصادر العربية لتاريخ المغرب 

- المكي البطاوري» شرج أرجوزة الشاي شيخ الجماعة بالرباط؛ الرباط» 1946 

- محمد الفضيل الشبيهي» الفجر الساطع على الصحيح الجامع؛ تحقيق عبد الفتاح الزنيفي 

- عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني» فهرس الفهارس والإثبات» اعتناء إحسان عباسء؛ دار الغرب 
الإسلامي؛ بيروت 

- محمد بن الطالب بلحاج» الحاشية 

- عبد السلام القادري» الدر السني للنسب الحسني والحسيني» 5 ها 
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- محمود إسماعيل؛ الأدارسة حقائق جديدة؛ مكتبة مدبولي القاهرة 

- عبد الله العروي؛ تاريخ المغرب محاولة في التركيب» ترجمة دوقان قرطوط المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء بيروت ١‏ 

- التشوف إلى رجال التصوف وأخبار أبي العباس السبتي أبو يعقوب يوسف بن يحيى التادلي تحقيق 

د.أحمد التوفيق.منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط 

- أبي الربيع سليمان الحوات» الروضة المقصودة والحلل الممدودة في مآثر بني سودة؛ دراسة وتحقيق 

عبد العزيز تلابي؛ مؤسسة احمد بن يحيى بن سودة 

- التاريخ وآداب المناقب» منشورات الجمعية المغربية للبحث التاريخي» مؤسسة عكاظء أبريل 1988 

- الناصري السلاويء الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىء الدار البيضاءء 1954 

- محمد بن الطيب القادري؛ نشر المتاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني» تحقيق محمد حجي وأحمد 

التوفيق» منشورات الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشرء 1402 ه 1982م 

- الطاهر بن عبد السلام اللهيوي» حصن السلام بين يدي أولاد مولاي عبد السلام؛ تقديم عبد الله كنون» 


دار الثقافة 
- عبد الرحمان الملحونيء شاعر مكناسة الزيتون الشيخ عبد القادر العلمي» منشورات جمعية الشيخ 
الجيلالي امتيرد بمراكش : 


- عبد الرحمان ابن خلدون» المقدمة» طبع الزين 

- عبد الحي العمراوي وعبد الكريم مرادء التحدير من الاغترار بما جاء في كتاب الحوار؛ مطبعة 

المعارف الجديدة؛ الرباط 

- علي الجزنائي؛ جني زهرة الآس في بناء مدينة فاسء؛ تحقيق عبد الوهاب بنمنصورء المطبعة الملكية, 
الطبعة الثانية 1411ه 1991م 

- محمد بن عسكر الحسني الشفشاوني؛ دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن 
العاشرء تحقيق محمد حجيء؛ مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشرء الرباط 1397 ه/ 
7م 

- [الدكتور. عبد الزحمن بن زيدان » مدن في اوراق عاشق ؛ سندي مكناس 

- ولله الأسماء الحسنى» جمع وترتيب أحمد عبد الجواد بيروت 

- عمرأفا مسألة النقود في تاريخ المغرب في القرن التسع عشر (سوس 1906-1922) جامعة القاضي 
العياض 1988 

- إسماعيل العربي؛ دولة الأدارسة:ملوك تلمسان وفاس وقرطبة؛ بيروت:؛ دار الغرب الإسلامي؛ 
3ه 
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© ( المخطوطات 
- ديوان سيدي عبد القادر الشبيهيء مخطوط الخزانة العامة بالرباط» ضمن مجموع رقم : ك 
- الدر النفيس في بعض من بفاس من أهل النسب الحسني - بدون اسم المؤلف. تمّ الفراغ من 
تأليفه سنة 1305 هء مخطوط خزانة الحرم النبوي الشريف بالمدينة المنورة؛ ضمن مجموعة 
عدد 35 - سيّر (نسخة مصورة عنها بخزانتنا) 
- مخطوط الخزانة العامة رقم: د 515 / 2» ص53 يتضمن مجموعة من القصائد لبعض علماء 
مكناسء منهم سيدي محمد بن إدريس الشبيهي. 
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تم سحب هذا الكتاب بمؤسسة 
سندي 
للطباعة والدشر 
3 زنقة دوبليكس - مكناس 
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